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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بسط على الخلق وجوده. وأخذ عليهم ميثاقه. وألزمهم حجّته. 

الحمد لله خالق آدم من طين إلى أن أتبعه محمّداً سيّد الأولين والآخرين. 

خلقه والصفوة نوراً قبل سنين» وأشهد على ذلك ملائكته المقربين. 

الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولاً يتلو عليهم آياته؛ ويذكرهم بكلماته. 
ويهديهم سبل رشاده. 

الحمد لله الذي ما أخلى الأرض من حججه. فنبىّ بعده وصي ووصي بعده 
نبي إلى أن يصل إلى القائم بأمره والناطق بوحيه. المتمّ نوره ولو كره المشركون. 

وهكذا جرت في الخليقة حكمته ونفذت إرادته ليحيى من حي عن بِيّنةٍ 
ويهلك من هلك عن بِيْنةِ والله سميع عليم. 

وبعك... 

فإني عندما كنت أكتب تعليقة السعد على كتاب مغني اللبيب احتجت إلى 


الخطبة الشقشقيّة لمولانا على سيّد البريّة (مللْهِ) فخطر فى ذهنى الفاتر وقلبى الضامر 
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شرح الخطبة المسمّاة بالتوحيديّة» لما رأيت من غزارةٍ في علم التوحيد وقرارة في 
اوساء قواقك التبيحيد والتحديد 

فقررت أن أدخل المحجّة وأخوض اللجّة مع قصر الباع والحاجة إلى 
الابتياع» فنظرت إلى كلامه وما حواه من الفنون والمعارف والآداب والأصول في 
شتى الميادين والفصول لأكشف الغامض منها والدقيق» وأعوّل على الحقّ فيها 
والحفيق. 

واستعنت على ذلك بالله (جل جلاله) وطلبت العون والمدد من السيّدة فاطمة 
الزهراء (ِلنٍ). 

ثم قبل أن ابتدئ بالشرح لاحظت ما يهيج المرّة إذ وجدت بعض الأعلام 
يقدّم لشرحه مقدّمة في علم البلاغة حتى وصلت مقدّمتهم إلى ما ناهز حجم هذا 
الكتاب» ظناً منهم أنها سوف تسهم في تفسير كلامه» وتكشف عن تمام مرامه. 

وما أحسبهم أجادواء بل أضاعوا ولم يراعوا الجوانب الفلسفيّة والاشارات 
التفسيريّة والنكات النحويّة والصرفيّة» وغير ذلك. 

نعم» قد يقال: إِنْهم تعرّضوا لما أشرت بالأثناء. 

فإنه يجاب: كان بالإمكان التعرض للبلاغة في الأثناء أيضاً. 

وربّما يعتذر لهم بمشايعة الرضي؛ إذ أطلق على مجموع الآثار بنهج البلاغة, 
ولا نعرف الوجه في التسمية فضلاً عن الحكمة في هذا الإطلاق. 

ولعلّه تأثّر هو أيضاً بالوسط المعاش آنذاك؛ إذ كثر فيه فحول الأدباء والبلغاء 
والفصحاء. 

وأخشى ألا يفهم مراديء فلست أقول إن علياً (مشبةِ) ليس بالبليغ كيف وهو 


المخدمة 


أصل البلاغة ومعدن الفصاحة, لكن لا يمكن حصره فى البلاغة وأنت تعرف أنه 
همامٌ في غيرهاء فهو الجامع لمحاسن الكلم وبيده مفتاح كل علم. الموصوف بأن 

هذاء وذكرت رواياتم من باب التأييد فلم أجد داعياً للبحث في الأسانيد إِلَا 
هذ كر عله الشاهة هنها :وكان مكروا حسة قبن الاستفاضية فها كان ميرسا 
للنقل لا للعقل. 

ولا بأ بالإشارة إلى أنى كتبت ها كتبت بنحو المحاكمة للآراء فقوينا بعض 
آرائهم وأضعفنا بعضاً آخرء فالقوي بنظرنا عددناه بمثابة الشرح لكلامه (مكلِ) 
والضعيف أخر جناه عن تلك المثابة. 

نعم» قد نوافق بعضهم نتيجة ولا يصح لنا طريقه فيكون قولاً بالطريق لا 
النتيجة. 

نم إننا نظرنا في الغالب إلى بعض الشروح كمنهاج البراعة للراونديء ومنهاج 
البراعة لحبيب الله الخوئي» واختيار مصباح السالكين» وشرح نهج البلاغة الكبير 
والصغير للمحقق البحراني» ومفتاح السعادة للقايني» وحدائق الحقائق للكيذري على 
ما نسبه وسماه العطاردي. وشرح نهج البلاغة للمعتزلى. 

نعم» وقع نظرنا على بعض الشروح وكان بنحو القلّة والنزر. 

وقد جعلنا الأقواس المعكوفة في نقل بعض عبائرهم للإشارة إلى عدم 
استقامة المبدل منه» أو إلى وقوع الأخطاء من ناحية الإعراب وكتمناها اعترافاً ما 

ونستطيع القول إن مهم الشروح هو شرح المعتزلي وكذا المنهاجين للراوندي 
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والخوئي. 
وقد رأينا في مقدّمة المعتزلي كلاماً فيه من التحامل والتعريض مالا يرضاه 
منصف غير متعسفي فقد شنع عليه شرحه بأنى يكون للفقيه الخوض في شرح 
النهج؛ تم ادّعى أن لم يسبق إِلَا بشرح القطب. 
أمَا الدعوى الثانية فيبطلها ما جاء في مقدمة للكيذري إذ قال: مستمداً بعد 
توفيق الله تعالى من كتابي المعارج والمنهاج. 
والأول هو لعلي بن زيد البيهقي المعروف بفريد خراسان. 
والثاني لقطب الدين الراوندي سعيد بن هبة الله. 
وقد تم الفراغ من كتابه - الكيذري - سنة 0/6 من الهجرة النبؤيّة الشريفة 
كما أفاد هذا جملة من الأعيان منهم آغا بزرك الطهراني في أعلام الشيعة. 
مما يعني أنه قد فرغ منه قبل ولادة المعتزلي. لأنّ ولادته كانت في 587 من 
الهجرة. 
فيكون الكيذري أسبق منه ومّن أشار لهما: وهو القطب وفريد خراسان. 
والذي يهون الخطاب قوله: فيما أعلمه. 
أمّا الدعوى الأوّلى فلنا عليها شاهدان, أحدهما ستعلمه الآن وثانيهما بعده. 
فالأوّل: وقوع التأليفات والتصنيفات منه في شتى العلوم وهي: 
-١‏ شرح آيات الأحكام المعروف بفقه القرآن. 
؟- شرح النهاية للشيخ الطوسي. 
'- ضصياء الشهب أو ضوء الشهاب في شرح كتاب (الشهاب) للقاضي 
القضاعى. 





4- علامات النبيّ والأئمّة (لقلة). 

5- الموازرة بين المعجزات. 

1- الدلائل والفضائل. 

- أم القرآن. 

8د:وسالة الفقهاء. 

4- المغني في شرح النهاية. 

-٠‏ حل المعقود في الجمل والعقود. 

-١‏ تهافت الفلاسفة. 

- الخرائج والجرائح في المعجزات. 

-١‏ شرح الأبيات المشكلة في العربية. 

تضهن الأماء: 

وغيرها كثيرٌ حتى أوصلها بعض إلى ستين. 

ما الثاني فلما ستعلمه وستشهده في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وقبل أن أختم الكلام لابدَ أن أشير إلى الأخوين الجليلين جناب السيد أيوب 
الفاضلي وسماحة الشيخ علاء المحمداوي فلقد تابعاني من بداية عملي إلى نهايته 
ولم يدخرا جهداً في مساندتي فالله أسأل أن يبقيهما ذخراً لشريعته وأن يكرمهما 

كما أرجو من العلىي القدير أن يحفظ والديً من شر الأشرار وكيد الفجّار 
وطوارق الليل والنهار فإني لازلت بدعائهماء لا حرمني الله منهما. 


وإذ أشارف على النهاية أضع ثمرة جهدي وسهري و كدي بيد مولاتي التقيّة 
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النقيّة فاطمة بنت محمد (ِيكا) مطأطأ الهامة علّها تقبله قبول الراضيّة وتشفق على 


تم الفراغ منه فجر السادس عشر من ذي الحجّة لعام ١54١هج‏ 


حسام المرسومي 
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5 7 2 ره سًَ 2 3 6م بر >0 1 00006 
قال أمير المؤمنين(ملْةِ): «الْحَمّدُْ لله الزى لا تبلغ مدحته القائلون. و لا 

0 0 د ىم ل اك ص 7 0 :1 .6 يللا ه 
يُخْصى نعمّاءة الْعَادُونَ و لا يَُؤَّدّى حَمَهُ المُجتهدون, الْزِى لا يدركه بعد 
. وا لك اه 4م 6 3 كن ” ل اق ايده لقره اللا افو ل ا اث 
الهِمّم وَ لا يَنالَهُ غوّص الفطن. الذي ليس لصفته حَدٌ مَحْدُودٌ وَ لا نفت 
ره )رةه اانه ا ا ل 00 0 اك 5 ا أ 
مَوحَودُ ولا ووفت مُعدود ولا اجل مَمَدُودٌ فطرَ الخلائق بعدريهة و بسر 
ا رت د ان م ان 0 57 م 2 يي م قار 
الرياح برحمته. و وند بالصخور ميدان ارضد. اول الدين مُعرفته:ء و كمال 
000 سََّ هم 0 00 إن هه ا ا ه6- و 
مَعْرفِتهِ التصديق به. و كمّال التصديق به توْحِيدة و كمّال توْحِيدهٍ الإخلاص 
00 بن 1 87م 2 ره مو 2 008ظآ و ٍِ 0 در 35 و 
له وَ كمّال الإخلاص له نفى الصفات عَنْهُ لشهادَةَ كل صفة أَنْهَا غير 
ره6 #8 , >" اك ره م . مو وهو ا ”0 ل نت سَ م ه سيم 
فقد قرنهء و من قرنه فقد ثناه. و مَن ثناه فقد جزاه. وَمَن جَرْآه فقد جهله. و 


ل 


-ه 


اجا 0 ان وس ان لا كار امد لبا 
مَنْ قال فِيم فَقَد ضمّنه وَ مَنْ قال عَلَامَ فَقَد أَخَلَى منه. كائر” لا عَنْ حَدَث 
مَوْجُودٌ ل عَنْ عَدَمِ. مَعَ كل شيء لا بِمُقَارنَة وَ غير كُلّ شيء لَا بِمُرَايَلَةِ فال 
لا بِمَعْنى الحركات و الْآلْقٍ بَصيرٌ إِذْ لا مَنْظُورَ إِليْهِ مِنْ خَلْقِب موحد إِدْ نا 


2 2 م 6 مو 2 1 آ- -< 6 5 و 5 5 د د .- > َ< 2 2 َو ك .2 
سكن يستانس به و لا يستوحش لفقده. أنشأ الخلق إنشاءء و ابتدأة ايتداء. بلا 
4 - 


٠ 
ست‎ _- 


م كن د 4 “ري ا د 0 لور ا لي وى ره 3 ان 

رويد اجالها. و لا تحربة استفادها. و لا حركة احدثهاء. و لا همامة نفس 
00 ل 00 لو لل مرف رو ع ا اند ا 7 
اضطرب فِيهَاء أَحَال الأشيّاء لأوقاتِهَا. و لاءم بَيْنَ مُختلفاتهاء. و غرّز غرائزهَاء و 
لْرمَهًا أَسْبَاحَهَاء عَالماً بها قبل انتدائهًاء مُحِيطاً بحّدُودِهًا وَالْتَهَانَهَاء غَارفاً 
ا راايءئ هت سمس 000 200 9 0 َه و 

بقرائنها وَ أحنائهاء ثم أنشأ سبْحَانهُ فتق الأجواء. وَ شق الأرْجَاء. وَ سَكَائِكَ 


١ 
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المُواف تاخرق نيه ماء تتناطماً نارف متراكما زخارة حهلة على مَنْن الريح 
الْعَاصِفَةَ و الزغزع الْمَاصِفْةٍ فَأَمَرَهَا برد واسلطها على كدر ترنهنا - 
حَدو. الهواء من تَحيها فَتِيقَ: و الْمَاء مِن فَوْقِهًا دفِيقك كم الكا ع جاه يهنا 


سا سا لدي سا 


اعْتقَم مَهبّهَا. وَ أَدَامَ متها و أعغْصف مَجْرَاهَاء و بعد مَنْشأهَاء فَأمَرَهًا بتصفيق 
الكاف الر خاو و إثارة مج لحار فَمَخْضِنَهُ مخض السّقاء. وَ عَصفْت به 
91 وسو 


وَلَهُ عَلَى آخِرى و سَاجِيّهُ عَلَى مَائْرِق حَنَى عب عَبَابُك و 


4 
ع مهم 


مَى بالرَّبَدٍ ركام فرَقعَهُ في هواء مُنقيق. ٠و‏ جو منفهق. فسّوئ مِنهُ سبع 
توا قعل سف تجا وف وَ حلام سلف وها و نكا 
مَرْفُوعا بغير عَمَّدٍ يَدْعَمُهَا و نا وسار يَنْتظِمُهًا. ٠‏ م زيّنها بزيئة الكواكب. و 
ضيّاء التَُاقب, أجرى فيا يراج تير و مرا مرا في فلار داشر د 
00 مَائْرِ ثم فتق ما ب يي الْتَمُوَات العلا فملاهر» أطوارا مين 


1 


و 0-1 0-1 -ه 
عه 1 0-1 با <<" ٠‏ 007 
عصفها لفضاء. د 


0 3 


نكته. منهُم سُحُودُ * لا يَركعُون: و رُكُوعٌ لا ينْتَصِبُونَ: و صافُون لَا يَتَرَايَلُونَ 
0 يَعْسَاهُمْ نوم م الْعُيُونِ وَ لا سَهْوْ الْعْمُول. وَ لا فتره 
الْأندانِ. و لا غَفْلَةٌ النْسْيّانِ وَمِنْهُمْ أمناء عَلَى وَحْيه وَألْسِنةٌ إلى رُسْلْةِ و 


مُخْتَلِقُونَ بِقَضَائِهِ و أَمْرِىِ و مِنّْهُم الْحَمَظَه لِعِبَادِهه وَ السَّدنَةُ ِأَبْوَاب جتانه. و 


واه 


مِنَهُمْ الثابتة فى الْأَرَضِين السّفْلَى أَنْدَامُهُم و الْمَارقة مِنَ السسّمّاء لْعليَا أَعْناقهُم, 
و #الخارحة من , الأفطار أ أذكاتهم. و المناسة لقوائم اله اش أكتَائهِيْ ناكسّة 
دُونَهُ بْصارُهُم متَلمُعُونَ تحته ااححيم مَضِرُوَبَةٌ ينهم وَبَينَ من دُونهُم 
حُجُبْ الْعِرَةٍ وَ أَسْتارٌ الْقّدْرَي لا يَتَوَهَمُونَ ربهم | بالتصوير. وَنَا يرون عَلِهِ 
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صفات الْمَصنُوعِينََ وَ لا يَحُدُونهُ بالأمَاكنء وَ لا يُشِيرُون إِليهِ بالنظائن ثم 
جَمَعَ سْبْحَانَهُ مِنْ حَرْن الأرْض و سَهْلِهًَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبْخِهَا' تربَة سَنْهَا بالمَاء 
حَتَى خلصت. و لاطهًا بِالْبلَّةِ حتى لزبَتء فجبل مِنْهَا صُورة ذات احساء م 


04 14- له 


وصول. وَ أَعْضاء وَ فُصّول أَحْمَدَهَا حَتى امْتمسّكت: و أصلدها حَنَى 
صلْصلت. لوقت مَعْدُودٍ و أجل مَثْلوم. ٠‏ نّم نفخ فِيهَا مِنْ رُوجِه فتمَثْلَت إِنْسَاناً 
ذا لذقار يُجِيلهًا. و فكر يتصرف بها. و جوارح يَحْتَدِمُهَا. و أدوات يُقلَبّهَاء و 
مَعْرفٍ فةِ يَفْرق بها, كك لشن و البَاضِلء ٠و‏ : الأذواق و الْمَشامٌ وَالَأَلْوَان و 

الأَجْناس. مَعْجُوناً بطينة الألوان المختلفة. و الأشبَاءِ المُؤتلفة. وَ الأضُْداد 
الْمُتَعَادِيَةَ وَ الْأَخْنا خلَاط الْمتبَايق مد اْحَرٌ وَ الْبَرِْ وَ الْبلَّةِ وَ الْجُمُودٍ وَ الْمَسَاءةَ و 

السرورء وَ امتأدى اللَّهُ سُبْحَانهُ الملائكة وَدِيعتَة لديهم. و عَهدَ وصيّته إلسيهم. 
في لان بالشبُوم لهو الُوع لحرت قال انه لهم ادو دم 
دنا إل بلس وَ قبيله اغترتهُمْ الْحَمِيّهُ عدم هدوم افر درنا 
بِخِلْقةٍ الثار. وَ استوهَنوا خلق الصلّصال. َأَعْطاهُ اللّهُ النظرة اسْتحقاقاً للتخطة. 
و 0 ِْبَلِيّقَ و إِنْجَازاً للد فقال فإِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ إلى يؤْم اوت 
المَعْلُوم تم أسكن آدَمْ دارا أَرْغْد فِيهًا عَيْسْهُ وَ آمَنَ فِيهًا مَحَلَّنَكُ وَحَدرهُ 
ا و عدَاوتة؛ فاغترهٌ عَدُووُهُ نفاسَةً عَلَيْه بدار ر الْمُقَام وَمُرَافَقَةِ بار فَبَاعَ 
الَقِينَ بشكه. وَ الْعَزِيمَة بوَهْنىِ وَ اسْتبدل بِالجَذل وَجَلَاء و بالاغتزاز تدم م 
بسّط اللّهُ سْبْحَانهُ لَهُ في تون وَلَنَاهُ كلمَة رحميق: و وعد المزة إلى حَيْتَه 
َأَهْبَطَهُ إِلَى دار الْيَلِيدَ وَ تَنَاسُل الذَرَيَةَ وَ اصطفى سبْحَائَهُ مسن ولدو أََبيَاء 
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أخذ عَلَى الْوَّحَى مِيثاتهُم. و عَلى تبليغ ارال 3 أَمَانتَهُم 0 
حََه و اتخذوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتالتَهُم الشيّاطِينُ عن 


و 


عَهَدَ اللَّه إليهم. ٠‏ فجَهلُوا 2 

رفت و افَْطعَنَهُمْ عَنْ عِبَادَتَه فبَعَثْ فيهم رسُلهُ و واتر |[ اه 
لِيسْتَدُوهُمْ ميثاق فطرته. و يذكَرُوَهُم مَنْسِي نعْمَتِ وَ يَحْتَجُوا عَلَيْهم بِالتَيْلِي و 
ثرا لَهُم دفائن الْعُقُول و يُرُوَهُم آَيَاتِ الملدرة من ستقفي فوتهم ع 3 
مِهَادٍ تحتهُم مو ضوع. ٠‏ وَ مَعَايش تُحييهم. وَ آجَال تفنيهم و 
أحْدَاث تتابع عَليهم دل بل الله سح هومسل أ كاب 


3 5 
© سداد ويه .هس 


مُنزلء أو حُجَةٍ لازمّة. أو مَحَجَة قائمَة ِمَةِ رَسُل لا تُقِصرٌ بهم قِلَهُ حَدَدِهِم ا 
كثْرة الْمُكذبين لَهُم مِنْ سايق ب سمي لَهُ مَنْ بَعْدَه أو غابر عَرّفهُ مَنْ قبْلك عَلَى 
ذلك نسلت الْقرون وَمَضَت الشُمُون و سَلَفَت الأبَاي وَ خَلَقَت الينام إلى 


أنْ بَعَث اللَّهُ سْبْحَانَهُ مُحَمّداً رسُول اللّه (للئله) لإِنْجَار عدت و إِنَمَام م 


هه 


مَأخُوذاً عَلَى لين متاق مَشْهُورَة سِمَائكُ كريماً مِيلَادُه وَ أَهْل الْأَرْض 


يَوْمَئذٍ ملل متفرقة: وو او يا 


. مر ه 


مُلْحِدٍ فى اسم أو مُشِير إلى يرو فهَدَامُم به من الضلالة و أنقذهُم يمكا 
من | أ ار سق لخر )لا وو اما مده 


ال را ورا الا ال قبَضْه إِلَيْهِ كريما و خلّف 


نك جلدم فس الأنيياء في أتا ذم يوم خملا بطري واضيح؛ فآ 


-ه 


ى برس 2 


ع ثم د كتاب رد كم فيكم مُبَيّناً حَلَالَهُ و حَرَامَهُ و فرائضه نضة وافضائلة و 
ابيحة 


د لوحو رخمة واه نماو خافعة واعافة و عرزيو امنالنة عو 
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ص 


وه عام ل ل © بير سير اس بر وص لبر ع بياث )ع ع تر يري يه تعر لاك بر سل لاي 
مرسله و محدوده و محكمه و متشابهه مفسرا جمله و مبينا 


و سما © سه 


غوامضه. بين 
ره ير ٠‏ اق 9 ل تراه هس ب - ٠‏ م 6 لاله ع رمم 5 7 
مَأَخْوذٍ ميثاق عِلْمِهِ و مُوَسَّع عَلى الْعِبَادٍ في جَهْلِ و بَينَ مُثْبَتٍ في الكتاب 
3 2 هترم 0 وى 2 .ام اد 1 وى ه 0 7 ع2 5 
فرضه و مَعَلُوم فى السّنة نسخة. و واجب في السّنة أخذه و مرخص في 
541 م م©6ة س د سمه ىن ان م هج 0 52000 
الكتاب تركه. و بين واجب لوقته. و زائل فى مستقيله. و مباين بين مُحَارمه. 
72-5 هل م سه 1 0007 0 00 َه > رمو م را مه ل يرهر 1 م6 و 
من كبير اوعد عليه نيرانه. او صغير ارصد له غفرانه. و بين مفبول فى ادناف 
مه عاق 4 857 كلا اعا ءامن 7 مويه هن ادق 3 1. ما و 0 
وَمُوَسّع في أقصاه. و فرّض عَليْكُم حَج بَيَْهِ الْحَرام الذي جَعَلهُ قبلة للأنام. 
لاه ع وا .و وق لول ات 0 ع أن ١‏ يل او ١ن‏ قن د مضو اف بع لالع 2 
يبردويه ورود ا نعام. و يولهون إليه وله الحمام. و جعله سبحانه علامة 
يي 00 وح طون 8 0 0 5 5 ا 7 2 م َه 
لتواضعهم لعَظمَتِكِ وَ إذعانهم لعزته. وَ اختار من خلقه سماعا أجَابوا إليه 
أنبيّائه. و تشبّهوا بملائكته المطيفين 
- 2ن 0 7 - ل :9 م هه سم د قري و- 5 9 م مكه مي 
بعرشِه. يحرزون الارباح فى متجر عبادته. و يتبادرون عنده موعد مغففرته. 
باس )ف 0 ا 12 0 د أ“ ؟ لع ٠‏ - 2ه د 0 أ 77 أ 
جِعَله سبحانه و تعالى للإسلام علماء و للْعَائْذين حَرماء و فرض حَقفه 


َه 
م 


آ- جنر أ 77 أ كور ه 8 و 5 3 و 00 أ- َ ض سي و 
اوجب حجه و كتب عليكم وفادته. فال سبحانة وَّ لله على الناس ججح 


له شر أ 0 9 كم أ م سل جو عا 1 ع 
دعوته. و صدفقوا كلمته. و وقفوا مواقئف 


الت من امنقطاع إيِ سي ومن" ف اله وحن العامين» 
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الكوثر لي شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 


قال( كلد): «الّذى ل يبْلْْ ملاحتة الْمَائَلُونَ». 


المقام الأول: توطنة 
ابتدأ أمير المؤمنين (مَللِْ) بحمد الله تعالى على سبيل الجملة الاسميّة التي 
محل هن الخييدلة القفكة كنا سرسة: 
انا اك يتوصل ب «الَذِي) إلى وصف الله تعالى بالجملة التي بعده. 
وقوله( مله ): «مدحتة) بالكسر لفعلة اسم للهياة :ولا يمكق أن تكون بالفتح 


اسم مرةٍ. 
فكأنه قال: الحمد لله الذي لا يستطيع القائلون مدحه بأي هيأةٍ تهيأوا. 


المقام الثانى : فى إخباره ( لد ) 
قال القطب الراوندي: أخبر (مَلْةِ) عن نفسه بأنه بحمد الله بظاهر كلامه. وأمر 
غير هرج الندو نايا ن سعيد التو اتات على للع مزدة انف يرمع على المكلفية 
ا" 5 00 5 ٠‏ 000 
إلا أنّ المعتزلي أنكر عليه ذلك؛ وقال: ولقائل أن يقول: إنه ليس في فحوى 
كلامهم أنه أمر غيره بحمد الله. وليس يفهم من قول بعض رعيّة الملك لغيره منهم: 
العظمة والجلال لهذا الملك أنّه قد أمرهم بتعظيمه وإجلاله. 
ولا أيضاً في الكلام ما يدّل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته؛ وأنّه يجب 
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على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا. 

ولا أعلم كيف قد وقع ذلك للراونديء فإن زعم أن العقل يقتضي ذلك فحق؛ 
ولكن ليس مستفاداً من الكلام» وهو إِنما قال: إن ذلك موجودٌ في الكلام. 

فأمَا قوله: ولو كان قال: أحمد الله لم يعلم منه جميع ذلك فإِنّهِ لا فرق في 
انتفاء دلالة (أحمد الله) على ذلك ودلالة (الحمد لله)» وهما سواءً في أنّهما لا يدلان 
على حي من 

أحوال غير القائل» فضلاً عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه في حقّ غير 
القائل”". 

لكنً المحمّق التستري علّق على المعتزلي قائلاً: لم يراجع كلمات علماء البيان 
في الفرق بين الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة» فإِنْما قال الراوندي ما قالوه من أنّ 
(أحمد الله) بلفظ الفعليّة مجرّد إخبار بحمده له تعالى. 

أمّا (الحمد لله) بلفظ الاسميّة» وتعريف الحمد بلام الجنسيّة فدال على الدوام 
والاستمرار» وأنّه تعالى مستحق للحمد من كل حامد فكما حمده هو (َشلْةِ) يجب 
أن يحمده كل مخلوق مثله ". 

ولنجعل الأوّل والأخير بعد ردنا على المعتزلي. 

أولاً: هوء أي: القطب قال: بفحوى الكلام؛ ويريد به مفهوم الموافقة وعندثل 
لابدً لمفهوم الموافقة من كلام ليدّل عليه بالمفهوم. 

ثانياً: هو لم يقل: إن ذلك موجود في الكلام. 


.05- 00 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي‎ )١( 
/ا2.‎ :١ بهج الصياغة في شرح نهج البلاغة لمحمد تقي التستري‎ )1( 
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ثالثاً: قولك: ولا أيضاً في الكلام عا يلال بن 

فأقول: با يذل عله وهو ثايك فناة تهراته حت اذا بخيلة | سمه 

أمّا غيره فسيأتي الحديث عنه. 

ويرد عليهما: بما أنّ المسألة راجعة إلى المفهوم فيكون قوله (الحمد لله) 
و(أحمد الله) مشتركين في الدلالة على غير القائل من دون سحب أيّة خصائص 
للمدلول المطابقي إلى المدلول الإلتزامي حيث لا يمكن ذلك. لأنّ مفهوم الموافقة 
ليس مدلولاً التزامياً للدليل المطابقي بل هو المدلول الالتزامي لمدلول الدليل'". 

ثم من أين للقائل (مَلْةِ) الأمر وهو غير ثابتٍ للمدلول المطابقي. 

نعم هذا يثبت فيما لو قال قائل: لا تقل لهما أفي فمعنى ذلك حرمة الضرب 
والاهانة. 

أمّا مجرّد أن يأتي بجملة اسميّةٍ فتوجب على غيره الحمد والثناء فهو أم” لا 


2/45 المعجم الأصولي للصنقور البحراني:‎ )١( 
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المقام الثالث: هل الحمد والمدح رديفان؟ 
ذهب المعتزلى إلى ذلك بدعوى قولك: حمدت زيداً على إنعامه» ومدحته 
على اتعامه. وحمد نه على شجاعته» ومدحته عليها. 


فهما سواء يدخلان فيما كان من فعل الإنسان؛ وفيما ليس من فعله”". 


وناقشه حبيب الله الخوئي فأفاد: المعروف أخصيّة الحمد من المدح بوجوو 


أحدها: أنّ الحمد هو الثناء على ذي علم وحياةٍ لكماله؛ والمدح هو الثناء 
على الشيء لكماله سواء كان ذا علم وحياةٍ أم لا. 

ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن أو ياقوتة كذلك فإنّه قد يمدحهاء 
ويستحيل أن يحمدها. 

الثاني: أنّ الحمد لا يكون إِلَا بعد الإحسانء والمدح قد يكون قبل الإحسان 
وقد يكون بعده. 

الثالث: أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري» تقول: حمدته على كرمه 
ولا تقول على حسنه. والمدح يعم الاختياري وغيره'". 

هذاء ويمكن أن ندّعي حصول النقل في خصوص (الحمد) دون سائر الصيغ 
المشتقّة من حَمَّدَء فانتقل من معناه وهو الثناء المطلق الصادق على الله تعالى وعلى 
خلقه إلى الثناء عليه وحده. ولهذا لم يرد الحمد لفلان على أفعاله. 


.07:١ شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ )١( 
1948 :١ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوثي‎ )( 
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لذلك نقول أمدح زيداً ولا نقول الحمد لزيد. 


وبذلك يندفع ما أفاده ابن منظور”! والز ره 00 


ويندفع أيضاً ما أفاده المعتزلي؛ وما أفاده الخوئي إذ مع اعتراف الأخير 
بالأخصيّة لكنه لم يخصه بالله تعالى. 

قد يقال: كيف صرتم إلى هذا وأمير المؤمنين (مََلْةِ) نطق بالحمد ثم أعقبه 
بمد حته؟ 

فإنه يجاب: قلنا بحصول النقل في صيغة الحمدء ولم نتعرض لدلالة المدح. 

تم لا يمكن للقائل (ملْهِ) أن يأتي بحمده - إن قلنا بجوازه - حيث هو قبيح 


المقام الرابع: في الألف واللام الداخلة على «القائلون) 
إختار القطب كونها لتعريف الجنس كما في الحمد'". 
وقد تعجّب منه المعتزلي وذهب إلى كونها للاستغراق بلا شبهق فقال:... 
للاستغراق في «القائلون) لا شبهة في ذلك”*. 
وقال الخوئي: والألف واللام في «القائلون» للاستغراق» لعدم خلافي ظاهر 
بين أصحابنا في إفادة الجمع المعرّف للعموم. وهو المتبادر منه أيضاًء ويدل عليه 


"16 1714 :* لسان العرب لابن منظور‎ )١1( 

(1) أساس البلاغة للزمخشري: 45. 

(*) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي :١‏ 7580 
(؛) شرح نهج البلاغة للمعتزلي :١‏ /61. 
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وار الاسشتاء بطردا. 

ومنه يظهر فساد ما توهّمه القطب الراوندي على ما حكاه الشارح المعتزلي من 
كونهما فيه للجنس كما في الحمدء مضافاً إلى لزوم إرادة الاستغراق والعموم في 
خصوص المقام وإن لم نقل به في ساير المقامات» لعدم تماميّة المعنى إِلَا به لأنّ 
المبالغة [لأنْه للمبالغة] بل الحقّ المحض عجز.... الخ'". 

وفي كلام الأخيرين نظر. 

أوّلاً: لا نجد فرقاً بين ما ذكراه وذكره من جهة «القائلون»؛ غاية الأمر صعب 
عليهما مقابلة الحمد للقائلين على ما سنوضح. 

ثانياً: إن الألف واللام تكون حرف تعريفي وهي نوعان: عهديّةٌ» وجنسيّة 
وكل فيه عتمم الى ثلاثة أقسام: 

عهديّة: وهي أن يكون مصحوبها معهوداً ذكريَّاً أو ذهنياً أو حضوريًا. 

جنسيّة: وهي التي تكون لاستغراق الأفراد؛ وعلامتها أن تخلفها (كل) حقيقة 
أو التي تكون لاستغراق خصائص الأفراد» وعلامتها أن تخلفها (كل) مجازاء أو 
لتعريف الماهيّة وهي التي لا تخلفها (كل) حقيقة ولا مجازا ". 

ثالثاً: نه أراد بالجنس القسم الأول لوضوح المجازيّة في الثاني وعدم كون 
الألف واللام لتعريف الماهيّة. 

رابعاً: حاصل إشكال الشارح عليه: أنّه إن أراد الجنسيّة العامّة فلا نتنازع إلا أن 
قوله: (كما في الحمد كذلك) يمنع أن يحمل كلامه على المعنى الصحيح حيث لو 


.198 791:١ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخوئي‎ )١( 
7/7 311 :١ لاحظ: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري‎ )1( 
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اه فرق الناسن: 
ولنسلّط الضوء على هذا الزعم بأمور: 
الأمر الأوّل: هل أردت بالجنسيّة العامّة كونها للجنس فى قبال العهد؟ 
وهذا باطل جزماً لأنه أي: القطب الراوندي قال: (كما فى الحمد). و لأَنَّهِ لا 


يمكن أن تكون للجنسيّة العامّة حيث إن أقسامها متباينة فلابدَ أن يشير إلى قسم 


فهو يريد القسم الأوّل كما أشرنا إليه قبل هذا. 

الأمر الثاني: قولك: أن يحمد رسول الله (مَلئِله)... 

فيه احتمالان: 

الأول #البعاء للمفغول: 

الثاني: البناء للفاعل. 

أمّا الأول فهو باطل لجواز مدح الرسول (مَلْلُ) بل ومدح غيره بناء على عدم 
النقلء ولا نظنك تقصده. 

ما الثاني ففيه: لابد أن نحمل قولك (لما جاز) على عدم الامكان إذ من غير 
المعقول أن تريد به عدم الجواز الشرعي أو غيره. 

فنقول: أما بالنسبة للمعطوف على الرسول الأكرم (تَلِْلة) فلا نشك في كونهم 
غير قادرين على الإتيان بحمد الله بما هو أهل للحمد. 

وأمّا بالنسبة لرسول الله (مَيِِِْهِ) فهو وإن كان كاملا بنظر الله تعالى وبنظر نفسه 
الشريفة وبنظر أمّته لكنه لا يبلغ حمد الله وذلك لا لخلل فيه (مَلِلُ) بل لأن الله 
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تعالى غير متناو ولا يمكن أن يحيط المتناهي باللا متناهي. 

أو نقول: يمكن لأمير المؤمنين (حَلْةِ) اخراج نبيّه محمّد (مَلْله) بل واخراج 
نفسه الشريفة بالقرينة العقليّة» وقد وقع مثل ذلك في كتاب الله تعالى فكيف نمانع أن. 
بقع في النهج الشريف؟ 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما أفاده الخوئي فإنّه عارٍ عن التحقيق مجانبٌ للتدقيق. 


المقام الخامس : تتمة المقام الثاني 
جاء في شرح المعتزلي: أن الحمد والمدح أخوان, وأنّ الشكر أخص من 
المدح لأنّه لا يكون إِنَا على النعمة خاصة» ولا يكون صادراً إلا من منعم عليه”". 
وقد أجبنا عن الأوّلء وبيّنا خلافه. 
ما الثاني فيكون - بناء على النقل - الحمد أخص منهما إذ لا يحمد غيره 
بخلافهماء فَإنّه قل يمدح لله وزيداء وقد يشكر الله وعمراً. 


(1) شرح نهج البلاغة للمعتزلي» :١‏ 07. 
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قال (لْلْةِ): «و لا يُخصى نعمّاءه الْعَادُونَ). 


المقام الأول: النعمة والنعماء 

قال القطب الراوندي: وفي ايراد لفظ النعمة مفرداً في كلام الله وعلى لفظ 
الجمع في كلام أمير المؤمنين (حَشَلهِ) سر عجيب» وهو: أن الله دل عباده على الآية 
العظام» بأن قال: نعمة واحدة لا يمكنكم عد وجوه كونها هذا حقيقته؛ وإِلا فالشيء 
الواحد لا يمكن عده. 

وقيل المراد بها الجنس. 

وإنما ذكر على (مشلْةِ) نعماءه ونعمه على الجمع في الروايتين إشعاراً أن 
أصول نعمه لا تحصى لكثرتهاء فكيف تعد وجوه فروع نعماءه؟""" 

هذاء لكن المعتزلي ضرب أصل التفرقة في كلام القطب الراوندي وقال: 
الصحيح أن المفهوم من قوله: إوإن تَعْدُوا نعْمّة اللو الجنس. 

كما يقول القائل: أنا لا أجحد إحسانك إلي» وامتنانك علي» ولا يقصد بذلك 
إتحمنانا والخداء,ناا حفن الاصيان””. 

وممّا يلاحظ على المعتزلي كونها واردة في الآية الشريفة بصيغة المفرد فإن 
أردنا أن نخرجها إلى الجمع فلاب من مخرج. 

وهو: إِمّا وجود الألف واللام» وإمّا وجود كلء. وإِمّاامتناع اتيانها مفرداًء 


() شرح نهج البلاغة للمعتزلي :١‏ 08. 
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وليست بموجودات. 

نم قوله: المفهوم من قوله: إوإن تَعْدُوانعْمَّة اللَّهِ4 الجنسء عار من 
الاستدلال إلا ما بظهر من قوله: أنا لا أجحد إحسانك... 

مع أنّه فرق بين المقامين؛ إذ المقام الأوّل مقام الامتنان على عبيده؛ والمقام 
الثاني مقام الدعاء والتضرع. 

فلا يصح أن يذكر إلا كل إحسانه وجميع مننه. 

نعم يمكن أن يكون كلام أمير المؤمنين (مَشلْهِ) - على دواية نعماءه - 
مفسراً لكلام الله تعالى. 


وعندئكٍ يكون المراد جنس النعمة. 


المقام الثاني : في إيراد كلامه ( له ) على نحو الخبر 

قال الراوندي: وكذلك لطيفة عجيبة في إيراد كلامه على لفظ الخبر وفي 
كون كلام الله على لفظ الشرطء لأنه تعالى يقول لعباده: إن أردتم أن تعدّوا نعم الله 
لا تقدروا على حصرها لأنّ تفاصيلها لا يعلمها انا الله وأخبر على أنه أنعم النظر 
فعلم أن أحداً لا يمكنه حصر نعمه غيره تعالى'". 

وأشكل عليه الشارح المعتزلي أيضاً قائلاً: اللطيفة الثانية غير ظاهرةٍ ولا مليحة 
لأنه لو انعكس الأمر فكان القرآن بصيغة الخبر وكلام علي (مشلِْ) بصيغة الشرط 
لكان مناسباً أيضاًء حسب مناسبته» والحال بعكس ذلك اللهم إِلَا أن تكون قرينة 
السجعة من كلام علي (حَكلْةِ) تنبو عن لفظة الشرط. وإِلَا فمتى حذفت القرينة 


.5" :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١1( 
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السجعيّة عن وهمك لم تجد فرقأء ونحن نعوذ بالله من التعسّف والتعجّرف الداعي 
إلى ارتكاب هذه الدعاوى المنكرة"". 

لكن فاته كون الجملة بصيغة الخبر وقعت عقيب الجملة الشرطيّة فكأنه 
(للِ) قال بعدما سمع «إوإن تَعَْدُوا نمّة اللّهِ لا تَخْصُوهَاي» عددناها ولم نحص 
نعمك في المعدود منها. 

وهذا المعنى غير متأت فيما لو أخبر الله سبحانه عنه بصيغة الخبر» كما أن من 
الواضح كون أمير المؤمنين (مبْهِ) لا يمكنه اتيان جملةٍ خبريّةٍ عقب جملة خبريّة 
مثلها فضلاً عن اتيانه بجملةٍ شر طيّةٍ. 

وهذا كله مع عدم مراعاة ما سمّاه السجعة التي لا يخفاك أن أمير المؤمنين 
(للْهِ) فوق قوانينهم اللغويّة واعتباراتهم البلاغيّة كما أشرنا إلى ذلك في المقدّمة من 
كتابنا هذا. 


المقام الثالث: مطالب مهمة 
قال القطب الراوندي: ولو قال: (ولا تعد نعمه الحاسبون) لم يحصل 
المبالغة التي أرادها (مَشَلِّْ) بعبارته» لأنّ الحساب اشتقاقه من الحسبان الذي هو الظن 
والعدد من العد وهو الماء الذي لا تنقطع كماء العين. 
والإحصاء الإطاقة؛ يقال: أحصيته. أي: طقته. قال تعالى: عَلِمَ أن لن 
تَخصوهُ4» وقال: «إوإن تَعُدُوا نعُمّة الله لا تَخْصّوهَا4ءأي: لا تحصروها ولا تطيقوا 


ص 


عدها. 
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فقوله: «وَ لا يحصِى ا الْعَادُونَ) أ لا يطيق عد نعماءه العادّون. 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» فأكد بهذه الجملة القرينة الأولى. 

والمعنى: إن مدائح الله لا تشرف على ذكرها الأنبياء والمرسلون؛ لأنّ نعماءه 
أكثر من أن تعدّها الملائكة المقربون والكرام الكاتبون”". 

وقال المعتزلي: أمّا الحساب فليس مشتقاً من الحسبان بمعنى الظنّ كما توهمه. 
بل هو أصل برأسه. ألا ترى أنّ أحدهما حَسِبت أخحْسّبء والآخر حَسِبْت أحْسّب 
وأحسّب بالفتح والضي وهو من الألفاظ الأربعة التي جاءت شاذة. 

وأيضاً إن (حَميبت) بمعنى ظننت يتعدى إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على 
أحدهماء و(حَسيبت) من العدد يتعدى إلى مفعول واحلر. 

نّم يقال له: وهب أن (الحاسبين) لو قالها مشتقّة من الظنّ لم تحصل المبالغة, 
بل المبالغة كادت تكون أكثر؛ لأنّ النعم التي لا يحصرها الظان بظنونه أكثر من 
النعم التي لا يعدّها العالم بعلومه. 

وأمًا قوله: العدد مشتقٌ من العِدّ وهو الماء الذي له مادّة» فليس كذلكء. بل 
هما أصلان. 

وأيفا لو كان أعحدهنا نشكا فين الآخر لوجي أن يكوة الع مكنا مق 
العدد؛ لأنّ المصادر هي الأصول التي يقع الاشتقاق منهاء سواء أكان المشتق فعلاً أو 
إسما ألا تراهم قالوا في كتب الاشتقاق: إن الضرب: الرجل الخفيفء مشتقّ من 
الضربء أي: السير في الأرض للابتغاء»؛ قال الله تعالى: «إلا يَسْتطِيعُونَ ضربًا في 
الْأرْض 6» فجعل الاسم منقولاً ومشتقّاً من المصدر. 


.77-577 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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وأمّا الإحصاء فهو الحصر والعَدٌ وليس هو الإاطاقة كما ذكر؛ لا يقال: 
أحصيت الحجرء أي: أطقت حمله. 

وأمّا ما قال إِنّه معنى الكلمة فطريف» لأنه (َلْهِ) لم يذكر الأنبياء ولا 
الملائكة؛ لا مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماء وأي حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذي 
لا يشعر الكلام به! 

ومراده (حَللهِ) وهو أن نعمه جلت لكثرتها أن يحصيها عادٌ ما هو نفيٌ لمطلق 
العادّين من غير تعرض لعاد مخصوص" ". 

وفيما قاله القطب نظر: 

أوّلا: لم يتكلم أمير المؤمنين (مشلِْ) لأجل تحصيل المبالغة» بل هو قاصد 
لذلك واقعا. 

نعم» لو كان قاصداً مخاطبة الناس لأمكن ذلك. 

ثانياً: قوله: (فأكّد بهذه الجملة القرينة الأولى) لا يمكن الاعتداد بمثل هذا 
الكلام لأن الإمام (حَلْةِ) لا نعلم منه أنّه التفت إليه فكيف يحكم بالتأكيد عليه؟. 

ما ما قاله الشارح فيمكن أن يلاحظ عليه: 

أوّلاً: لم يراجع قول الخليل: و الحُسْبّان من الظن” حَسِب يَحْسَب لغتان, 
ان 

ثانياً: نتنزل عمًا قلناه ونسلّم المبالغة» لكن نقول: متى كان الظَنّ بكثرته يغلب 
اليقين على قلته؟. 


.08 08 :١ شرح نهج البلاغة للمعتزلى‎ )١( 
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ثالثاً: صحيحٌ ما ذكرته إذ هما أصلان لكنه. أي: القطب الراوندي كلامه لا 
يشعر أن العدد مشتق من العد الذي هو الماء الذي لا ينقطع على حدٌ تعبيره» فتأمل. 

رابعاً: إنّ في قوله الاحصاء ليس في معنى الإطاقة نظراً من حيث وجوده ومن 
حيث اعتباره. 

أمّا الوجود فد ذكره ابن منظور الشافعي في لسان العرب حيث قال: وفي 
الحديث: اسْتَقِيمُوا ولَنْ تخْصُوا واغلّموا أنّ خيرَ أعمالِكُم الصّلاة» أي اسْتَقيموا في 
كل شيء حتى لا تَمِيلوا ولن تَطِيقوا الاُتقامة من قوله تعالى: عَلِمَ أن لن 
تَخْصوة4) ا لن تطِيقوا عَدّهِ و ضبْطه” ". 

أمّا من ناحية اعتباره فلأنَ معنى الإطاقة يكون أولى من معنى العدٌ والحصرء 
بل الثاني دال على الأول شولك )وو ا تحصن كماءة الْعَادُونَ) أراد به النفي. 
أي: لا يستطيع أي عاد أن يحصي نعماءه وهو معنى الإطاقة. 

80 لكان الاسم عليه وو ع نون ون لسع كن مييق 
ما 0 

ولكن فرقاً بين تمثيلك وما نحن فيه إذ يمكن لمدع أن يدّعي أن لا الداخلة 
على الاحصاء تفيد الأمرين: نفى العلة والحصر ونفي الوسع والإطاقة فلو قلنا أن 
المعنى على الإطاقة انتفى الأمر الأوّل الذي هو العدّ والحصر. 

بخلاف ما لو كان المقصود نفي العدّ فلا يعلم أنه بسبب عدم الإطاقة أو لا. 

خامساً: من الغريب ما ذهب إليه الشارح إذ قال: لأنه (مكَلْةِ) لم يذكر الأنبياء 
ولا الملائكة... 
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ونسي موقع الألف واللام في المقام وأنّها لاستغراق الجنس أو للجنسيّة 
المطلقة كما ادّعاه بداية. ظ 

نعم» نستطيع الجزم بأنّ مراد القطب الراوندي مجرّد المثال ولا يفيد كلامه 

خضر العاذ يو ريما لذ كر 

والخلاية: ‏ تنريفة) شى انبطيق كز العاذينة نعسة اونتعينا :حك 


قدرته). 


المقام الرابع: في الروايات الشريفة 

بحي ارس ا ا تيا لكر 
نَم نورك فَهَدَيْت فَلَكَ الْحَمْدُ و تفظن لف تعفرات لاله الكعقية اقلق دنه 
فَأَعْطَيْت فَلَك الْحَمْد ربا وَجْهُك أكْرَمُ الْوْجُوه وَ جَامُْكَ خَيِرٌ الْجَاهِ وَ عَطِيتَك ألْقَعْ 
الْعطِيّةِ وَ أَهْتَؤْهَاء تطاع ربّنا تَشْكُرُ وَ تْصى ربّنا فتَغْفِرُ تُجيب الْمُْضْطروَ تَكْشِفْ 
السّوء وَ تَشفِي | تاد الكضت و شل انه ندر الدلوت اشوى ا انل اه 
]1 بخصي نعْمَتَك عَادٌ و لا يَبلْْ مِدْحَنَكَ ةَ قَوْل قَائْل)”". 

وكان عَلِيُ بن | مُسَيْن (َلْةِ) إذا قَرَأ هَذِه الَآبَةظوَ إن تَعْدُوا نعم فيه الله لذ 
تخصوهاب يَقُول: «سْبِحَان من لَمْ يَجْعَل في حل من مَعْر ف نمه إلا الْمَْرفَةبالتفْصِير 
عَنْ مَعْرقَتِهَا كَمَا لَمْ يَجْعَلُ في أحَلٍ مِنْ مَعْرقَةِ إذْرَاكِه أَكْثَرَ مِن الْعِلْو أَنَّهُ لا يدْرِكُهُ 
فُشْكَرَ جَل و عر مَعْرفَة الْعَارِفِينَبالتَفُصير عَنْ مَعْرفَة شكْرو فَجَعَل مَعْر قَتَّهُمْبالتَفُصِير 
شكراً كَمَا عَلِمَ عِلْم الْعَالِمِينَ أَنّهُمْ لا يُدْ رِكُونَهُ فَجَعَلَهُ إيمَاناً عِلْماً مِنْهُ أنُّ قَدُ وُسْع الْعِبَادٍ 


"0 7 بحار الأنوار للعلآمة المجلسى‎ )١( 
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فلَا يَتَجَاوَرٌ ذَلِكَ فَإِن شيْئاً من خَلْقِهِ لا يَبْلْْ مَدَى عِبَادَ ته وَ كيف يُبْلَْ مَدَى عِبَادَيَهِ مَن 
عاق 033 كنت تعالى اللقاعة د دَلِك عَلوًاً كبيرا»”". 

وزوق أن أى تن كنب قرا عند البو «وَ أسْبّغ عَلَيكُمْنعَمَهُ ظاهرة وَباطِنَة 
َمَالَ النْبِى لِقَوْمِ عِنْدَهُ وَ فيهم أبُو بَكْرٍ وَعْبَئْدَةَ وَعْمَرُ وَ عُثْمَانُ وَعَبِدُ الرّحْمّن قُولُوا 
الآن ما وَل نَعْمَة عَرَسَكُمْ اللَّبهَا وَبَلَاكُمْبِهًا فَخَاضُوا م وذ المقاش و قافن 3 الدكقة 
وَالْأْرَوَاحٍ قَلَمّا أمْسَكُوا قَالَ يَا أبَا الْحَسّن قل فَقَالَ (اله) إن اللّهَ خَلقّي وَكَمْ أله شيا 


0 اووس يت 


بها مَا اب و أن هَدَا: يلي خا حد ةا 
جَعَل لي م ردأ في حي و لَا انَقِطَاعَ لَهَا وَ أن جَعَلَنِيَ مَلَكاً مَالِكا لَا مَمْلُوكاً وَ أن سَحْر 
مناءة و اذفة وقاافها نا ماي حلقة و أن جعلنا د كرانا فواما على لابلا ذا 
نشول للق ْله ) يَمُول في كُل كَلِمَةٍ صقت قت ثم قَالَ فَمَا بَعْدَ هَذَا فَمَالَ 
عَلِء (كلْهِ) وَإِنْ تَعْدُوا نعمَةَ اللِّ لا شخصو وها قبسم رَسُول اللّو (تللفله) وَ فال ليفك 
الْحِكْمَّة لِيَهْنْك الْعِلْم يا أبَا الْحَسّن أنت وَارث عِلْمِي وَ الْمُبِينْ لِأمتِي ي ما اختلّقت فِيهِ 


6 مه 0( 


مِن بعري ) 


1 


"44 6 الكافى للكلينى‎ )١( 
."06 :7 مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )1( 
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قال (مِشَلْهِ): «و لا يُؤَدّى حَمَهُ المحتهدون». 


المقام الأول: في التأدية 

أدا وأدّى كلمتان مختلفتان معنى“ ورسماً وحروفا. 

فحروف الأوّل ثلاثةٌ» وحروف الثاني أربعة. 

ورسم الأول يختلف عن رسم الثاني. 

ومعنى الأوّل يختلف عن معنى الثاني. 

فيقال: أدَت الثمرة تَأَمُو أَحُوَ وهو انوع و النضج. 

وكذا يقال: الذئب يَأَدُو للغزال يأ 

وايعا نحن على أدي الصلاة. ا هيو 

ففئة ا يضا: خل للق أداته: من العُدَّة و قد تَآدَى القومٌ ف اذا دنا 
العدّة التي تَقَويهم على الدهر و غيره. 

الف الأقاق واو لذ جمعيا اكرات" 

و لكل ذي حرفة أدَاةٌ: و هي آلَتّه التي تيم حرفته. 

والثاني يقال: أَدّى في-5 أَوْصّله و الاسم الأداء. و هو آدى للأمانة منه. 

ولا يقال أدّى بالتخفيف , بمعنى أدّى بالتشدمك: 
ىِ قضاه والاسم الآداء. 


فلان من حقه إذا أدنته و فَضيته 
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ومنه: أدُوا إلى بمعنى استمعوا إلي”". 

ومنه يظهر أن ما أفاده القطب الرواندي لا يصح؛ د أرجع يؤدي إلى (أدا) لا 
إلى (أذى). 

قال: فالتأدية إيصال الشيء إلى الغير بأداة'". 

وإِنّما قلنا هذا لأنْه حصر التأدية بالأداة وهو ينسجم مع المعنى الأوّل لا الثاني» 
إضافة إلى قوله: أداة. 

نعمء هو أيضاً قال: تأدية ولا ينسجم إِلَا مع المعنى الثاني. 

والظاهر وقوع الخلط والاشتباه منه. 


المقام الثاني : في التسلسل 
قال القايني الخراساني في مفتاحه: والمراد بعدم تأدية حقّه تعالى حقوقه 
اللازمة على العباد وان بذلوا وسعهم وطاقتهم واجتهدوا فى أدائها وقضائهاء والأصل 
فيها هو الشكر على انعام المنعم فإنً شكر النعمة نعمة أيضاً يجب الشكر عليه 
وهكذا ويتسلسلء والتسلسل باطل أيضاً فشكر المنعم كما هو حمقّه باطل لا يمكن 
الإتيان به فالأولى حينئذٍ العجز والاعتراف بالقصور كما اعترف به خاتم الره"". 
ولكن فيه: 


أوَلاً: هذا يتنافى مع الأوامر الإرشاديّة التي مؤدّاها وجوب شكر المنعم, فمنها: 


.1١١-5٠١ :١5 أنظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.١16 :١ ف مفتاح السعادة للقاينى‎ 
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قاذ كُروني أذ كُنْكُم وَاشَكُروا لي ولا تَكْفْرون4'"» وكذلك: «إوَاشْكُوا نعمت اللَّهِ 
إن كنم إِيَاهُ تَْبْدُون4 ". 

ثانياً: الروايات وإن أثبتت الشكر المستتبع للشكر لكن إشارةٌ إلى شيء آخر. 

روي في الكافي عن أبي عبد الله (ملشلْهِ) قَال: «فِيمًا أُوْحَى للق تك الل 
مُوسَى (ع) يا مُوسَى اشكُرني حَقّ شكري فَقَالَ يارب وَ كيف أشكُرك حَقَ 
شكرك و لبن من شكر أشكول رغ إلا و آننت الكت بعلي قال نا موسي الآن 
شكر يني حِينَ عَلِمْت أن ذلك 02 

وفي زؤانة اخبروى فال َأ رنك نع وناروى كس ا ك لسر ا د 
نك عَلَ فَأوْحَى اللَهُتَعَالَى لبه الآن شَكويني 9 

الثاً: كان ينبغي عليه حتى يستقيم ما ذكره أخذ المعرفة الحقّة جزءاً في 
موضوعه لكنه أخذه جزم | فد الشتعحة 

رابعاً: وهو الأهيّ إذا امتنع الشيء ثبوتاً فيمتنع الاثاء فاذا وووت اينات او 
روايات دلت على اثباته حملناها على شيء آخر غير ممتنع أو أوّلنا ذلك تأويلاً. 

فتحصل: أن شكر المنعم دع و ا يدا ايا رات عن 
معنى آخر ضروري» إن أمكن وإِلَا فالقول بالسقوط هو المتعيّن. 

وهذا مما لا يرضاه نفس المستدل. 


.١167؟ سورة البقرة» الآبية:‎ )١( 
.١١7 سورة النحلء الآية:‎ )1( 
.48 :7 الكافى للكلينى‎ )"( 
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المقام الثالث: فى حقّه تعالى 

الحقّ في اللغة الوجوب فكأنه (متبهِ) قال: لا يؤدّي وجوب نعمته 
المجتهدونء وإلى هذا أشار الكيذري وغيره من الشراحٌ حيث قال: الحقّ الوجوب. 
قال تعالى: لأَفَمَنْ حَقَ عَلَيّْهِ كَلِمّة الْعَذَابِ #» أي: وجبت,ء وحقّ الله على العباد ما 
وجب له عليهم من شكر النعمء فالعباد يعجزون عن شكر نعمه على التفصيل كما 
يعجزون عن إحصائها على التفصيل...'". 

وهذا واضحٌ ولم يقع فيه اختلاف:. 

نعم تردّد الشارحون للنهج العظيم في المراد من الحق بعد تبينهم أنه 
الوجوب هل هو من قبيل المصدر الصادق على القليل والكثير؟ أو هو من قبيل 
المفررد؟ 

وعندئنٍ يكون المعنى على الأوّل: أن حقوقه الواجبة لا يمكن أن يؤدّيها 
المجتهدون. 

وعلى المعنى الثاني يكون: أن حمّاً واحداً من حقوقه لا يمكنكم تأدّيته 
فكيف بتمام حقوقه؟ 

وتجد هذا المعنى عند القطب الكيذري”" والقطب الراوندي” ". 

وفيما قالاه نظ؛ وذلك: لأنه (َشيْةِ) جاء بالمصدر الدال على القلّة والكثرة 


.١١6 :١ حدائق الحقائق للكيذري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
.77 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )*( 
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ولم يخصصه بما يدل على الوحدة بقرينة سواء أكانت لفظيّة أم غيرهاء فدل ذلك 
على كون مراده المصدر الدال على القَلّة والكثرة. 

ويؤيّده: قوله (حَشلة): «الْمُجْتهدون». فإن المجتهدين لا يصدق على من 
تلبس في نعمة واحدةٍ فقطء وهذا لم يلتفتا إليه. 

نم إِنهِ قلّم المفعولات في الثلاثة وأخر الفاعلين للدلالة على أهميّة المدح 
والتحمنة والوة* 

وخلاصة القول: إنه نفى أن يؤدّي وجوب نعمته كل المجتهدين. 


المقام الرابع: في ذكر رواية للزهراء سيدة النساء ( .كد ) 


مُوَى غزن" مولاتنا فَاطمَّة الزَهر راء (علشله) من الدّغاء عقت الحكس العاراق :1 
هُوَ «الْحَمْد لل الذي لا يَبْلّعْ مِدْحَنَهُ ُو وَالْحَمْد لَه الّذِي نا يُخْصِي لَعْمَاءهُ 


3 


الْعَادُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي لا يُوَدَي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُون ولا إِلَهَ إِنّا اللّهُ الْأَوَلَ و الْآخِرُ و نَا 
إل َال الاجر و الال وكا إله إلا الله لخي الْصمِيت" و الل كي ذو الطوال و الل 
كبر ذو القاء اذامو و الحكة لو ادق لا تذركة العالكون علقة و كيجت 
اْجَاهِلُونَ حِلْمَهُ وَ لا يَبْلَْ الْمَادِحُون مِدْحَنَهُ وَلَا يَصِفْ الْوَاصِفُون صِفْتَهُ وَنَا يُحْيِنٌ 
اْحَلْقّ نَعْنَهُ وَ الْحَمْد لِلّهِ ذي الْمُلك وَالْمَلَكّوت وَالْعَظَمَة وَالْجَبَرُوت وَالْكِبْريَاء و 
ْجلَالٍ وَ اْبَّهَاء وَ الْمَهَابَةَ وَ اْجَمَالٍ وَ الْعِرَة وَ الْقرَة وَ اْحَوْلٍ و الْقُوَهَ و المِنَةِ وَ العَلَبَةٍ 
وَالْفَضْل وَالطَّول وَ الْعَلالٍ وَ الْحَو وَ الْخَلقٍ وَ العُلَا وَالرَفْمَة وَ الْمَجْدِوَالْمَضِيلَة و 
الحَكمة وَالْغِناء وَ السّعَة وَ الْبَسْطر وَ الْقَبْض و الْحِلْم وَ الْعِلْم وَ الْحَجّة الْبَلِعَة وَ النعُمَةٍ 


2 
ب -ه 
سٍِ 


السابعَة و الثنَاء الْحَسَن الجَميل وَ الآلاء الْكَرِيمّة مَلِكِ الدنيًا وَالْآخِرَةٍ وَ الْجَنة وَالنار وَ 
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مَا فِيهنٌ تَبَارَكَ الله وَ تَعَالَى الْحَمْد لله الذي عَلِمَ أسْرَارَ الْغُيُوبٍ وَ اطلَمّ عَلَى ما تَجني 

الْقُلُوبْ فَلَيْسَ عَنْهُ مَدْهَبْ وَلَا مَهْرَبْ الْحَمْد لله الْمتَكبّر فِي سُلْطَإنه العرير فِي مَكَإنِهِ 
الْمُتَجَي فِي مُلْكِهِ الْقَوي فِي بَطشه بطشه يه الرفبع قوق عَرْشيه الْمُطلِءِ عَلَّى خَلْقِهِ وَالْبَالِعْ لِمَا 
أراكي عِلْية الحقة للم الدى يكلماته قامت التعاوات السدافو تحعف الارصوة 


1 


الْمِهَادْ وَ انتصَبّت الْجِبّالَ الرّواسي الْأَوْنَادُ وجرت الرَيَاحٌ اللَّوَاقِمْ وَ سَارَت فِي جو 
امسع سا 0 اا بو 
نقَمَعت الْأرْبَا ب لِربوبيتِهِ تَبَا كت يا مُخْصِي فَطر الْمَطر وَوَرَقٍ الشجر وَ مُحِيَ 
ل ا الْجَنَالٍ وَالْإِكْرَام مَا فَعَلَتبِالْعغريبِ الْمَقِيِر إِذَا 
أتاك مل مُسْتجيراً مُسْتَغِيئاً مَا فَعَلْت بمَن أناخ بِفِنَائِك و تَعَرض لرضاك وَغَدا إِلَئِك فَحَنَا 
ين يَدَئِكَ يَسْكُو إِلَيِكَ مَا لَا يَحْمَى عَلَيِكَ قََا يَكُونْن يا رب حَظي من عَائِي الحِرْمَان 
وَلَا تصيبي مِمًا أَرْجُو مِن مَنكَ الْخِذلان يَا مَنْ لم يَزْل وأ نا يرال وآ ا زول كَمَالَمْ يَزَل 

الحاكي كر حرييعا كنت مر كل 71 الذجا رول خوورها كرك روي 
رك جا اجرج لاسرا بر لك صخر كاك كن برام عه دير 
كن ررق علة عع ة معدو التريا والعديو تقدت الأزر ان دز الخلائق يريت 
0 الدَرَةَ وَ الْعُصّفُورِ اللَّهُمَ إِذَا ضاق الْمُقَامْبالنّاس فَنَعُودْبِكَ في ضيق الْمُقَامِ اللْهُمَ 
ذا طَالَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمّجْرمِينَ فَقَصَنْ طول ذَلِك الْيَوْم عَلََْا كَمَا بَيْنَ الصكَاة الي 
الصلكَاق اللّهُمُ إذَا دَنَت الشّمْس م ووم الوا وان اي 
زيد فِي حَرهَا حَرٌ عَشْر سِنين فَإِنَا نَسْأَلَكَ أن : نظِلْنَا ِالْعَمَام وَ تنصب لَنَا الْمَنَإِبرَ و 
الل انو يي و اروس انار آمِينَ رب الْعَالَمِينَ أسألك اللْهُهَ 
بِحقّ هله الْمَحَامِدٍ إِنَا غَمَرْتَ لي و تَجَاوَرْت عَنْي و أْلْبَسْيَنِي الْعَافِئَةَ فِي بَدِني و 
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ررقتي السّلامَة في ديني فَإني أسسألك و أنا وَائّق َباجَابَتِكَ ياي فِي مَسْألَتِي وَ أَذْعْوك 
وَ أنَا عَالِمبِاسْتِمَاعِكَ ذَعْوَتِي فَاسْتَمِعْ دُعَائِي وَلَا تقطع رَجَائِي ولاحزه نات :ونا 
تُحَيّب ذعَائِي أنَا مُحْنَاجٌ إِلَى رضوانك و فَقِيرٌ إلى عَفْرَاِنكَ أسْألك وَنَا يس من 
رَحْمَتِكَ وَ أذْعُوك و أنا غَيِرُ مُحْتَرزٍ مِنْ سََخَطِكَ رب فاسْتجب لي و امن عَلَي يِعَفُوك 
توقْني سيْلِماً وَ ألْجمّني بالصالِجِينَ رب لا تَمْتَغِني فَضَلَكيَا مَنَانُ ولا تَكلني إلى 
بي مَخذول يا نان ب الحم عند فراق الح ري وَعنْد سكُون قر 
وَحْدتِي و فِي مَفَارَة الْقِيَامَةِ عربتي وَبَيْنَ يَدَئِكَ مَوقُوفاً لِلْحِسَابٍ فَاقَتِي رب أُسْتَجِيرُك 
مِنَ النارٍ وَ أجئني رب أَعُودُبك مِن النار فَأعِذْني أفْرَع إلَئِك مِن النَارِ فَأَبُعِدْني رب 
الول اا الما ا ير رقي الطاعاء 
حَاجَة د لتك فلا ا 3 سئني يا كيم ذَا الآكاء وَ الإِحْسَان و التَجَاوْرِ يَا سَيّدِي ناك كا 
5 انتجب بَيْنَ المتضرعِين إِلَيِكَ دغوتِي و ارْحَمْ بَيْنَ الْمُنْتَحبِينَ بالعويل عَبْرَتَي 

اجْعَل فِي لِمَائِكَ يَوْمْ الْخرُوح م من الا راختي و سين الأغوات يا عَظِيم الرجاء 
عَوَرَتَي و اغطف عَلَي عِنْدَ التَحَوُلٍ وجِيداً إلى حُفْرَتِي إِنْك أَمَبِي و مَوْضِع طَلِيّتي و 
الْعَار ف بمًا أرِيد فِي نَوْحِيه مَسْأْلَتِي فَافْض يا قَاضِي الْحَاجَات حَاجَتِي فَإلَئِكَ 
المشكي:و الك الكشقان و الم كن ا ا ا 
مِنْ عَدْلِكَ إلى مَغْفِرَتَكَ فَأذ ركني و الْتَاذ يعفُوك مِن بَطْشِك فاشني وَأ ملتروح 
رَحْمّتك مِن عِمَاِبكَ فنَجّني و أطْلب الْقَربَةَ مِنْكَ بالإِسْكام فَمَربني و مِن الْمَرَع الأكبر 
يني و في ظل عَرشيك فظللني و كفي مِن رَحْمَتِكَ فَهَبْ لي وَمِن الدنيًا سَالِماً 
فنَجنِي و مِن الظَلْمَاتٍ إلى الور فَأخْر جني و يَوْمَ أ لقِيَامَة قبيْضِ وَجْهِي وَ حسابا يَسِيراً 


ص ٍ- 


فُحَا سينو وَربسَرائري فلا تفضخني وَعَلَى بَلَائِكَ ة فصبّرْني و كما صرفت عَنْ يُوسُفْ 
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السنّوء وَ الْمَحْشَاء فَاصِرفهُ عَنِي وَ ما لَا طَاقَة لي به قلا تُحَمَلنِي و إِلَى دار السّلَام فاشني 
وَربالقُئآن فَالْمَعِي وَبِالْقَوْلٍ النَابت فتَبْيني وَ مِن الشَيْطان الرجيم فَاحْمَظِني وَبِحَولِك و 
ويك و جَبَروَك فاغصيني و بجلول وَعِلْمِك و سَعَةٍ رَحْمَتِكَ مِن جَهَنْمَ فَنَجّني و 
جَنتَك الْفِرْدوس فأسْكني وَالنْظَرَإِلَى وَجْهك فاززقني وَبِيْبِّك مُحَمَّدٍ (مليله) 
َلحِيْني و من الشيّاطِين و أُولَاِهمْ وَ من شر كُل ذي شر فَاكفني اللّهُمَوَ أغدائي و 
من كَاوِنِيربسئوء إن أنَّا برا فَجَبْنْ شَجِيِعَهُمْ فض جَمْعَهُمْ كَلْل سِلَاحَهُمْ عَرْقِب دوَابَّهُم 
سَلَط عَلَيْهِمْ الْعَوَاصِف ١‏ :و القَرَاصِف أبْداً حتى تُصَلِيهُم انار آنْلهُمْ ين صياصيهم 
أمْكِنًا مِنْ نَوَاصِيه+ الي لَهُمّ صل عَلَى مُحَمٍَّ و عَلَى آل مُحَمَّلدٍ صَلَاة 
1 سهد الأولون مَعْ الْأبْرَارٍ وَ سَيّد وَ حاتم لبي وَ قَائِدٍ الْخَبْر وَ مِفْنَاحِ الرَحْمَةٍ 
مر و مرب م با يي 
ورف الل اكه م أتلغ روح مُحَمٍَّ مَِا النَحِيّةَ وَ السّلَامَ السّلامُ عَلَيِكَ سول الله 
فك اي سس ع لبد ا ترا مل وريد ادرو 
كان فهو كما وصلكة بالمؤاونيق زوف رحا لَهُهَ أَعْطِهِ أَفُضَل ما سَأْلَك وَ أفضل 
مَا سَئِلْت لَهُ وَ أَفْضَل مَا هُوَ مَسْتُولُ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَة آمِينَ رس الْعَالَمِين)”". 


010( فلاح السائل ونجاح المسائل 0 طاووس: 7376 - .121١‏ 
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قال (مَلهِ): «الّذِى لا يُدركهُ بعد الْهمّم. و لا يَنالَهُ غوص الفطن». 


المقام الأول: فى معنى الإدراك 
قال الراوندي: الإدراك إذا أضيف إلى ذوي الحواس وما في جملتهم يستعمل 
وأشكل عليه الشارح المعتزلي: إنه لم يجز للرؤية ذكرٌ في الكلام؛ لأنه 


واه و 


(َيْهِ) لم يقل: الذي لا تدركه العيون والحواس. وإِنّما قال: «لا يدْرَكُهُ بعد 
الْهِمَم)"". 

ويرد على المعتزلي: إنه فسّر الإدراك بالرؤية فلا موجب لقولك: لم يجر 
للرؤية ذكرٌ في الكلام. 

ويرد على القطب الراوندي أمران: 

الأوّل: إنهم ذكروا الإبصارء وذكروا أيضاً معاني أخرى كاللحوق. 

خصوصاً وأن المعنى تام عليه دل تدر كه يعد الْهِمّم). اق لا يلحقه من كان 
بعيداً في مرأميه. 

أضف إلى ذلك قولهم: أدركته ببصريء أي: رأيته. 

فلابد على ما يظهر من كلماتهم من إضافة الإدراك إلى البصر ليكون دالا 
على ها ذهب اليه لآن الأذراق.يكفين سنافمة المُقيناق البه فعفى تقتول: 


.18 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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أد ر كته بسمعى » بعلبى. ببصري.. وهكذا. 

الثاني: قولك في المقطع الثاني: (ولذلك لا فرق بين أدركت إذا كان مطلقا 
وبين رأيت»» وهذا لا يمكن المصير إليه لأنّه خلاف المصرّح به من قبلهم. 

فالابق:فتظلورة الآلارزالة الكو تيقال : مقيت ححتى اذكه و عشت تين 
أذركت زمانه» وأذركته ببصري أي: رأيته'". 

وهذا ظاهرٌ على خلاف ما تريدء فالإدراك مطلقاً اللحوق لا الرؤية. 

نم مَنْ قال أنه (كَلْهِ) يقصد مجرد الرؤية البصريّة؟ 

لا يقال: هذه قرينة على أن القطب أراد من الرؤية الرؤية القلبيّة. 

فإنة نتفنات: لا يمكنه النضير إلى :ذلك لآنة ذكرة إذا أفيت إلى ذو 
الحو مر 

فهو عندئذٍ موقوف على استعمال الحاسة فى القلب. وهو كما ترى. 


المقام الثاني : الإضافة. 
قال حبيب الله الخوئي: إضافة البعد إلى الهمم لفظيّة بمعنى اللام» كإضافة 
الغوص إلى الفطنء وليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف على ما قاله 
بعضهم؛ لأنّ هذه الإضافة بعد الإغماض عن الإشكال في أصلهاء والبناء على مذهب 
الكوفيين من صِحّتها لا يمكن جريانها في المقام» إذ المطابقة بين الصفة والموصوف 
في الإفراد ونقيضيه لازمةٌ» وهي في المقام منتفية اللهم إلا أن يوجّه بأنّ الصفة هنا 


"74 :4 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
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مصدرء ويستوي فيه التذ كير والتأنيث والإفراد والجمع. ولا بأس به ". 


إلا أن التستري علق عليه إذ قال: قلت: ما قيل سلييٌ وما قاله هو عليل» 
فالمطابقة إِنْما في ما إذا بقيت الصفة على وصفها لا بعد تبديلهاء فيقال: زيدٌ بعيد 
الهمم. والأصل ذو همم 00 

وفيما قاله الخوئي نظرء إذ قال ابن الحاجب في الإضافتين المعنويّة واللفظيّة 
ما نصه: وهي معنويّة ولفظيّة» فالمعنويّة أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى 
معمولهاء وهي بمعنى اللام' ". 

وأنت تراه يقول: إنها لفظيّة بمعنى اللام. 

ما ما قاله التستري فيقال: إن إسناده (مَشلْةِ) عدم الإدراك إلى بعد الهمم أولى 
من إسناده (مَلْهِ) إلى ذي الهمم البعيدة. 

نَم أين قولك: زيدٌ عادل من زيد عدلء فالثاني أبلغ بلا شك. 


المقام الثالث: في الهمة والفطنة 
عنى بذلك عدم إدراك من بعدت همته ارتفاعاًء وغاص انحداراًء بدليل 
المقابلة فهو (جل شأنه) لا يدرك لهؤلاء فضلاً عن غيرهم. 


() منهاج البراعة للخوئى "١7 :١‏ 
() بهج الصباغة للتستري .١0١ :١‏ 
(9) شرح الرضيى على الكافية ؟: .75١"‏ 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المقام الرابع: في الأخبار 
جاء في الكافي: عَنْ دَاوّدَ بن الْقَاسِمْ أبي هَاشِم الْجَعْمَرِيُ قَال: «قلت لِأبي 
جَعْفَر (كَلْةِ) لا تذركة الْأَبْصانٌ وَ هُوَ يدرك الْأَنْصارَ فََالَ يا أبَا هَاشِم أَوْهَامٌ الْقُلُوبِ 
دَق فز أتصان الفثون الت قن ترك بوشيلك المند و الهند ليا عن 
وََا د رِكْهَا يبصّرك وَ أَوْهام القُُوبِ لا تشركة فكئيف أَبْصَار الْعيُون»'" 
وما ورد عن أمير المؤمنين (َكلْة): «غُوْص الْفِطن لا يدْرّةهُ وَبَعْدٌ 
الْهِمَمِ لَا يبلْعْهُ)' ". 
وورد عن الإمام السجاد (لَل): «إلهي قَصرت الأَلْسّنْ ع عَنْبُلُوع تَنَانِكَ كَمَا 
بل خارف وتعدر ف الققرن 6ه اخرالق كتمارك و الكورنت الانصاد فون الطر 
1 ور ذدودى اساه ال ل ل 1 ل 5 ل لقع .عم أو هاو 00 
ِلَى سْبْحَات وَجْهِك وَلَمَ تَجعل لِلْخَلْق طريقاً إلى مَعْرِقَتِكَ إِلَا بالْعَجْر عَن مَعْرفْتك) . 


.44 :١ الكافى للكلينى‎ )١( 
.2174 :١ غرر الحكم للآمدي‎ )1( 
.1 الصحيفة السجادية للؤمام على بن الحسين (عليهما السلام): كل‎ )( 
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قال (حَللهِ): «الْذى ليس لصفته حَدْ مَحَدُود). 


المقام الأول 

قال القطب الراوندي: «ليس» كلمة لنفي الحال» وهو فعل" والصفة في أصل 
الوضع مصدرٌ كالوصفء وفي العرف اسم صريح» وأصل (الصفة) وصفةٌء حذف 
فاء فعلها كالزنة والعدة. 

ولم تكن العرب ممّن تثبت الصفات على ما اصطلح عليه أهل الأصولء وإِنْما 
يعرفون من حيث الصفات والصور والهيئات» وذلك منفي عنه تعالى. 

وأوضاع الصور أغيار للذات» فيجوز أن يكون مراده (يِشَلْةِ) ذلك'". 

وفيه: إنه (َللهِ) لم يرد نفي الصفات عنهء بل أراد إثبات الصفة له أو الصفات 
لكن على نحو يتميّز بالصفة عمّن سواه؛ فصفاته تعالى غير صفات عبيده إذ لا حد 
لعلمه وقدرته وحماته. 

بخلاف عبيده فإنّ قدرتهم لها حل محدود وحياتهم لها أمد معلوةٌ؛ وعلمهم 
بالأشياء له ما وراء علمهم فليسوا عالمين مطلقاً بلا حد. 

وكيف يتخرّج هذا المعنى من قوله (ل له ): ل افده حَد مَحَدُوذ)؟ 

وبيانه: إن الله (جل جلاله) إِمّا أن تكون صفته غير محدودة بحدٌ وإمًّا أن 
تكون محدودة بحد» وإمّا أن لا تكون له صفةٌ أصلاً. 1 

واعريات رياد نه ل كان اس عن لسار بي رانم رحن كه 


37 :١ منهاج البراعة للرواندي‎ )١( 


الكوثرلك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





محدوديتها. 
أضف إلى ذلك ما قاله أهل الفن الذين أثبتوا لله تعالى الصففات. 
فيلك الأمرذائرا بن الاحتمالن ويم أنه (لكلة) تفنى عنه أن تكون صحفت 


31 


محدودة فدل كلامه على ثبوت صفة غير محدودقٍ وهو متصف بهاء بل هي عين 
فاته تتدفيك نيمات ): 

فالمراد: إن صفاته الذاتيّة كالعلم والقدرة وغيرهما ثابتةٌ بثبوته هو (جل 
وعلا). 


المقام الثاني : قوله ( لكَلْدِ): رحد محدود 
قال القطب الراوندي: الحدّ في اللغة منتهى الشيء وغايته» ويكون بمعنى 
010 

المنع 1 

وقال حبيب الله الخوئى: ليس له حل لتنزهه عن الاجزاء والنهايات» والحد 
مستلزم للتجزية والتكثّر المنافي للوجوب الذاتي» وعدم الافتقار". 

وقال البحراني: كون صفته لا حد لها أي: ليس لما تعتبر عقولنا له من 
العتقانة نهار عقو له كر مهدا أهاء ومحتمل اتبيريك انه لآ عنقة له فون" . 

بينما قال التستري: أي لتوصيفه فيأتي كلامه (ملتلْهِ) «وكمال الإخلاص له 


نفى الصفات عنه). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) منهاج البراعة للخوئي :١‏ 00 
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والمراد ليس لذاته حدٌ محدودٌ ولا نعت موجودٌ ولوقت معدودٌ ولا أجل 


دوذ الكون هن الأمووهرة عوارفى الحممانات وهو قال عر ة عو ذلك 

وقال في مفتاح السعادة: إعلم أن قوله دم ,ديم) ليس لصفته حل محدودٌ معناه: 
أن الصفات الواجبة غير متناهية كما أن ذاته غير متناهية إن كان مراده من الحدّ الحد 
اللغوي. 

ويمكن أن يكون المراد به الحدّ المنطقي» وهو على قسمين: تام وناقص 
فالحد التامٌ عبارة عن حقيقة الشيء وفاهكته.وهذا لا نتضوزل الاقمنا كاق المعةت 
جنساً قريباً كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان والحدّ الناقص عبارةٌ عن كون 
المعردف ليس كذلك سواء كان بالفصل كتعريف الإنسان بالناطق أو كان بالفصل مع 
جنس لبعيدٍ كتعريفه بالجسم الناطق. 

ووجه تسمية الأوّل بالتامٌ والثاني بالناقص معلومٌ إذ الأول يبيّن ماهيّة الإنسان 
بخلاف الثاني» ومعلومٌ أن الحدّ بكلا معنييه لا يمكن القول به في صفاته تعالى. 
وذلك لأن الحدّ كما قلنا ببيّن ماهيّة المعرف والمحدود كاملة... '" 

هذاء وأقول: 

ما قول القطب الراوندي أنه المنع» فهو وإن كان بحسب اللغة صحيحاً إلا أنه 
غير مرادٍ جزماً. 

وأمًا أنْه(حشيةِ) أراد ما احتمله القايني من الحد بمعنييه فبعيدٌ جداً إذ ذلك 


بحاجة إلى مقدّمات قد طواها (لَكَلْةِ) مثل: تعريف الماهيّة» وكونه ليس بماهيّة, 


.10١ :١ بهج الصباغة للتستري‎ )١( 
.73 2 77 :١ مفتاح السعادة للقاينى‎ (0 
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وكون الصفات عين الذات حتى ينتقل إلى الذات. 

وكذا يمكن أن يكون قوله (مَلهِ): حدٌ محدودٌ قرينة على نفي الحد 
المنطقي, إذ ليس معناه حينئنٍ إِنَا الحد الذي حدّه قوم ما. 

والحال أن أصل الحدٌ باطل من دون حاجة إلى ذكر المحدود إذ محدودٌ 
اسم مفعول ولا يكتفي إِلَا بمرفوع يكون نائباً مناب الفاعل فيكون مفاد الجملة: 
وليس لصفة الله حلا قد حدً القوم الله به. 

أضف إليه: أن معناه: ما حده القوم به باطل. 

وعندئذٍِ نقول: لم يبيّن (حَكلْةِ) ما الحقّ فيه. فهل هو جائز أم غير جائز؟ 

فنحن نختار ما اختاره القطب أوّلاً منتهى الشيء وغايته'". 

فإن قلت: ما معنى المحدود عندئذ؟ 

قلنا: هي باقيّة على معناها فكأنه (مشلْهِ) قال: ليس لصفته نهاية نحدودة وليس 


لصفته غاية محدودة. 


المقام الثالث: في الروايات 


عي م سَّ تراه برد د همس داه بير عاش تر سمه 
٠9‏ 


مُحَمِّد بْنُ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحُسَيّْن عَنْ صفوان بن يَحْيَى عَن الكَاهِلِي 
قَال: كَتبِت إلى أبى الْحَسّن (للقلْةِ) فِى ذغَاء الْحَمْدُ لله مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَكُنَب إلى «لا 


2 م : .اه او ) 0 لك ا 2 م 52) 
تفولن مُنتَهّى عِلْمِهِ فلس لِعِلمِهِ مُنتَهّى وَ لكِن قل مُنتهّى رضاة» 


2 أبي عَبْدٍ الله ((حَشلِهِ) قال: «جاء ِبر مِنَ الْأَحْبَارٍ إلى أمير الْمُؤْمِنِينَ 


"١1:١ منهاج البراعة للخوئي‎ )١( 
.٠١1/ :١ (؟) الكافى للكليني‎ 
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أذ 2ه ل -_ 


(لشلة) قَمَالَ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنين مَنَى كَان ربك فَفَالَ لَهُ كلتك أَمّكَ وَ مَتَى لم يَكُنْ حَتى 


يَقَالَ مَتَى كان كان ربّي قبل الْمَبْل_بلَا قبل و بَعْدَ الْبَعْد بلا بَعْدٍ وَلَا غَايَة وَنَا مُنْتَهَى 
لعاقة التطعتة:الغانات عندة فو 2-0 مُتَهَى كل عَابَةِ فمَال يا أميرَ الْمُؤْمِنينَ أ قبي أنت 
قال ويلك إنّمَا آنا عب من غبيلر مُحَمّد(تلالله)”" 


المقام الرابع: في نقض المعتزلي 

قال الراوندي: فإن قيل: بيّنوا أنّ هذه التفاصيل التي ذكرتموها يفيدها قوله 
(الذي ليس لصفته حد). 

وهل يجوز فيه غير ذلك؟ 

قلنا: لاشك أنه روي روم أثبت لله تعالى صفة» ونفى أن يكون لها حك ولا 
يخفى ذلك على من له أقل استيناس بكلام العرب. 

وقريب من ذلك ما سألني بعض العلماء. وهو كلمتان: لله شريك غير بصير 
وليس شريك الله بصيراً. 

وقال: إن احداهما كف والأخرى ليس كذلك. فإيّهما كلمة الكفر؟ 

قلت: على مذاق كلامه أن قوله: ليس شريك الله بصيراً كفرٌ؛ لأن قائله أثبت 
الشريك لله تلويحاً وأخبر [بعد مشيراً إلى نحو الأصنام] أن ذلك الشريك غير بصير 
تصر بحاً. 

ل ا ا 0 
وضع للمطارحة يمتحن أهل العلم ؛ بمثل ذلك بعضهم بعة بعضأء فقوله (الله) تقديره الله 


/4 :١ الكافى للكلينى‎ )١( 
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استفهام على سبيل الإنكار يخاطب به عابد الوثن» وحذف الهمزة في مثل هذا 
الموضع كثير. 

وقد أجبته بغير ذلك أيضاء والغرض بإيراده الكلمة الأولىء فإنها 
#الاستشهاد'فنما دق بصيدده”. 

إلا أن المعتزلي لم يرض بذلك فعأق عليه: فأمّا القضيتان اللتان سأله السائل 
عنهما فالصواب غير ما أجاب به فيهماء وهو أن القضيّة الأولى كفي لأنّها صريحة 
في إثبات الشريكء والثانية لا تقتضي ذلكء لأنه قد ينفى قول الشريك بصيراً على 
أحد الوجهين؛ إمّا لأنّ هناك شريكاً لكنه غير بصير؛ لأنّ الشريك غير موجود. وإذا 
لوبيكق موصوداً له ركن بضيرا فإذا كان:هذا الاعتيان الثاني هرادا للع يكن كفيراء 
وقضان كالاتر لمكو ل: ١١:‏ كان مجلس ,سوك الله فين لدت ا لا قر تر فوا )أن 
لم يكن فيه هفوات فتؤثر وتحكىء وليس أنه كان المراد في مجلسه هفوات انا أنّها 
0 

وفيما قاله نظرٌ بيّنٌ؛ إذ السؤال المطروح كان من أحد العلماء كما قرأت 
ويسأل القطب عن كفر أحدى الجملتين وبما أن الأوؤلى واضحةٌ في الكفر جد 
حملها القطب على الاستفهام الإنكاري لمكان عالميّة العالم. 

والثانية بخلافها إذ هي كفرٌ على أحد التقديرين. 

ولا يخفاك أن كلتا الجملتين تحتملان الكفرء إلا أن السؤال المطروح كان 
بكفر أحدهما. 


."0 74 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
؟1.‎ :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )0( 


الكوثر .4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ثم كيف يقول المعتزلي أن قوله: لله شريك غير بصير صريحة في إثبات 
الشريك؟ والحال أنْها كذلك لو لم تحتمل الهمزة التي للإنكار» فمن أين له الصراحة 
وهي تحتمل ما يخرجها عن الكفر إلى الإيمان؟ 
ومنه تعرف أن الاستشهاد بالأثر المنقول لا يتم له فيما هو فيه. على أنه 
محتمل للأمرين كما هو أوضح من أن يخفى. 
المقام الخامس : في الصفة 
قال القطب الكيذري: ليس لصفته حل محدود. 
قال الوبري: أي: نهاية» لكونه مختصاً بالوجود لأنه قديمٌ وليس لعالميته حدٌ 
إذ لا ينتهي إلى معلوم لا يعلمه. 
وقيل: يعني حل مركب من الجنس والفصل لأنّ مثل هذا الحد إِنْما يكون 
لما لا وحدة له. 
قلت: تقديره على هذا التأويل ليبس لصاحب صفته أي لذاته. 
قال: ولو قيل: لو كان للصفة حل لكانت الصفة حقيقة منفردة هي بحقيقتها 
المنفردة معلومة بنفسها بل اعتبار الذات ولا اعتبار لحقيقة الصفة على الانفراد, ولا 
وجود كما لا اعتبار للذات إلا بكونها على صفة فلذلك قال: لا نعت موجودٌ يعني: 
ليس للصفة اعتبارٌ على الانفراد ولا (ولا) وجود للانفراد مع وجود كل محدود 
ليتركب في المعنى ". 


اقول: 


.١1 7-1١5 1:١ حدائق الحقائق للكيذرى‎ )١( 
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أولاً: لا معنى لتخصيص الصفات الذاتيّة بصفة العالميّة إلا إذا أخذت بنحو 
المشير إلى سائر الصفات أو بنحو المثال. 

انيا: لابد أنه عنى بمن لا وحدة له تلك الماهيّات المر كبة التي تتحلل عقلاً. 

ثالثاً: بعد أن بِيّن استدلاله على عدم إمكان الحدّ إذ لو كانت الصفة تحدٌ 
لكانت حقيقة منفردة مستقلة عن الذات»؛ والحال أنه لا اعتبار لحقيقة الصفة على 
الانفراد» بل لا اعتبار للذات إِلَا بكونها على صفة. 

فلا داعي لتأويل الصفة بالذات» بل تبقى الصفة المرادة له (مقا8). 

نعم» هذا إذا أغمضنا عن الإشكال المتقدّم الذي من خلاله أستبعد هذا 
الاحتمال. 


المقام السادس : في ليس 

أشار القطب الراوندي إلى أن ليس تفيد نفى الحال كما تقلم”'". 

مع أنّه كان يجدر به أن يشير إلى كيفيّة استفادة نفي كل الأزمنة» إذ من غير 
المعقول أنه ليس لصفته حلا محدودٌ في زمن دون زمن آخر. 

فنقول: صحيحٌ أن (ليس) تفيد نفي الحال» لكن مدخولها دال على نفي كل 
زمان. 

بيانه: إن الحدّ بمعنى منتهى الشىء أو نهاية الشىء والمحدود توكيدٌ له. 
ومعنى النهاية معنى مستغرق لجميع قطعات الزمان فدل الحدّ على نفي الزمانين كما 
دل ليس على نفي الحال. 


"7 :١ منهاج البراعة للرواندي‎ )١( 
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فكأنه (مشْلِْ) ابتدأ بما يشير إلى نفي الحال ثم نفى الزمانين بمجرّد قوله: «حلٌ 
محدود). 

ومنه تعرف عدم إرادته الحدّ المنطقى من قوله المتقدم. 

ويمكن أن تكون (ليس) لمجرّد النفي أي: النفي المطلق ونعاملها في النص 
كما نعامل: «إلَيْسَ كمِثْلِهِ شيء14" و «إوكان اللّهُ غَفُورا رَحِيمًا4'" وبذلك يبطل 
فول الراوندي المتقدم. 


المقام السابع : في رواية عجيبة 


١قَدِم‏ سَلَئِمَانْ الْمَرْوَزِيُ مُتَكَلْمُ خراسّان عَلَى مون فَأكْرَمَهُ وَوَصَّلَهُ نَم قَالَ 
له إن إن عَم عَلِيْ بْن مُوسَى قددم علي مِن الْحِجَازِ وَ هُوَ يُحِبْ الكلام وَ أَصحَابَهُ فلا 
عََِكَ أن نص ْنَا يم ثروي لِمُنَاظَرتهِ - قَقَالَ سليمَان يا أمير آلْحُؤْمِنينَ ني أكْرهُ 
أن أمثأل مِثْلَّهُ فى مَجْلِسِك فِي جَماعَةٍ مِنْ بَني هَاشِم فَينْتَقِص عند الْقَ إذا كلمت 
لآ يكور الانتهاء عله قال الماقون الما وتيت الثله امغر فى ربد فلكو لقيو 
افق لان متف متجووانية ننه شال شلتعاة نا نيك ا أبير ألؤينين 0 


[جمع بيني وََيْنَهُ و خلني و إِيّا هو [ألذمً] ألزم قَوَجَّه آلْمأ مُونْ إلى آلرّضا عَلَيْهِ السّلامٌ 


00 0 


- - 17 ا 


خف عَلَبِكَ أن - تتجَشم الْمَصِير إِليِنَا فَعَلْت فَنَهَض عَلَئْهِ آلسّلامُ لِأُوْضوء وَ قال لَنَا 


١ 


تَقَدّمُوني وَعِمْرَانُ الصابئع مَعَنا فَصِرنًا إلى البَابٍ فَأَحَدَ يَاسِد وَ خَالِديبَدِي فأذخلانى 


.١١ سورة الشورىء الآبة:‎ )١( 


0( سورة التساع الآبة: اك 
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5000-0 ال ا ا ا ا 


نا أختر الخؤافنية قدال له المأقورة جا عخراة هذا شيمان المزورى تكلم رشان فال 


اس اس 


عِمْرَانْ يا أمِيرَلْمُؤْمِنينَ إِنْهُ يَرْعُمْ أنّْهُ وَاحِدٌ خْراسَان فِي النظر ل ل يا 
تَنَاظِرُهُ قَالَ عِمْرَانْ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَدَحَل ألرّضا عَلَيْهِ السسّلآمُ فقَالُ فِي أي' شيء كد فال 
عِخْرانة يا إن" رثول آلل هذا سلما لوزي فقَالَ سْليِمَاه أ تَرضضَى بإبي الْحَسمّن و 
بقَولِهِ فيه قَالَ عِمْرَانْ قَد رَضيت بِقَّوْلٍ أبي ألْحَسّن في آلْبَداء عَلَى أن يَأتِيني فيه بِحُجَّةٍ 
تيبا على راي مر أهل ار مل أن يأ تن ما ُو اماج 


لل 


فيه قال وَمَا أنكرت من الْبْداء يَا سَلَئِمَانُ وَ آللّه 


١ 60 سه‎ 


ور لور و 1 لجان 
0 فول قر وجل وهو الي نذا الخلى له 

يُعِيدُهُ وَ يَقُول بَلريعٌ آلسّماوات و ألأدض و يَقُولَ عَزَ وَ جل يزيد فِي آلْخَلق ما يَشاء و 
يَقُول دا ا ما ريغز ل قووف إمَا 


وو - و 


اواك ب عَلَيْهمْ و يَقُولُ عَزَ وَ جل - وَ ما يُعمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصَ مِن 


6 سس سه 


تجا كل روك راع ابإزك قال اع رودي عرزي 
َال إن َل 3 رجن لظن وام حرو لحرن ل بلق ب 
هُوَ مِنْ ذَلِكَ يحون ؛ داولما لم لبه و هلما من أفل يشت يده 
الا ا 0 
7" روه تقوم الع له وال - قتول عَنْهُمْ فما نت بِمَلُوم أرَاد هَلاَكَهُمْ ثم 


31 
> 95 
ح 
8< 
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بَدَا لِلَّهِ قَقَالَ -وَ ذْكَرْ فَإِنَ الذكرى تَنفَعْ الْمُؤْمنين ينَ قَالَ سَلَيِمَانُ زذني جُعِلْت فِدَاكَ قَالَ 
ألرتضا عَلَيْهِ المسّلامُ لَقَدْ أخبرتي أبي عَنْ آبَائَهِ أنّ رَسُول آله صلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ 
إن آللّه عَرَ وَ جَل أؤحى إِلى لَبِيَ من أنبَائِه أ أن أخبرُ قُلآن [فلآناً] لمك آني مُتَوَقيهِ 
ل اوحزن اذ والغوة مقع لله العزدة وقو فق تربر وى قط 


من آلسسّرير قَقَالَيَا رب أجلي حَتّى يَشِبّ طِفْلِي و أفضي أمري فَأُوْحى آللّهُ عر وَ جل 
إلى ذُلِك لبي أن نت قُلآن [فُلان] آلميك فَأغْلِمْه آني قد أنْسَيِتْ فِي أْجَلِهِ وَزذت 


ره حقير عدر ينه فتال للق ال ناريا مله لْتغْلمُ أني لم أكذب قط 
فأوكن اللشذ هر وخ الققر كا ادق عل كافور فأانة لقا الله لا بشم عنما نم 


1 


ثم الْتَفْت إلى سُلَيْمَانَ فَقَالَ أحْسَبَك ضَاهِيِت هَيْت الْيهُودَ في هذا آلْبَابِ قَال أَعُودْ الله من" 


د وَامَا قلت اليَهُودُ قَالَ قَالَت ين الله مَعْلُوكَةٌ بَعْنُونَ أن آللّه قد قرغ مِنَ ألأمر فَلَيِسَ 


سداس سََ 


يُخْلِثْ ث شَيْا فَقَالَ آلله عر وَ جل عَلَّتَ أيُدديهم وَلَعِنُوابما قالُوا و كميقت نينا 
سَألُوا أبي مُوسَى بن جَعْمَرِ عَلَِْمَا السّلآمُ عن آلْبَدَاء قَقَالَ وَمَا ينْكرُ ناس م من لْبّداء و 


أن يَقِف اللّهُ قَوْماً يُرْجِيهمْ لأثرو قَالَ سُلَيْمَانُ أ لات لق 106 تانق سوالفا 


فى أى ضع انرلت قال الاضا بانسلتكانة خائلة الفا و قز اللدقر تكن هناها 


يحون مِن السّنة إلى السّنة من* حَيَاةَ أو مَوْسَر أو خَير أو شر أو رزق فم قَدَرَهُ مِنْ يلك 


للْلَةَ فَهُوَ مِنَ الْمَحتوم قال سُلَيْمَانَ الآن و لا 
لاقن الأقور امور كقوف عن الله تارك وَتَعَالَى يُقَدُمْ مِنْهَا 

مما ا ا لئان ن إن عَلِياَ عليه السّلمُ كَانَ وليل يلما قي 
عَلَّمَهُ أَللّهُ مَلأَئْكَتَهُ وَ رُسلَهُ قُمَا عَلَّمَهُ مَلاَئِكُنَهُ و رُسْلَهُ فَانَّهُ يك نولا يُكَذَبْ نفَسّهٌ و لآ 
3613 ولا رائلة ورعلة 2212 زر ل قطن عير اعد لون لق لتك ِنْدُ مَا يشاء 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه يه السلام) 





ل للكائون ناهد 
منين لا أنْكِرُ بَعْدَ يَوْمِي هذا لبَدَاء وَ لآ أكَذّبْ به إن شاء أَللَّهُ فَقَالَ الْمَأْمُودُيَا 
يس لحت كلل لشن لاضع لإفساف فا شان 
َا سَيّدِي أسْألّك قَالَ آلرضا عَلَيْهِ المسّلآمُ سَل عَمّا بَدَا لَك قَالَ مَا تقول فِيمَنْ جَعَل 
وو صِفَةَ مِثْلّ حَي و سَمِيع وَ يصير وَ قَديرٍ قَالَ آلرضًا عليه السسّلآمْإِنمَا قُلتَم 


أ- ألا 0 


حدثت أ ا و#احلفت لالذكاء ” راد وَلَمْ تَقُولُوا حَدَئت وَإِخْتَلَفَت لِأَنْهُ سَمِيعٌ 


.- 1 


ضير فهل نا عل أانس ل سمي ولاس ول قمر قال ل 
ل 0 + فا رَادَتَهُ غَيْرْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَدْ أثبت مناغ ةلم يرل 


أ- 2 > تن لس 


فال سهان عا ات قال آلرضا عَلَيْهِ السّلامُ أهِي مُحْدَنة قال سُلَيِمَانَ ن لآمَا هِي مُحْدَئَة 


مه 


قَصَاحبه الْمَأْمُونُ و قال با لان ليما يا أو يَكَابِنُ عَلبْل بالإنصاف أمَا تَرَى مد 
خوالين اهل لطر َال كَلَمْهُ يا أبَا آلْحَسَن فَإنَه مُتكلمٌ خراسّان - فأعَاد عَلْهِ 


لْمَسْأَلةَ قَقَالَ هِيَ مُحْدنْةٌ يَا سلَيْمَانْ فَِنَ ألشيء إذَا لئ يكن أَرْلِياً كَانَ مُحدثاً وَإِذَا لم 


يَكَنْ مُحْدَثا كان أَزْلِيًا قال مُلْمَانة | رادنة نه كما أن كه عله او نظضد تونة و فلكة 
مِنهُ قال الرضا عَلَيْهِ الس لا نَفْسهُ قَالَ لآ قال عَلَبْهِ ا لسَّلامٌ لتير الخوينة فل 
لْسَّمِيء افير ال مقا ا مادم نفشة و انس نفكة وحم نفقنة 


+ + - م 


قَالَ لضا نا علي اَم ما مغنَى راد نَفْسّهُ أرَاد أن يَكُون شيئاً أو أرَادَ أن يَكُون حَيَا أو 
000 اا 0 أ فيا رَادَبِهِ كان ذلك قال 


و 2و 
بض - 2 
ص 5 


سُلَئِمَانُ لآ قَالَ ألرضا عَلَيِّْ السّلآمُ فَلَئْسَ لِقَوْلِكَ أراد أن يَكُون حيّا سَمِيعاً بَصِيرا مَعْنَْى 
واو و0 قد كان ذَلِكَيإرَادَتِهِ فَضَحِك الْمَأْمُونُ وَمَنْ 
حَوْلَهُ و ضّحِكَ آلرضا عَلَيْهِ السّلامْ ثم قَال فوا بمُتَكَلَمٍ خراسّان , يا سُلَيْمَان فْمَدْ 
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حَالَ عِنْدَكُمْ عَ: حَالَةِ وَ تَغْيّرَ عَنْهَا وَ هذا مِمّا لا يُوصّفْ أللّهُ عر وَ جل به فَانْقَطَمْ كه 
قَالَ آلرّضا عَلَيِْ السَّلمُ يا سلَيِمَانْ سالك مَسْأْلَةَ قَالَ سَل جُعِلْت فِدَاك قَالَ أخبزني 
عَنْكَ وَ عَن أَصّحَابك تُكَلَمُون ناس بمًا يَفْفَّهُون وَ يَعْرفُونَ أؤيمًا لآ يَفْقَهُونَوَ لا 
يَعْرفُونَ قَالَ بَلَ_بمَا يَفْقَهُونَ وَ يَعْرفُون قَالَ آلرضًا عَلَيْهِ السَّلامُ فَالْذِي يَعْلَمْ آلَنَاسُ أن 
لْمُرِيد غَيْرُ آلْإرَادَةٍ وَ أن الْمُرِيدَ قَبْل الْإرَادَةٍ وَ أن ألْمَاعِل قبْل الْمَفْعُولٍ وَهَذا يُبَضِلِ 
قَوْلَكُمْ إن الْإرَادة وَ الْمُرِيدَ شئء وَاحِدٌ قَالَ جُعِلْت فِدَاك لَيْسَ ذَاك مِنْهُ عَلَى ما يَعْرفٌ 

عَلَى مَا يَفْقَهُونْ قَالَ عَلَيْهِ السسّلآمُ فَأرَاكُم إدَعَيْتَمْ عِلْمَ ذَلِكَ بلا مَعْرفَةٍ وَ فلم 
بيساعد موود ووه مت ما 1 بَعْرَفْ وَ لا يُعْفّل فَلَمْ بحرا 
نم قَالَ لضا عَلَيْهِ السسّلمُ يَا سُلَيِمَانُ هَل يَعْلَمُ أَللّهُ عر وَ جل جَمِيعَ مَا فِي الْجَنَةٍ 

ل سهان َعَمْ قَالَ أ فَيَكُونْ مَا عَلِم اللّهُ عَرَ وَ جل أَنهُ يَكُونْ من ذَلِكَ قال نَع 
وبواسوا ا بلا حيو وي 


فِدَاك وَالْمَريد بال 
موي وَإِذَا لم بْحِط عِلْمُهْبِمَا يَكُونُ فيهمًا لَم يَعْلّمُ مَا يَكُونْ فيهمًا 
قبل أن بكون الى اللقغ: ذلك غلوا كيرا قال انان ال كلا 
انه لهذا لكأن اللدع وبكن ومفيهابالخلروزة كرهاءان تخقر لوكا فطاع قال 
اللا ل را ري ار ل ا 
َزِيدهُم ثم لا بَفْطَعْهُ عَنَهُمْ وَ كَذَلِكَ قَالَ أللّهُ عَرَ وَ جل في كِنَابه - كُلّما نَضِجَت 
جُلُودْهُم بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا العذاب وَقَالَ عَرَ وَجَلَ أل الْجَنَّة دعطاء 
غَيْرَ مَجْذُوذِ وَقَالَ عَرْ وَ جل و فاكهه كَثِيرةٍ. 
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لا مَقَطوعَة عَةِ وَ لا مَمْنُوعَةٍ فَُوَ جَل و عَرَ يَعْلَم م ذلك وَلا يَمَطَمْ عَنَهُمْ آلزبًا بَادَة أ 
زاك كا كر اقل الحون شريو ١‏ الب حلفا نكا 00 
العام وله الشلحا وكات - قال ملبناخ لقال لكتالة كل عا بكرن يها 


أخلك مَكانه هُ فَلَيِسَ بمَقَطُوع عَنْهُمْ قال سُلَئِمَان :بل يَمَطْعُهُ عَنْهُمْ قلا يَرَيِدُهُم قا 5 


عم من ترر 7 


عَلَيْهِ السسّلمُ إذاً يبيد ما فِيهمًا وَ هَذَا يَا سُلَيِمَانُ إِبُطَال الْخْلود وَ خلاآف الكتاب لأ لِأنَ آلله 
عَرَّوَ جل يَقُولٌ - لهم ما يَشَاون فيها و لَدَئنا مَزيد وَيَقُولَ عَرَوَ َل عَطاء غْئِرَ 
مَجْذُوذٍ وَ يَقُولَ عَرَ وَ جل وَ ما هُمْ مِنْها بمُخْرَجِينَ وَ يَقُول عَرَ وَ جل جا لددين فِيها أبَد 
وَيَقُولٌ عَرَ وَ جَل و فَاكِهَةَ كثيرة. 

لا مَمْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنْوعَةِ قَلَمْ يْحِرْ جَواباً نّم فَالَ آلرّضا عَلَيِْ السّلمُ يا سُلَيْمَانَ أ 
اطغ 
يي ل يَزَلَ قَالَ سُلَيْمَانَ الْإرَادة هِي 
لْإنْشَاء قَالَ يا سَليْمَانُ هذا الذي إِدَعَئْتَمُو هُ عَلَى ضَرَارٍ وَ أصّحَابه من قَوْلِهِمْ إن كل ما 
حل الله فر وَجَل فِي سَمَاء أؤْ أزض أؤ بخر أَؤْبَرَ مِن كلب أو خنزير أ قِرْدٍ أو 
سان أو دَايَةَ إرادةٌ الله عَرَ وجل وَ إن ا إزاةة اللوغ ول تكتااو تفوت دده و 


هو م © 6 ه- 


الل ري و والردر عر و تَفْعَل الْمَوَاحِش و تَكْفْرُ و تشرلك قرا مِنْهَاوَ 


2١ لمم‎ © 


ته قر 


0 
السسَّلامْ قد 
سلَيِمَان لآ كي عد الك كين كش ل قشل جرد ومو قلف 9 
بست بِمَفْعُول لَه قَالَ سُلَيِمَانُ إِنّمَا ذَلِكَ كِفَوْلِنَا مَرَةَ عَلِمْ مره َم يَعْلَّمَْ قَالَ 8 الرضًا 
عَلَيْهِ السَّلآمُ ليس ذَلِكَ سَوَاء أن تفي الْمَعْلُوم لي سبتفي الْعِلْم و نفي الْمُرَادٍ نفي 
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ا 0 عاد توي يفوع إر قدرة مصوعة 
ا ته لَمْ تَزّل قَال فيَنْبَغِي أن يحون الْإِنْسَانُْ لم يَرَلَ لِأنّ 
صِفَتهُ لم تزل قَالَ سُلَيِمَانُ لآ أنه لم يَفْعَلْهَا قَالَ آلرتضا عَلَيِْ السسّلامْ يَا خْرَاسَانِيبُ مَا أكْمَرَ 


لك أ فيس بإزادته و َل َكُون الأشيّاء قَالَ سليِمَانُ لآ َال فَإِذَا لَمْ يكن بإرَاديهِ و 
لا مثيه وَ لآ أئرو وَ لأَبالمُبَاشْرَةٍ فَكئِف يَكُونْ ذَلِك تَعَالَى َللَّهُ عَنْ ذَلِك قَلَمْ بجر 
جَواباً نّم قَالَ آلرضًا عَلَيِْ السسّلآم ألا تُخْبرتي عَنْ قَوْلٍ آللّه عَرَوَ جل - وَإذا أرَذنا أن 
ام مُترَفيها فَمَسَهُوا فيها يَعْني_بذّلِك أنه يُخدِث | إرَادَة قَالَ لَهُ نَعَمْ قال فَإِذَا 
أخدث إرادةَ كَان ولك إن الإرَادة مي هو أم شَيْء مِنْه بَاطِلا نه لا يَكُونْ أن يدث 
نَفْسّهُ وَ لآ يَتََيّرُعَنْ حَالِهِ تَعَالَى آللّهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ سُلَبِمَان إِنّهُلَمْ يكن عَنَى بذلِك أنه 
يُحدرث إرَادة قَالَ قم عَنَى به قال عَنَى فِعْلَ آلشيء - قَالَ آلرضا عَلَيْهِ السّلمُ وَبْلك كم 
أرق ليو معلا 13ت شه 31 لزن جاه زالة يقر الترال تليق فار لفن 


3 


مَعْنَى قال آلرضا عَلَيْهِ السسّلآمُ قَدْ وَصّف نَفْسَهُ عِنْدَكُمْ حَتى وَصَّفَهَا بِالْإِرَادَِمَا لآ 


مَعْنَى لَه فَإذَا لَمْ يكن لَهَا مَعْنَى قَلِيمْ وَ لآ حَددِيتٌ بَطل قو لك الله ل قر رك فيد 
َال سُلَيْمَانُ إِنْمَا عَنَيْت أنَّهَا فِعْلّ مِن لله َم يَرَلْ قَال .ألا تلم أن مَأ لكر 


8 


مَفعُولاً و حَلويئا وَ قَدِيماً في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ قَلّمْ يْحِرْ جُوَاباً فأ ا ضاعَلَيِهِ السَّلامُ لآ 
ا إل 0 ماياو 


كم ترود عا أنْهَا صِفَةٌ من" صِفَاتَهِ وَ صِفَنّهُ مُحْدَنَةُ ألم ترل ملتكاة تيكلا نه فال 
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-ه إن 


يرد شَيْئاً . َال آلرضا عَلَيِْ المسّلآمُ إن مَالَمْ يَرَلَ لآ يحون مَفُعُولاً قَالَ سُلَيِمَانُ لَيْسَ 


ألرّضا عَلَيْهِ السسّلامُ وَآَلْمَأْمُونُ وَ أْصِحَاب الْمَقَالآت قَال ألرْضًا عَلَيِهِ السّلآمُ عيطت و 
تَرَكْت قَولَك إِنّْهُ يَعْلَمُ أن إنْسَاناً يَمُوت آلْيَوْمَ وَ هُوَ لا يريد أن يَمُوت الْيَوْمْ وَِنْهُ بَخْلْقَ 
حَلْقا وَهُوَ لآ يُريد أن يَخْلْقَهُمْ قدا لَمْ يَجز العم عِنْدَكُمْ يما كم يُرذ أن يحون فَإنْمَا 
َعْلّمُ أن يَكُون مَا أرَاد أن يَكُونَ - قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنْمَا فَوْلِي إن أ اذاذة للحت لخر ولا 


م تزه 


ا ار لم غيْرَهُ وَإِذا قلت 
ليست هِي غَيْرَهُ فَمَدْ جَعَلتَهَا هُوَ قال سُلَيِمَانَ فَهُوَ يَعْلمْ كيم ؛ يَصِلَمْ ألشئاء ء قال عَلَيْهِ 


1 -_- -_ه -ه 


السّلامٌ نَعَمَ فا ليك احا اد ء قَالَ رض عَلَيْهِ السَّلامُ أحَلت لِأن 


للخل قن يي الناء واه ؛ يَبْن و يخير الْجِيَاطَة وإلم خط و شو من 
الح فق إن ل يخ ابل د سُلَيْمَانُ هَل يَعْلَمُ أنه وَاجِدٌ لآشيء كد قال 


نِعَم قال أ فيكُونْ ذَلِك ثانا لشياء قال ' سلَيِمَان لئس يَعْلَمُ أنّهُ وَاجِدٌ لآ شئْء مَعَهُ قَالَ 
ونا علي اكلام 1 قن الباق ارق فنا لالسابتقية الله كاقل 
1 كما كاله ختقال قال مكال ع ولق لاو جد لد شيء ا سَجِيع بَصِير 

َكِيمٌ عَلِيمٌ قا دن قتع قال عه الل قككيف: أخير أل عر وجل قله واد حٍ " 


سَمِيع بَصيرٌ عَلِيمٌ خبيرٌ و هُوَ لآ يَعْلمُ ذا ف و هذا ءرد ما قال.و 7 ُنِيبهُ تَعَالَى أللَّهُ ع" 
دَلِكَ ثم قَالَ آلرّضا عَلَيِْ السّلآَمْ فَكَيِفّ يُرِيدُ صن ما لا يَدْرِي ص صنعَة وَلآمَا هُوَوَإِدَا 


تر هه 1 ره 


لكان را بتري سويد الحراه قر أذ ةا حامر ته تقال اللدمن 
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رَادَةَ الْقُدْرَة قَالَ آلرضا عَلَيْهِ السّلامُ وَ هُوَ عَرَ وَ جَل يَقْلوِرُ عَلَى 
مَا لا ريده أبَداً وَلأَبَدَ من ذَلِك لِأَنهُ قَالَ تبَارَكَ وَ تَعَالَى - و لَيْنْ شِئْنا لَنَذَهَبَّن بالّذِي 


لَيِك فلو كانت الْإرَادَة هِي الْقَدْرَة كَانَ قَذ أرا كاذ تدهية ملندر تَهِ فانقطع 
يبعا قال المامون عن ذلك باسلتمات هذا أغلم اشم انم تقر آلقَوْم ". 


ا 
تي 
56 
ص0 
1١‏ 

3 
09 
6 
حّ 
١‏ ئ 


.187 :١ عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 
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7 خ" للا ا ل الل لال ل 500 
قال ( للد ): «و لا وّقفت معدود. و لا اجل ممدود). 


المقام الأول: في الوقت والأجل 
قال الراوندي: والوقت: الزمان وهو عند المتكلمين عبارةٌ عن تحريك الفلك 
ودورانه على وجِئء وهو حادث أو في حكم الحادث. 
والأجل: مدّة الشيء؛ يقولون: وقت المحرّم وقت مولد فلان وصفر أجل 
مو نه. 
والأصل في الأجل أيضاً الوقتء والمدة والوقت سواءء يقال: مددت الشيء 
يل :“علو لقم وراذاقه: 
فأمّا المعنى فإنه يقول: الشكر لله تعالى متجلدّدٌ علي عند تجدّد كل ساعة. 
ولهذا أبدل هده الجملة من الجملة التي قبلها وهي الثانية» كما أبدل الثانية 
فلار 
وعلّق الشارح المعتزلي: الوقت عند أهل النظر مقدار حركة الفلّك» لا نفس 
حركته؛ والأجل ليس مطلق الوقتء ألا تراهم يقولون: جئتك وقت العصرء ولا 
يقولون: أجل العصر! 
والأجل عندهم هو الوقت الذي يعلم الله تعالى أن حياة الحيوان تبطل فيه 
مأخودٌ من أجل الدَّين» وهو الوقت الذي يحل قضاؤه فيه. 
فأمّا قوله: ومعنى الكلام أن شكري متجدّد لله تعالى في كل وقت ففاسدٌ 
ولا ذكر في هذه الأوقات للشكرء ولا أعلم من أين خطر هذا للراوندي! 


"8 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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وظلنه أذ هذه الي من نانب ادل كلك لأنها سفانت كر والسيدة مهنا عند 
أخرى, كما تقول: مررت بزيدٍ العالم الظريف الشاعر' ". 
وقد أجاد الشارح هنا بل وأفاد» إذ إشكال تعريف الوقت في محلّهء ولا يقال: 


الدريق على المسافيكة حاتي لا التحدورد تان المسامحة: 

والأجل ليس مطلق الوقت بل هو غاية الوقت في الموت وحلول الدين 
1 00 
وححوة ٠.‏ 
وأمّا قوله: ولا ذكر في هذه الألفاظ للشكر فهو صحيحٌ أيضاً خصوصاً على 
مبنى القطب الذي يرى أن الحمد أعمّ من الشكر. 

وأمّا عن البدل فهو أعجب ما سمعت إذ البدل بجميع أقسامه لا يصلح هناء 


ولكل جواد كبوة. 


المقام الثاني : كلام طويل 
قال السيدّ القايني: قال الخوئي دَذَككُ في شرح هذا الكلام انهل للد لاه 
أزليُ أبديّ وواجب الوجود لا يختص وجوده بوفت دون وقسهٍ وبأجل دون أجل. 
بل هو خالق الوقت والأجلء لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لبقائه. 
ثم ذكر حديثا نقله عن الكافي حاصله: أنه نهى السائل عن سؤاله بمتى 
كان إلى آخر الحديث. 
وأنت ترى أنهفْ حمل هذا الكلام على نفي الوقت والزمان عنه تعالى. 


() لاحظ: لسان العرب :١‏ 4ل. 
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وكذا سلب الأجل عنه. ثم نتقل عن بعض شراح الحديث معنى المتى والوقت 
والمكان بما لا حاجة لنا فيه. 

والحقّ أنّ الأمر ليس كما ذكره (قده) فكأنه غفل عن أن البحث في المقام 
ليس في ذاته تعالى هل هو واقعٌ في زمانن من الأزمنة أو ليس في زمان إِنّما البحث 

والدليل على ذلك مضافاً إلى الظهور اللفظي هو العطف فإنٌ الجملة المبحوثة 
عنها معطوفة على حدّ كالجملة السالفة» فيصير تقدير العبارة: الحدٌ والنعت الذي 
ا ل ال ل لساري 
عن ذاته» وإن كان سلبها عن الصفات يستلزم سلبها الذات لأنّ الصفات ععين الذات 
إلا أن البحث ليس في الذات فعلاً. 

نفى الوقت والأجل عن صفاته تعالى لكن لا مطلقاً بل الوقت المعدود 
والأجل الممدوة. 

ويمكن أن يقال: نفي المقيّد لا يستلزم نفي المطلق فكأنه أثبت للصفات 
مطلق الوقت والأجل كما في الصفة والنعت. فإنّ الكلام في المقام عين الكلام هناك 
طابق التعل بالنعل. 

قال الراغب في مفرداته: الوقت نهاية الزمان المفروض للعمل ولهذا لا يكاد 
يقال الَا مقدّراً نحو قولهم: وقّت كذا جعلت له وقتاً. 

وقال في مجمع البحرين: يقال وقّته فهو موقوت إذا بِيّن للفعل وقتأ يفعل فيه. 
انتهى. 

وقال في المنجد: الوقت مصدر المقدار من الزمان؛ والجمع أوقات. 


أوقات السنة فصولها وقت موقوت موقت مقدّر محدوةد. 
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فعلى هذا يجب أن يحمل كلامه على نفي الوقت في الصفات مطلقاً إذ لا 
يمكن القول بأنّ المقيّد لا يستلزم سلب المطلقء وذلك لأنّ الإطلاق والنفيّ في 
الوقتث على السواء كما عرفت من قول اللخوييق :من أن الوقت مطلقا لأ يكون إلا 
زماناً مقدرا مقروضاء يقلت النهنة والعت لأمكان الاطلؤق والتشك فهما: 

فإن قلت: على هذا التقدير تكون الجملة المبحوثة عنها خارجة عن البلاغة 
لأن كلمة «مَعْدُودُ) قفر راتكه أو نوا وذلك لأ الوقت على ما قال أصحاب 
اللغة لا يكون إِنَا مفروضاًء والمفروض هو المعدود فأيّ احتياج إلى:ذكر المعدود. 

وبعبارة أخرى بصورة القياس نقول: الوقت لا يكون إلا زماناً مفروضاء وكل 
ما كان كذلك فهو معدودٌ: فالوقت معدود. 

قلنا فى الحواب: 

أولاً: فإنَ الإشكال لا يتوجّه على فرض كون المعدود في العبارة وصفاً 
للوقت. فإنّ التغاير المفهومي في الصفة والموصوف يكفي في صدق الاتصاف. 
وحمل الصفة على الموصوف وإن اتحدا مصداقاً كما هو شأن كل صفةٍ وموصوفو. 

ومن البديهي ثبوت التغاير بهذا المعنى, فإنّ مفهوم الوقت غير مفهوم 
المعدود وإن كان المصداق فيهما [واحداً] فلا يضِرٌ بالبلاغة بل هو من المحسنات 
كما لا كت 

مضافاً إلى أن مفهوم الوصف ليس بحجّة. 

انياً: على تقدير التسليم والذبّ عمًا ذكرناه في الجواب لا دليل على كون 
المعدود وصفاً للوقت حتى قيل ما قيل من اعتبار مفهوم الوصف وعدمه. بل لا يبعد 


كون المعدود في الكلام قيداً توضيحيّاً للوقت وشرحاً لبيان ماهيّته. فنفي الوقت عن 
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الصفات عبارة عن نفي معدوديّة الصفات. لأنّ صفاته تعالى لا تدخل في جملة 
الأغلذاة قفميا در وهى لوي 

ويلاحظ: 

أوّلاً: إن حبيب الله الخوئي لا يفرق بين الذات والصفات الذاتيّة إذ بينهما 
العينيّة التامّة» فعندئذٍ لا معنى أن نجعل الذات والصفات أمرين ونحكم عليهماء 
فصفات كماله بحسب المصداق واحدة وإن اختلفت بحسب المفهوم. ولذلك من 
القبيح جد تعبيره: (والبحث فعلاً ليس في الذات) مع أنه ملتفت إلى مسألة أن 
الصفات عين الذات. 

ثانياً: يمكن أن يكون قوله (مَكيةِ): «وَّ لا وفت مَعْدُودٌ ولا أَجْل مَمَدُودُ) 
بمعنى: لا وقت يعد ولا أجل يمد فيكون من استعمال اسم المفعول وإرادة الفعل. 

وعندئلر يرتفع الإشكال من رأس بناء على وجوده. 

وحينئل يكون المنفي مطلق الوقت ومطلق الأجل كما هو واضح. 

ثالثاً: ما أشكل به على نفسه ضعيف جد لوضوح أن مثل هذه الجملة تكون 
محتاجة إلى عنايةٍ بالغةٍ لتدّل على هذا المفهوم؛ وهي مفقودة. 

رابعاً: جعله قول اللغوين عمدةً في كلام لا يمكن قبوله؛ وذلك لأنهم 
يتكلّمون عن الوقت المستند إلى نهاية والأجل كذلك بدليل قول الراغب: المفروض 
للعمل» وكذا في جميع أمثلتهم. 

فأين هو من وصف ذات الله التي ليس لها حدٌ محدودٌ ونعت موجودٌ ووقت 


معدودٌ وأجل موجوذ؟ ومنه ظهر بقيّة ما أفاده. 
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المقام الثالث: في ذكر بعض من رواية شريفة 

ي أن أمِيرَ الْمُؤنينَ (مشَله) اسْتَنْهَض الناس فِي حَرْبٍ مُعَاوِيَة فِي الْمَرَةٍ 
ا قَلَمّا حَشَّدَ النْاسٌ قَامْ حَطِيباً قَقَالَ «الْحَمْد لله الْوَاحِدٍ الْأَحَدٍ الصْمّد الْمُتَمَرْدِ الذي 
في اي ا و ا 
نأ لذافيه الأمتال كل كول هيفاتة نه تَحبِي” اللّقَاتِ 
وا را ادي االدسطياةة 5206 التفكير وَانْقَطَعْ 
دُون الو وخ فِي عِلَْمِهِ جَوَامِعْ اشير ول دون نوا كيو حشيا مأوت 
اعت في أذنى أدَانيهًا طَامِحَات الْعُقَول في لَطِيفَات الْأَمُور فَتَبَارَكَ اللَّهُ الْذِي مله 
بَعْدُ الْهِمّم ولا يَنَالُهُ غْوْصّ الْفِطن وَتَعَالَى الْذِي لَئْسّلَهُ وَقْتْ مَعْدُودٌ ولا أجَلّ مَمْدُودٌ 
ولا : حك اشذوة ان لد لسر لثااون تهدا :و ناهانة فوى رلا امير رست 
عو اي عو و وا مدي ا 
إِبَانَّةَ لها مِنْ شبَّهه وإبَائَهَ لَهُ من شَبْههَا لم يَحْلّل فِيهًا فَيْقَالَ هُوَ فيها بن ولع ينا غنها 
يقال هُوَ مِنهَا معو د وي ييا 
صِنْعُه وَأحْصاهَا حِفْظَه لم يَعْرْب عَنْهُ حَفِّات غَيُوبٍ الهواء ولا غَوَامِض مَكُنْون ظَلَمٍ 
الدّجَى ولا مَا فِي السّمَا وات الْعلَى إلى الأرضين السفلَى لكل شّيء مِنْهَا حَافظ" ورقيب 
دعل شئء ونه بشيء شجبطا "وَ الْمُحِِطبمًا أحَاط مِنْهَا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصّمَّدُ الَّذِي نا 
غير َي وض لمان وك كه ص شّيء كا إنّمَا قال لما َاء كن كان ادح ما 


8 


فَلَيِسّت لَهُ صِفَة حال و ناكد 


وار بق دا تب ول صسبم وتكُل مملنع شياء قو شياء ماله لا من 


.١10 1١14 :١ الكافى للكلينى‎ )١( 
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9 ح, رك 5ه #اا اه 
قال (لْةِ): «و لا نعت مَوَحُود). 


المقام الأول: في النعت والصفة 

قال إبراهيم بن حسين الخوثي: والصفة كعدةٍ وهي في الأصل مصدرٌ بمعنى 
النعت» تم استعملت اسماء في اصطلاح النحويين والمتكلمين”". 

وقال حبيب الله الخوئي: «وَ لا نت مَوْجُودُ) أي: رسمٌ موجودٌ يرسم به قياساً 
على الأغتاءالمرسوفة بار اومهنا وا وضافها والنا يزرم تون الذاك مدلا [اوعر اين 
والأوصافء وهو منزهٌ عن ذلك. 

ويدل عليه ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار قال: إن الله لا يوصف. 
وكيف يوصف وقد قال في كتابه: (وما قدروا الله حقّ قدره).... الخ'". 

هذاء وصريح كلام الأول الاتحاد بين الصفة والنعت. 

وظاهر كلام الثاني - إن لم يكن صريحاً - ذلك أيضاًء إذ بعد أن تكلم عن 
النعت استدل بالروايات التي تكلّمت عن الصفة. 

ويرد عليهما: نفس كلام أمير المؤمنين (مَشلْهِ) يبطل ذلككء فهو (مَْةِ) يقول: 
لين لصيدعة بح محدوة و نا نكت مو خوخ نقد انيت أن لاسلفة لكن لبن اننا 
حل وبِيّناه فيما سبق. 


بخلاف النعت فقّد نفاه عنه سبحانه مطلقاً فى خصوص صفاته الذاتيّة. 


.15-١6 الدرة النجفيّة إبراهيم الخوئي‎ )١( 
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وربما يدل عليه أيضاً ما قاله العسكري في فروقاته: إن النعت فيما حكى أبو 
العلاء «رى. إن) لما يتغّر من الصفات. 
والصفة لما يتغيّر ولما لا يتغيّره فالصفة أعم من النعت. 
قال: فعلى هذا يصِحّ أن ينعت الله تعالى بأوصافه لفعله لأنّه يفعل ولا يفعل. 
ولأنتعت بأوضافة لذاته إذ لا جوز أن عدن 
ولم يستدل على صحّة ما قاله من ذلك بشيء. 
والذي عندي أن النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر ولهذا قالوا: هذا 
وقالوا: أُوّل من ذكر نعته على المنبر» ولم يقولوا صفته. 
وإن كان قولهم الأمين صفة له عندهم لأنّ النعت يفيّد من المعاني التي 
ذكرناها ما لا تفيده الصفة» ثم قد تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحدٍ منهما 
موضع الآخر لتقارب معناهما ويجوز أن يقال: الصفة لغةٌ والنعت لغةٌ أخرى. ولا 
فرق بينهما في المعنى. 
والدليل على ذلك أن أهل البصرة من النحاة يقولون الصفة وأهل الكوفة 
يقولون النعت ولا يفرقون بينهما. 
فأمّا نعت الخليفة فقد غلب على ذلك كما يغلب بعض الصفات على بعض 
الموصوفين بغير معنى يخصّه فيجري مجرى اللقب في الرفعة ثم كثرا حتّى استعمل 
كل واحل منهما في موضع الآخرء انتهى”". 
ولنسلّط الضوء على كلاميهما. 


.18 الفروق اللغويّة للعسكري:‎ )١( 
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فأنت ترى أبا العلاء يتكلّم عنهما قائلاً: الصفة أعمّ من النعت. 

وهو ثابت في غير ما نحن فيه» فالنعت يمكن أن ينعت به الله إذا كان خاصاً 
بصفات الأفعال كالرزق مثلاً. 

أما ما أختص بالصفات الذاتئية فلا يمكن أن ينعت بعدء لأن الله لا يجوز أن 
يتغيّر حسب قولهه أمّا ما أفاده أبو هلال العسكري فهو مع التنزل عن قبوله لم يتعرئض 
لما أفاده أبو العلاء في خصوص صفات الله الذائية. 

وما ذكره العسكري من تداخل الصفة والنعت لا يضر أبا العلاء لوضوح أن ما 
ذكره الثاني من النسبة يصدق عليهما؛ إذ كون الصفة أعمّ لا يقتضي الافتراق مطلقاً 
بل لهما مادّة اجتماع ولأحدهما مادّة افتراق. 

نم ما ذكره من التقارب يعطي معنى الافتراق والاتحاد في الجملة. 

وما ذكره من الدليل على كونهما لغتين مدخول: إذ أهل البصرة فيهم من طي 
وفيهم من عقيل ومن غيرهم, كما أن أهل الكوفة فيهم من طي وفيهم من عقيل ومن 
غيرهم» فكيف يصح أن نقول أن النعت لغة أهل الكوفة وأنّ أهل البصرة لغتهم 
الصفة. 

ولهذا نسبت اللغة إلى الأقوام لا إلى البلدان. 

نعم» إذا كانت لغة بللر ما فيعبّر عنها بلغة أهل الحجاز مثلاً. 

ويؤيّده: قول الشيخ محمد عبده عندما شرح هذا النص فقال: 

والنعت يقال لما يتغيّره وصفاتنا لها نعوت, فحياتنا مثلا لها أطوار من طفوليّةٍ 
وصبا وما بعدهماء وقوّةٌ وضعف وتوسّطء وقدرتنا كذلكء؛ وعلمنا له أدوار نقص 


و كمال وغموض ووضوح. 
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أمَا صفاته تعالى فهي منزهةٌ عن هذه النعوت وأشباهها. 
هن أزلنة أيذئة لأ تعد الأوقات لوجودها واتصاف ذاته بها ولا تضرب 
لها الاك 0 


المقام الثاني : هل النعت لا يقع إنا على الموجود 
قال صاحب مفتاح السعادة: اعلم أنّه لا فرق بين النعت والضفة على ما هو 
ليون 
والحق: هو الفرق بينهما بأنّ الصفة تقع على الموجود والمعدوم والنعت لا 
يقع اللا على الموجود. 
وإنما عبّر دم دلم) في الجملة السابقة بالصفة وفي الثانية بالنعتء قيل: لثلا 
يلزم التكرار المستهجن عند البلغاء. 
ولقائل أن يقول: يمكن للإمام رمي رم الاكتفاء بالجملة الأولى بضميمة 
كلمة الوجود مثلاً يقول: الذي ليس لصفته حدٌ محدودٌ موجودٌ حتّى لا يلزم التكرار 
مع مراعاة الاختصار"". 
وفيه: إن كان يتكلم عنهما لغة فقد تقدّم ما يخالفه إذ قلنا في المقام الأوّل من 
بحث النعت أنّ هناك من يقول: النسبة بينهما العموم المطلقء وأنّ هناك من يقول 
بتساويهما وقد ناقشناه وتبيّن عدم صِحّة دليله. 
وإن كان يتكلم من وجهة نظر المتكلّمين فقد قلنا أنّ الصفات يجب أن 


.١1١:١ نهج البللاغة. شرح الشيخ محمد عبده‎ )١( 
7؟.‎ 275 :١ مفتاح السعادة للقايئى‎ (0 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ذكوث له لآنها غين :داقن :انما قلنا بللقدفية فق الخثاق» إن كانت الصفات 
صفات فعل فيصح أن ينعت بها أو لا ينعت بها بعد الفراغ عن وجوده. 

لكن ما ذكره من كون الصفة تقع على الموجود والمعدوم لا يمكن التسليم 
به لما عرفت من أن الصفات المتكلّم عنها ههنا هي صفاته الذائيّة. 

ومنه تعلم ضعف ما أفاده بقوله: وإنما عبّر (َلْةِ)... الخ. 

ومنه تعلم أيضاً أن عدم ارتضاء البلغاء أو الفصحاء على أي من كلام الأمير 
يوجب التشكيك بأصل فصاحتهم وبلاغتهم. ئ 


المقام الثالث: سر التعبير د دلا) 
تقلام ما سر تعبيره (مظْبْهِ) ب «ليس» وقلنا: إِنْها وإن دلّت على نفي الحال إِنَا 
أنّ مدخولها لنفي كل زمان» أضف إلى هذا البيان التأكيد الذي حصل بمحدود. 
اقاكضا فقن فى كر تشع مطلفا باعضاو النعك لما كغدر وهو ل تتتر ( فييك 


ايداف ). 


ل قو م ©6 بير 


والحاصل: أنه في «لَيْسَ لصفته حَد محدود) أشار إلى مطلبين مهمّين وهما: 
- أن صفاته ليس لها حد. 

- أن له صفات. 

وأشار للمطلبين ب (ليس) وب (حد) على ما تقدّم. 

ألاهاافن كوك | لامظل» رنحة وهونقي :قت زا أغار نهدو لاا 

والله تعالى أعلم. 
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المقام الرابع: حاصل ما تقدم 
إن التعف قازة وكوق لها لأاقتر بواخوق تكون لما سر 
وفي الأوّل المنع مطلقاً وإليه أشار أمير المؤمنين (مخلِ)» وفي الثاني الجواز 
مطلقاً كما في الروايات التي أضافت نعتاً لله تعالى. 
فال محم مَحَمّل بن رن «(جت إلى لضا عَلَيْهِ ألسّلامٌ أمألة عَن اليد م 


عَلَي آْحَمْد لله فَاطِرِ الأشيّاء إنشاء و تمتها اتسذاعا يمدارته و#حكعه لا د كت 


-_ 


فيْبْطل الاختراغ وَ لآ لِعِلّةِ فلا يَصِح آلابْتدَاغ خَلَقَ مَا شَاء كيف شاء مُنو و خُداً بذلك 
لإِظْهَارٍ حِكُْمَتِهِ وَ حَقِيمَةِ ربُوبِيتهِ لا تضبطة الْعُمَول وَ لا تَبْلْغْه الْأَوْهَام وَ لا تذركة 
اهار لا تخيط وحعتةا عكرت قو الكاره و كليت ذو الفا افر نمه 


(1) الكافي للكلينو ٠١0:١‏ 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام, 





. )ل كم 2 عن 000 أ 2 أ ه سه 2 277 2 
قال (شبْةِ): «فطر الخلائق بِمَدْرَتَي. وَ نشر الرَياح بِرَحْمَتَثٍ وَوتد 


بالصحُور مَيَدَانَ أرضه)». 


المقام الأول: في معنى «فْطر) 
اختلف الأصحاب في تحديد معنى «فطر) الوارد في قول أمير المؤمنين 
(حاشْلةِ)؛ وما سبب اختلافهم إِلَا اختلاف أنظارهم مع اختلاف المعنى في المعاجم 
اللغويّة» أو قل اختلافهم في تحديد معنى اللفظ الوارد في معاجمهم. 
فمنهم من ذهب إلى كونه بمعنى الخلق والابتداع. 


ومنهم من ذهب إلى معنى كونه الشق. 
ومنهم من رأى كونه ؛ بمعنى الايجاد والاختراع» واستند في ذلك إلى بعض 
التحقيقات. 


بي 


ومنهم من حاول الجمع في ذلك كله أو بعضه كما سيبين ذلك. 

فلابد من نسبة الأقوال إلى أصحابها ثم تمحيصهاء فنقول: 

أوّلاً: ذهب القطب الراوندي والخوئي - في بعض مقالته - إلى أن «فطى 
بمعنى الخلق والابتداع. 

قال القطب: «فطر» بمعنى خلق وابتدع. 

قال ابن عباس: ما كنت أرى (فاطر) حتى اختصم إليّ أعرابيان في بثر 

فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها'". 


(1) منهاج البراعة للراوندي 8:١‏ 


الكوثر 4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





وقال الخوئي: (قَطَر) الله الخلق فطراً من باب نَصّر والاسم الفطرة كالخلقة 
لفظاً ومعنى. 
والمعنى: فَطَرَ الخلائق» أي: خلقهم بقدرته؛ وهذه اللفظة مأخوذة من 
الكتاب العزيز» قال سبحانه (الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِر السسَّمَاوَات وَالْأَرْض) وفي سورة 
إبراهيم (أَفِى الله شك فاطِر السسّمَاوَات والْأرّض) وفي الأنعام (أَغَيْرَ اللّهِ أنَخِذ 
وَلِيّا فاطر الممّاوَات والْأَرُض) . أي: خالقهما. 
وفي بعض التفاسير: أي مبتدئهما ومبدعهما استشهاداً بما عن ابن عباس"" 
وعندئلٍ يكونان مشيرين إلى مطلب مهم جد وهو أن قصده (ملَيّه) ب «فطرً) 
معنى الخلق والابتداع» وهما وجود الأشياء بعد عدمء وهو متحقّق بخلق المادّة غير 
الخلق الحيو ان وغيره: 
وعليه يكون خلق الدال على الوجود من العدم في قوله تعالى: «إن مكل 
عِيِسّى عِنْدَ الل كَمَثّل آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قَالَ لَهُ كُن' فَيَكُون4”" وكذلك «اخَلَقْتَهُ 
من طين 4" منصرفاً إلى الخلق لا من عدم بقرينة قوله: من تراب ومن طين. 
نعم» هذا أخص من المدّعى إذ نتكلم عن الخلق أجمعين والإنسان واحدٌ من 
هذا الخلق, لكنه سهل الاندفاع بعد أن عرفت أن معنى الخلق: الإيجاد من العدم. 
ويمكن أن تضاف قرينة إلى هذا الفهم. وهي ما ذكره حبيب الله الخوئي في 
قيله: ان فاطر من الفطر بمعنى الشق. 


709-708 :١ منهاج البراعة للخوئى‎ )١( 
.09 (؟) سورة آل عمران. الآبة:‎ 


(*) سورة الأعرافء الآبة: .١7‏ 
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إذف يكروة :هذا التعى مغابر ا المع الأول وهو هنا قضه هه النى عباس 
خلق الإنسان مع ذكر لمادته. 
قال ابن منظور: وأصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: إذا السماء انفطرت,ء أي 


انشفت. 


ص 


وفي الحديث: قال رسول الله ( مله ) (احتى تفطرت قدماه». 
أى: انشعت: 
ثاننا: ذهب القاينى فى مفتاحه إلى أن قوله (مَلْةِ): «فطر الخلائق بقدرته) 
قال: والمعنى أنه تعالى أوجد الطبايع المختلفة بسبب قدرته الكاملة الشاملة, 
والتعبير بلفظ فَطَرَ إشارة إلى أن الإيجاد على سبيل الاختراع دون الابداع فإِنّ شق 
شيء يستلزم منه المشتق منه أعني المادّة» وهو الفعل الإبداعي. 
ولتوضيح المقام نقول: الفعل من الله يتصوّر على أربعة أقسام: 
الأوّل: أن يكون مسبوقاً بالمادة والمدّة» ويسمى باسم الكائن. 
الثاني: أن يكون مسبوقاً بهما جميعاً وهو المبتدع. 
الثالث: أن يكون مسبوقاً بالمادّة دون المدّة» وهو المخترع. 
الرابع: عكسه. وهو أن يكون غير واقع في الخارج. 
ففي الحقيقة أقسام الفعل ثلاثة: كائن» مبتدغ» مخترع. 
ثم قال بعد كلام: فاعلم: أن الظاهر من العبارة في المقام هو القسم الثالث أو 
أمَا القسم الأوّل فخارج عن البحثء وذلك لأن المبدعات لا تناسب الفطر 
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الذي بمعنى الشق الال على وجود المادّة ايها . 


وذلك لأنّ سياق العبارة يشعر بِإنٌ الغرض إفادة كيفيّة المخلوقات في عالم 
العناصرء مضافاً إلى أن الخلائق أيضاً بمعنى الطبايع والطبيعة لا تطلق على العقول 
والنفوس. 

وبذلك يظهر لك أن ما قاله الشراح في شرح هذه العبارة من أن الغرض من 
العبارة إيجاد الموجودات لا يرجع إلى محصل إذ إيجادها ليس على حدّ سواء ولا 
يلائم الفطرة والطبيعة فأفهه'" ْ 

والظاهر حصول السقط لديه فإنّ الثاني ما لا يكون مسبوقاً بهما جميعاً. 

م إنّ الفطر بمعنى الشقّ وإن كان صحيحاً لكنه ليس متعيّناً بعد أن عرفت 
قول القطب والخوئي. 

ثم من فسّر الخلائق بالطبايع والطبيعة غيرك؟ 

تم قولك: أن إيجادهما ليس على حدّ سواء فيه إشكال؛ إذ عمليّة الخلق 
بالبيية إلى التعالقه وانلاة: بون :اتلك رقن :ذلك اننيعا رفون 

واختار في مصباح السالكين: الفطر: الشق والأبداع. واستعار وصفه لايجاد 
الخلق ملاحظة لما يتوهّم من شق ظلمة العدم بنور وجودهه'" 

وممًا تقدام تبيّن أن الشقّ لا يلائم الابداع. 


00 مفتاح السعادة للقاينى :١‏ /13-م",. 
(1) اختيار مصباح التيالكية للبحراني 017. 
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فيظهر: احتمال إرادة أي معنى ممّا تقدم ولا قرينة لدينا على أحد فتبقى 
المسألة مردّدة بين الاحتمالات الثلاثة» ولا قدر متيقّن فنختاره؛ ولا اللغة تساعدنا فى 
فهم مراده الواقعي الذي قصده الإمام على (لَشلع). 


نعم» سيأتي معنى الانشاء الذي هو موافقٌ لمعنى «قطر» لكن ببيان آخر. 


المقام الثاني : الخلائق 

قال الراوندي: الخلائق أبلغ من التأكيد من الخلق لفظاً ومعنى» وأعم شاع 

وقال التستري: الخلائق من النبات والجماد والوحش والطير والهوام والأنعام 
ال 

هذاء وأرسل الشارح المعتزلي المعنى الثاني مع ادخاله البشر إرسال المسلّمات 
فقال: فأمَا قوله (كَلهِ) فَطَرَ الخلائق إلى آخر الفصل - فهو تقسيم مشتقّ من الكتاب 
العزيز - فقوله: فَطَرَ الخلائق بقدرته من قوله تعالى: #قال رب السَّمَاوَات وَالأئض 
ا" 

والذي يظهر من الأوّل إرادة معنى الناس وغيرهمء ولم يبيّن وجه التأكيد مع 
أنهما بمعنى واحله وأضاف أنّه الأعمّ شياعاً مع أن الأعمّ شياعاً استعمال الخلق, 
ودونك المعاجم اللغويّة فإنها تضج بنقل استعمال الخلق لدى العرب. 

أمَا المعتزلي فلم يذكر أن هذا اللفظ أكد من ذاك وأنه الأعمّ شياعاً واكتفي 


(؟) بهج الصباغة للتستري .18١ :١‏ 
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بما قرأته عنه. 

وأنت قد تستغرب من قول التستري فقد أدخل كل مخلوق وأخرج البشر 
يراتا 

اك يدلا يدها اكز لجان اتوي ديك رارج تعنم يتخاي 
والخليقة: الخلق: الناسء والخليقة: البهائم. 

وقيل هما بمعنى واحلر ويريد بهما جميع الخلائق'". 

أقول: ما ورد عن ابن منظور تفسيره للخلق والخليقة إن سلمنا له أن الخلائق 
جمع خليقة ولا بأس به إلا أنّ معناه البهائم فقط لا يمكن قبوله. 

وسنب :ذلك: آنه تصدّى لتفسير الحديث ففسّر الخلق بالناس والخليقة بغيرهم 
بسبب ورود الاسمين وتعاطفهما الدال على المغايرة بينهما فآمن فوراً - على ما يبدو 
- بالفرق المذ كور. 

وبيان الحال: إن الخلق له عدّة مصاديق فهو شامل لمطلقى ما خلقه الله إِلَا أن 
هذا لا يعني عدم إمكان قصد حصة منه بحسب الاستعمال أو بحسب الوجود. فقد 
يحصل لنا أنس بين لفظ الخلق وحصة خاصة منه وهي الإنسان فنعبّر عن تلك 
الشعية بالخاف: 

وقد تكثر تلك الحصة الخاصة فنعبّر عنها دون غيرها بالخلقء فإذا أردنا مطلق 
الخلق جئنا بقرينق وعندئد يكون الاستعمال الأوّل وكذا الثاني استعمالاً حقيقيَاً 


وبما أن رسول الله (مَيْلِْله) تكلم عن الخوارج وهم بشرٌ فقد ينصرف ذهن 


.191 :6 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
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السامع إلى كونه أراد من الخلق البشرء ولذا أكْد مطلوبه بالخليقة الدالّة نصّاً على 
البهائم والبشر وغيرهما. 

وهنا عطئ النص على الظاهر بغض النظر عن كونه (مَفْدله) أراد من الخلق 
مطلقهم أم أراد من الخلق الخضة اليخاصة: 

فلو أراد مطلقهم يكون ظاهراً. 

ولو أراد الحصّة الخاصّة يكون ظاهراً أيضاً بخلاف تعبيره بالخليقة فهو نص 
في جميع الحصصء هذا أولاً. 

ثانياً: الحديث - وإن كان صحيحاً على مذاق العامّة - مروي بغير طرقنا. 

ثالثاً: التفسير المفاد معارض بتفسير غيره» وقد نقله ابن منظور نفسه. 

زائغا: ووة عو طرق اهل بيت الفضبفة رواناة عديد ة غترت عيق الاجان 
بالخلائق, سأذكرها في المقام الأخير إن شاء الله تعالى. 


المقام الثالث: في قوله (اللِةِ): «بقدرته) 
اتفق القطبان على معنى واحدٍ بل اتفقا على تفسيره لفظأء فذهبا إلى أن الباء 
فدات الحال: 
قال الكيذري: الباء في «بعَدْرَته) لاستصحاب الحال كقولنا: رفع يديه 
بالتكبير» أى: ينا 


وقال الراوندي: والباء في قوله «بِمَدَرَتِهِ» لاستصحاب الحالء كقولنا: رفع يديه 


.١7١ :١ حدائق الحقائق للكيذري‎ )١( 
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بالتكين أى امكيرا”. 
وهنا نظرً من عدّة وجوو: 
الأول: إِنْه مخالف" لاصطلاح النحاة» فعندما يقولون استصحاب الحال 
بقصدون غير المعنى الذي طرحاء'" 
الثاني: لا وجود لهذه الباء في عرفهم, والمراجع لأقوالهم يشهد بصحًة 
0 
الثالث: بما أنه يمكن الابقاء على حرف الجر فلا موجب لتأويل المجرور 
بمنصوب» خصوصاً أن المتكلم على وهو سيّد الكلام. 
الرابع: إذا رجعنا إلى مفردة الاستصحاب نجد معناها طلب الملازمة وهذا 
يعني المستصحب - بالفتح - يطلبه المستصحب - بالكسر - مما يعني جواز انفكاك 
أحدهما عن الآخر. وهذا يعطي معنى المغايرة بين الذات والصفة. 
نعم» ما ذ كراه من المثال لاا يعطي معنى المغايرة. 
وعلى هذا لابد أن نقول أن الباء هنا بمعنى الإلصاق وليست هي حرفاً زائداً. 
فترتفع المشكلة حينها إن كانت. 
قال ابن هشام: الإلصاقء قيل هو معنى لا يفارقهاء فلهذا اقتصر عليه سيبويه؛ ثم 
الإلصاق حقية حقيقي ك (أمسكت بزيد) إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما 


مسب بح ون أذ ارب وتطرى ولو كلك اميك امل «الاواة تكون منعته من 


"9 538 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
.ع١ أنظر: لمع الأدلة لابن الأنباري:‎ )1( 
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ومجازيٌ نحو (مررت بزيد) أي: ألصقت مروري بمكان يقرب من زيل 
نّم قال: وأقول: إن كلا من الإلصاق والاستعلاء إِنْما يكون حقيقيّاً إذا كان 
مفضياً إلى نفس المجرور ك (أمسكت بزيده وصعدت على السطح) فإن أفضى إلى 
ا ترم ونه ميا ركد مرو 0 
وبما أن القدرة ملاصقة للذات بل عينها جاز التعبير عن ذلك بذلك. 
هذا كله مع إمكان أن نقول إنه (مشلْةِ) راعى السجعة بينه وبين ما يليه. 


المقام الرابيع: الريح والرياح 
هناك دعوى حاصلها: أن القرآن والعرب يستعملون الرياح في الخيرء والريح 
ف المتدوتين فال ذلك الى عض البعرانى: واتعتراء كالم العري يل فلن ان 
استعمالهم لفظ الرياح في الرحمة؛ والريح في العذاب" ". 
وأيضاً قاله التستري: كما أن الريح الأغلب استعمالها في الشر 
بل نَسَبْ إلى فقه لغة الثعالبي: لم يأت لفظ الريح في القرآن الا في الشر 
والرياخ الاافى البخيره قال ,التستري: لم ذكر آبات ”. 
وكذلك قال القطب الراوندي: (نشر الرياح برحمته).... وأصله من نشرت 
الكتاب خلاف طويته. 
ويعتبرون في صفة الريح النشر إذا كان فيها خيرٌ لا شر معه. كالرياح 


.171/ :١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الانصاري‎ )١( 


(؟) اختيار مصباح السالكين للبحرانى /67. 
() بهج الصباغة للتستري :١‏ 161 104. 
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الملمّحات التي ينشرها الله فتكون سببها الأنوار والأزهار والفواكه والشمار. 
وكالتأثيرات رياح الرحمة ينتشرون السحاب في الجوء فتكون منه الأمطار والرياح 
تجمع قطع السحاب من المواضع المختلفة حتى إذا اتصل السحاب أنزلت الأقطار. 
وفى الخبر: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) وهذا إشارةٌ إلى عرف 
العرب في ذلككء فإنّهم يقولون ريح العذاب ورياح الرحمة» وبه نزل القرآنء قال الله 
تعالى: ريحاً صرصراً عاتيّة. 
الريح العقيم» وتنشر الرياح ترسل السحاب' ". 
إذنء هناك عدّة أمور أجملها في التالي: 
-١‏ استعمال العرب لفظ الريح في الشر» والرياح في الخير. 
-١‏ استعمال القرآن لفظ الريح في الشر» والرياح في الخير. 
''- ورود الروايات بذلك. 
4- ما ذكره الراوندي من الخبر. 
ما عن الأوّل فقد استعمل الريح في غير الشرّ كثيراً فممًا ورد عن الشعراء 
الجاهليين قول أمية بن أبي الصلّت: 
تباري الريح مكرمة ومجداً إذانشا الكانت العحدره انها 7 
وكذلك ورد مدح الأعش : 


5 : ااء 5 9 ف 


4 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
4 الريح في الشعر الجاهلى لمجدولين عبد الحميد رسالة ماجستير‎ )( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )"( 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ومن استعمال الرياح في الشرّ قول الأسود بن جعفر: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأتهنا كاتر'ا على نيعناة " 


وقالت الخنساء تصف رياح الشتاء الذي تهب رياحه وفيها بعض المطر الا أنه 


3 نفع فيه: 
حين الرياح بلائل 22 نكب هوائجها صوارد 
كفس هب الفيكل السدما: لللأتبالا والجساء عا ميحد 
مزقاًتطردهاالرياح 2 كأنهاخرةاطرائكد" 


ومنه قول عبيد بن الأبرص: 
جرت عليها رياح الصيف فاطرت والريح فيها تعفيها بأذيال"" 
وهنا نلاحظ كيف استعمل الرياح والريح في الرياح ذات الغبار والعجاج. 
أمَا عن القرآن الكريم فهو وإن لم يستعمل الرياح بمعنى الشرٌ لكنه استعمل 
الريح بمعنى الخير» كقوله تعالى: لقْسَخَرَنا لَهُ آلرّيح تَجْرى بأمرو4'”» وكذا قوله 
تعالى: «وَلِسُلَيِمَانَ الرّبح عُدوُهَا شَهْن4'”*. وكذا قوله تعالى: #إن يَشَأْ يُسْكِنْ الريح 
فَيَظْللنَ4"'» وغير ذلك. 


(1)انفس المضندر: اير 
)٠(‏ نفس المصدر: ١ل‏ 
(- نفس المصدر: 6 
(4؛) سورة صء الآبة: 5". 
(6)ضورة سياه الآآىة: ١‏ 


سوزة الشورف الا 





الكوثر يك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 


أمااعن رواباتنا فقل+وروكة:زواناك غديلة هذا فى هذا المقمون» ننها: 


داه تير لس شسّ ترة ترد مس م ساماه 
٠‏ 


عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَّى عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَّد بن عِيسّى عَن الْحَسّن بن مَحْبُوب 
عَنْ عَلِى بن رئّاب و هِشَام بن سَالِمٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ قَال: «سَألت أبَا جَعْمَرٍ (شله) عن 
الرّياح الأربع الشَّمَالٍ وَ الْجَنُوبٍ وَ الصبًا وَ الدبُور وَقُلّت إن الناس يَذَكُرُونَ أن 
الشَّمَالَ مِنَ الْجَنْةٍ وَ الْجَنُوب مِن الذَارِ فَقَالَ إن لله عر وَ جَلَ جُنُوداً مِنْ رياح يُعَدَبْ 
بهَا من يَشَاء مِمّنْ عَصَاهُ وَ لكل ريح مِنْهَا مَك مُوَكُل بها فَإِذًا أرَادَ اللّهُ عَرَ وَ جَل أن 
يعدب قَماً بَْع مِن الْعَذَابِ أؤْحى إلى الْمَلَك الْمُوَكل بِذَلِك النؤع مِن الرّيج الْتِي 
يريد أن يُعَذْبَهُم بِهَا قَالَ فَيَأْمُرَهَا الْمَلَكُ فَيهِيجُ كما يَهِيِجْ الْأَسَّد الْمُغضب...» إلى آخر 
ال 

وهنا استعمل الامام (عَللةِ) الرياح في معنى والريح في نفس المعنى. 

وفي حديث آخر عن الامام الباقر (حَشَلْةِ) قَال: «إِن لِلّهِ عَرَ وَ جل رِيَاحَ رَحْمَةٍ 


_- 


-ه 


وَرِبَاحَ عَذَابٍ فَإن شاء اللّهُ أن يَجْعَل الْعَذَابْ مِنَ الرّيَاح رَحْمّة فَعَل...) إلى آخر 
ما عن الحديث الذي نقله القطب فهو من أعجب ما سمعناه إذ الحديث غير 
مروي فى كتبناء أد ضف إليه أنّه ضعيفٌ عندهم. 
والتحقيق: تبيّن عدم صحّة الدعوى السابقة» بل نريد أن نشير إلى مسألةٍ وهي: 
بما أنهم سلّموا صحّة الوضع وحوّلوا بوصلة البحث إلى الاستعمالء فالاستعمال لا 
يمكن تحديده بذلك ولا بغير شىء أصلاء وإذا قيل استعملت هذه اللفظة فى هذا 


.5١ 86 الكافى للكلينى‎ )١( 
.47 :8 (؟) الكافي للكليني‎ 


الكوثرل شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





00 ماي د 
أعمّ من الحقيقة والمجاز. 


المقام الخامس : في ذكر روايات الخلق والخلائق 

جاء رجل إلى أبي جعفر (لَكَلْهِ) مِنْ أهل الشام مِن عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ «يَا أبَا جَعْمَرِ 
جِنْت أمألك عن مَسْأَلَةٍ قَدْ أغيّت عَلَيَ أن أجد أحَدأً يَفَسِّرُهَا وَقَدْ سَألت عَنْهَا ثَلآنَة 
أصْنَاف مِن آلنّاس فَقَّالَ كُل صِنْف مِنْهُم شَيئا غَيْر لذي قال ألصّنْف الْآحَرُ فَقَالَ لَهُ أبُو 
جَعْمَر (ملشلة) مَا ذَاكَ قَالَ فَإنِي اكالك عل أول كا عاق اللقفيى حلقه فان تقض كت" 
0 ىق ؛وَ َال بَعْضِهُمْ آلرٌوح فَقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ (شلْهِ) مَا 
الوا سنا حول أن الله تالت ا روا ا 
كان قبل عِرْو وَ ذَلِكَ قَْلْهُ (سبحان م فوم العزة غم تعيفون) وَكَانَ الْحَالِق قبل 


لْمَحْلوقٍ وَلَوْ كان أوَل مَا خَلَقَ من" خَلْقِهِ الشئاء مِنَ الشئاء ا بر الل د 


00 2 خيرم 2< 


وَلَمْ يَرَلِ آللَهُ إذاً وَ مَعَهُ شيء لَئْسّ هُوَ بَتَقَد سمه وَلَكِنّهُ كان إذ لآشَيء عْبِرهُ و خلق 
آلشّيء آلّذِي جَمِيمْ الأشْيّاء مِنْهُ وَ هُوَ آلْمَاء أَلّذِي حَلَقَ آلأشْيّاء مِنْهُ فَجَعَلَ نَسَبّ كل 
سا واه ماي ل ا ا 0 
لريح عَلَى ألَمَاء قَشَعَقَتَ َسَمَقَت الريح مَتنَ ألْمَاء ‏ حَنَى نَارَ من ألما ربد عَلَى قَدْرِ مَاشَاء أن 
ور َل من ذل لد أزضاً انقبس فيها لاع ول يه ولا مسعوة ول 
و ار نّم طوَاهًا فَوَضَعَهَا وق لما تم حَلَقَ آَللّهُ آلنَارَ مِنَ آلْمَاء فَشَمّفَتَ قَشَقّقَتَ 

5 من آلمّاء حتَى رمن آلماء ا على قر ما َال أن وَل من ذلك 


٠‏ حس-- 





الكوثر 4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 


اقرع نون ون وز ماع و انبا واي ارا راطا اهدق 
سَمْكها فَسَواها *# وَ أغطش يلها وَأخر رج ضحاها» قَالَ وَ لآ شَمْسٌ و لآق ا 
نجُوهٌ وَ لآسَحَاب تم طَوَاهًا فَوَضَعَهَا فَوْقَ الأرنض ثم نَسَب الْحَلِيقتين فرَكَمْ ألسّمَاء قبل 
الأدض قَذَلِك قله عَرَ ذ كْرة و الأدض بَعْدَ ذلك دحاها» يَقُولَ بَسَطْهَا فَقَالَ لَه 
الشام مي يَا أبَا جَعْفَرٍ قَوْلَ الله تَعَالَى «أ وَل يرَ آَلْذِينَ كَمَرُوا أن السّماوات و الأرئض 
كَانَنا اي ل 
مُلْنَصِفَتَيْن فَفْتِفّت إِحْدآاهُمَا مِنَ الأخرى فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ (. لانضاك 
فاذ قَوْل اللمخل وخر #اكانا ركفا # يفول كانم النتماء وئقا لذ درل المط و2 
ضر" رثق اكيت" الحب قلا خلق آله اله و تعالى الخلق جو بن فيها ين حل 

ب بِالْمَطر وَآلْأرْض بتبَات الْحَب فَقَالَ آلشَامِيُ أشْهَد أنك مِن وُلْدٍ 
لأنِيَاء عِلْمَكَ عِلْمُهُُ)' ". 

ا «قال رسول الله (مَلله): مَن كتم 
شهّادة أو شهد بها لِيَهْدِرَ لَهَابِهًا د دَمّ إشرئ مُسْلِمٍ أَوْلِيَرَوِي مَال إمُرئ مُسْلِمٍ أتى يَوْمَ 
الْقيَامَةَ وَ لوَجههِ , ظَلْمَةَ مَدَ آلبَصر وَفِي وَجْههِ كُدُوح تَعْرفه آلْخَلاَئِقَ قباسُمه و نسَيبهِ و 
مَنْ شهد شهادة حَق لِبُحْبِي بها حَقَ امرئ مُسْلِمٍ أتى يَوْم الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نور مَدَ 
لمَصر تَغْرقة أ َلو انمو و نه كه ال بو ججفقر (ملة) ألا رى أن الله تاركو 
تَعَالى ول و موا لسْهادَة لله ”". 


وغلة يذ أضخابناخ” أحمد تن مُحَمد نر خالو عر" انوع" أحمد بن النضر 


0 ١ 


.44 6 الكافى للكلينى‎ )١( 
."/٠١ :7/ الكافى للكلينى‎ )١( 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





وَغَيْرهِ عَمِّنْ ذْكْرَهُ عَنْ عَمْرِو بْن تَإبسْه عَن رَجُل سَمَّاهُ عَنْ أبي إِسْحَاق السَّبِيعِي عَن 
الخارث الأغون قال #خطت أهة الخؤايفية ( تق ) خطلة يكذ العصر قمعي الناس عد" 
حُسْن صِفَيِه وَ ما ذْكَرَهُ من نَعْظِيمِ آللّهِ جل جَلالْهُ فَالَ أبُو إِسْحَاق فَقُلْتْلِلْحَارث أو 
مَا حَفِظْتَهَا قَالَ َه كَتَبْتَهًا فَأَمْلآَهَا عَلَيَنَا مِر' كتَابه آلْحَمْد لله آلَّذِي لآَيَمُوت و لآ 
تْقَضِي عَجَائبة ِأنّهُ كل يَوْمٍ في شأن من إخداث ديع لَمْ يكن النزي فلم يِذ 
ل 111ص 
قتََدرَهُ شبّحاً مَائْلاً وَكَمْ تُدْركة الْأبْصَارُ فيكُون بَعْدَ إِنْتِقَاِهَا حَائِلاً لني لَبِسَت فِي 


دآ 


أوَلِيَتِهِ نهَايَة َه وَ لا لآخِريت حَد #وياناية الذى ينه رقنا وله شاكة زنا ماله و له 


ياوه زيَادةٌ و لا نفْصَان و لآ بو صم بين وَ لآم و لامكا لزي بَطكن من حَفيا 


لوو طوتو العذول با# ىلق علفوين فلافات التشير الدئ قيلت الاجاء 
عَنْهُ َم تَصِفْمْبِحَد و لاأريتغض بَل وَصَفََهبفعَاِهِ و دلت علي بآَاتِه لا تَسْتَطِيعُ عقّول 
لمَُفَكّرِينَ جَحْده لِأنَّ مَنْ كانت آلسّمَاوَات و الأرْض فِطَرَتَهُ وَمَا فِيِهن وَمَا يَبِنَهُنَ و 
الصا له" هلا ماق شرت لزي تأى من الخلق فلا سَيء ميل لي حل 
خَلََْهُ لِعِبَادَتَهِ وَ أَقَدَرَهُمَ عَلَى طَا عَتِهبمًا جَعَل فيهم وَ قَطَعْ عُدذْرَهُمٍ ؛بالْحُجَج فعن بَينَةٍ 
و ا 
افع القية دنيي نظف اذه الانتارو مجر اغوي لعدر تنيوانتال ز تس 

اا اي 
وَالْمُرْتَدِي بِالْجَلآلٍ بلا تَمْثِيل وَ الْمْسْتَوي عَلَى الْعَرْش بِغْثر زوَالٍ وَ الْمَُعَاِلي عَلَى 
لْحَلْق_بلاً تَبَاعْدٍ مِنْهُمْ وَ لآ مُلآَمَسَةٍ مِنْهُ لَهُمْ لَيْس لَهُ حَدّ يُنتَهَى إلى حَدَه وَلآلَهُ ميثل 
يعرف ف بِمئْله ذل من نَجَبّرَ غَيْرَُ و صَفْرَ من تَكَبْرَ دُونَهُ وَ تَوَاضَّعَ الْأشيَاء لِعَظَمَيَهِ و 





الكوثر.# شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 


الاك لشلطائم وهر مد وَ كَلْتْ عَن" إذراكِهِ طُرُو ف الْعْيُون وَ صرت ذون بُلوغْ صِمَتِه 


أَوْهَامُ ألْخَلائِق الأول قَبْلَ كل شئء وَ لا قَبْلَ لَهُ وَآلآخر بَعْدَ كل شيء وَلأَبَعْدَلَهُ 
الظاور على كر طرق القور لو الخقامد لكريم الأسا كوي انان التونالا تليق 
لأَمِسَدٌ و لا تْحِسّهُ حَاكةٌ هُوَ لذي فِي آلسّماء إله وَفِي آالأئض إله وَهُوَالْحَكِيمُ 
لْعَلِيم4 أَتفَنَ ما أرَاد مِن خَلْقِهِ مِنَ الأشبّاح كُلَهًا لأَبمئَالٍ سَبّق َيِه وَل لغوب دَخَل 
عَلَيْه في خَاق تانهلق لذثة نذأ نا أراة العذاء ةيو الها ها راف شاءة على :كنا رفاسي 
هكين لجن وَ الإنس لِيَعْرقُوا بذَلِك رَبُوييتَهُ وَ تَمَكّنَ فِيهم طَاعَتّهُ نَحْمَدهْ بِجَمِيع 
ماروا يريا اج دي وي 


تله سذيا كن جا قال مقورة اها الله فيش يوم 


ع ا ا 
الكو رتو لة افيه حور حبر انا قينا 0 تاتف عدا انها فا لجذوا يما نو ف عَلَبكمْ 
مِنَ ألسّمْع وَ آلطاعة وَإخلاص المي كه حُسْن الْمُؤَارَرَةِ وَ أَعِينوا عَلَى أَنفْسِكُه 
لَزُوم الطريقَة الْمُسَْقِيِمَةِ وَهَجْر ا وَ تَعَاطًُا الْحَقَ بِْنَكُمْ و تَعَاوَنُوا به 
دوني وَ خذوا عَلى يد الظالم ال لتتدو قروا بالكة وفوو المواهن: المكن و اعرفوا 
دوي الففل قفتله: عَصَمًا الله ياك الؤُدى وكيا وباك على للُوى» و 
انتنز” الله لي ولكن)"". 

عَلِي بن إبرَاهيم عَنْ أبيه عَنْ | سْمَاعِيل بن مَرَارٍ عَنْ يُونْس عَنْهُمْ («إكةة) قَالوا: 
«حَمْسَة أشياء ذَكِية مِمًا بها ماهم آْخلق الفح وَآلْيَيِضَهُ وَ آلصّوف و آلشّغْر وَ وبر 





.١5١ :١ الكافي للكليني‎ )١( 


الكوثر شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





لأس بأكل الْجَبْن كُلَه مِمًا عَمِلَهُ مُسلِمٌ أو غَيْرْهُ وَإِنْمَا يكْرَهُ أن يُؤْكَل ميوى الْإنْفَحَةٍ 
مما في آنبّةِ آلْمَجُوس و أهل الكِتّاب لِأنّْهُمْ لا يتوقون المَئتة وَ آلْخَمْره"". 
خلاصة المقامات 

أثنى على (مشَيِةِ) على الله كثيراًء وحمده تعالى على انعامه حمداً يليق بجماله 
وجلاله. 

وأخبر (َشْلةِ) عن غيره أنّه كذلك حامد لله تعالى إن لم يكن بجارحة اللسان 
فبالجوانح والجنان. 

ومد أمير المؤمنين (حَلْةِ) جسراً من الألفاظ للوصول إلى حقيقة المراد حين 
تعدى من مدحه المجرّد إلى بيان ما يعجز عنه البشر إذ هو تعالى فوق الفكر. 

لذلك قال: 1 يَبلْعْ ملحت القائلون». 

والمدحة اسم للهيأة فأنت أيّها الإنسان مهما مدحت لا يمكنك أن تبلغ 
بمدحتكء ولا يمكنك أن تكشف اللثام عن وجه محبوبكء إذ كيف يستطيع 
المحدود إدراك غير المحدود؛ وكيف يستطيع ما له ابتداء أن يصف ما لا ابتداء له 

ولا يمكن حمل كلام المولى علي (مثلْهِ) على اسم المرّة إذ لا يخفاك ما 
لكتزة الشمد هين الموصولة فقالا عق والعدة: 

وذكر (َشلْةِ) العادّين» فالعادّون لا يستطيعون عد نعماءه بل لا يستطيعون عد 
واحدةٍ منها من حيث كشف أسرارها من نشؤها إلى استعمالها إلى زوالها 
والميسلذلهاء فنا تالك جع تعمة كلها؟. 


)١(‏ الكافي للكليني /ا0؟,. 
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وكذا لا يستطيع من حاز النظر والاجتهاد تأدية حقّ من حقوقه. 

وحقه واسع ليبس بمقدور أحدٍ أن يدركه فضلاً عن تأديته. 

فلا يمكن لعالي الهمّة الطيّار أن يدركه. ولا يمكن أن يناله من غاص في بحر 
جوده وكرمه ناهيك عن أن يبحر الغواص فى بحر ذاته وصفاته. 

فهو تعالى وإن اتصف بالصفات الذاتيّة لكن لا يمكن أن تكون لصفته غاية 
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أو نها 

فبما أنها باقية ببقائه وثابتة بثبوته فيتفرّع عدم إمكان نعته إذ النتعت يكون لما 
ينقطع أو يتغيّر وهو ثابت فلا تتحيّر. 

ولا يمكن أن يجعل في وقت لأنّه قبل الوقت موجودٌ ولا يمكن أن يحيط به 
أجل ممدود. 

فسبحانه من فَطَرَ الخليقة بقدرته ونشر الرياح برحمته. ووتد الجبال وأثبتها في 
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قال (عِشُلْدِ): «أوَل الدين رةه 


المقام الأول: ١‏ أول)» | 

تعرّض القطب الكيذري إلى معنى «أوّل» الوارد في الخطبة الشريفة؛ بينما 
اكتلى شوو الشاوحية لبنان معناه لغة. 

وقدّر فيه أن يكون الأوّل مضافاً إلى أمور الدين المقصودة في نفسها. 

قال: يعني اولاموو الدين المقصودة في نفسها؛ وعند العلماء النظر أَوّل 
واجب لأنّه الوصلة إليها؛ والتصديق به قيل: هو أن يصوّر هويّته ويصوّر معنى اسمه 
تال ضر سحيب الذاتق ٠‏ التي 

ويلاحظ عليه: أن الإضافة بين الأوّل والدين بيائيَةٌ وعندما توسّط أمراً بينهما 
فذلك يعني أنك لابدٌ أن تجعل (من) قبل الأمر و(من) بعد الأمرء فتكون عندنا 
إضافتان. مع أنه عندما زاد الإضافة لم يزد فيها معنى» وهذا دليل على البطلان. 


المقام الثاني: هل الأول -لغة -ماله ثان؟ 
قلع فيعي الأول اقى الله اداه الكتييه لفقب كوة لل النانورر قاد لاتكنون: 
كنا يز لهذا أوله اكسيكة فتن كس دده كنا رقن لذ ركست 
واستدل الزجّاجٍ عليه بقوله تعالى حكاية عن الكفار المنكرين للبعث: «إإن 
هِي إِلَا مَوتَثنَا الْأولَى » فعبّر لهم بالأولى وليسن لهم غيرها"". 
)١(‏ حدائق الحقائق للكيذري .177-17١ :١‏ 
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لكن؛ صحيح أن الأول لا يستبطن الثاني أو الآخر وضعاً إِلَا أنه المتعارف عند 
الاستعمال» ولا نجازف إن قلنا هناك ملازمة عرفيّة بين لفظ الأوّل والثاني» أو بين 
الأول والآخرء بدليل عدم جواز التعبير عن أنْه الأول إن لم يكن ثان يذكر. 

وغندتلوركال جاد كراهن السال الأول هنذا اونا كسعه ويس كمه 
الثاني لكن مع توقعم حصوله وإمكان وقوعه. 

وكذا الآية المباركة إذ هم قالوا: إلا موتتنا الأولى ولا نعترف بالثانية التي 
ذكرتموها. 


المقام الثالث:المعرفة والعلم 

وهذه من المسائل المهمّة التي صارت مثاراً للبحث والتأويل بين الفلاسفة 
والمتكلموة: 

نعم» لم يختلف اللغويون فيها طرا إذ قالوا بالمرادفة بينها ويشهد لذلك قول 
ابن منظور: علمت الشيء أعلمه علماً: عرفته”". 

وكذلك قول الكرباسي - وهو من المتأخرين جداً -: عرّفه بفلان أي: 
أعلمه””. 

وتفرّع على اختلافهم أَنْهم اتفقوا على عدم صِحّة القول: عالمٌ بالله» وأجازوا: 


غارف بالله: 


."7/١ :9 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
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بل تفرّع عند.القائلين بأنّ المعرفة علمٌ مسبوق بنسيان» ونحوه عدم جواز 
القول: عرف الله بل لابد من القول: علم الله. 

قال الخوئي: قيل: هي إدراك البسائط والجزئيات. والعلم إدراك المركبات 
والكاتات» ومن تم يقال: عرفت الله ولا يقال: علمته. 

وقيل: هي غارة عن الإدراك التصوّريء والعلم عبارة عن الإدراك التصديقي. 

وقيل: هي إدراك الشيء ثانياً بعد توسّط نسيانه» فلذلك يسمّى الحقّ سبحانه 
بالعالم دون العارف. 

قيل: وهذا أشهر الأقوال في تعريف المعرفة"". 

هذاء والذي يبدو لأوّل وهلة الفرق بين المعرفة والعلم من نواح: 

الناحيّة الأوّلى: الفارق الوجداني بينهما. 

الثاني: الفارق اللغوي بينهماء فعلمت تتعدى لمفعولينء والفعل المصوغ من 
المعرفة يتعدى لمفعول واحد. 

الثالث: اختلاف أضدادهما؛ لأنّ المعرفة يضادها الإنكار؛ والعلم يضاده 
الجهل. 

والتحقيق: 

أولاً: ما ذكر من الفرق الوجداني بين العلم والمعرفة هو ليس بل هو بين 
العلم بمعنى اليقين أو الظنّ وبين المعرفة. 

ثانياً: ما ذكر من الفرق بينهما لغة من التعدي لمفعولين أو لمفعول واحد سره 
يكمن في أن العلم أو الظن إِنّما تتعدى لمفعولين الثاني منها يكون صفة غير 
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اصطلاحيّة» والأوّل يكون نفس الذات التي يراد نفي الصفة عنها أو ثبوتهاء تقول: 
علمت زيداً منطلقاء وما علمته منطلقاً فأنت في كلتا الحالتين تريد أن تثبت وتخبر 
عن انطلاقه بالنسبة لك؛ أو عدم انطلاقه كذلك. 

وما تعدية فعلك إلى الأوّل إِلَا بمثابة الجسر للوصول إلى الثاني» وهذا بخلاف 
عرفت فإنْها تتسلّط على الذوات مباشرة من دون فرق بين واجب الوجود وممكنه. 


2و 


فتقول: عرفت الله وزيدا. 

بل يمكن أن تقول: علمت الله وزيداء إذ العلم هنا بمعنى المعرفة لا بمعنى 
اليقين والظن الذي يتعلق بمفعولين. 

ويدخل تحت العلم ما كان مورثاً للجزم وما كان مطابقاً للواقع إضافة 
للوذعان والجزم. 

وننينيا بظير اليكو اع القالية 

ويدل على صحّة ما ذهبنا إليه الروايات الشريفة المصرّحة ب عرف الله والعلم 


فمنها ما رواه الصحاف عن إمامنا الصادق (ملِْ): «سَألت أبَا عَبْدٍ أَللّهِ (لقيد) 
عَنْ قَوْلِهِ فَمِنَكُم كافِرٌ وَ مِنَكُه مُؤْمِن4 فَقَالَ عرف أللّهُ مَرَوجِن إِيمَائَهُمْ , اك ان 
كُفْرَهُمْبهَا يَْم أخَذ عَلَبْهمْ أ وان 
مأْطِيعُوا آللهَ وَ أَطِيعُوا لرسُول فَإن توه نَم فَإِنْمَا عَلى ر َسُولنَا آلْبَلاع آلْمُبِينٌ 4 فَمَالَ أمَا و 
َللّ مَا هَلَكَ مَ* كان و ما 


حَتى أَلْرَمٌ رقاب 
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تَرْك وَلآيْنَا وَ جْحُودٍ حَقََا وَ مَا حرج رَسُول الله (ملقله) من آلدنيًا > 
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دو الأمه داو الله يوتف ترتناء إلى سبراطل تقو 

ومنها أيضاً عَنْ أبي عَبْدٍ أَللّهِ (لكله) عَنْ أبيه (مكلهِ): «أنهُ قَالَ لِرَجُل وَ قد 
كَلّمَمْبَكَلامٍ كَثِيرٍ َال أيّهَا آلرَجُل تَحتَقِرُ الْكَلام وَ تَسْتَصْغِرهُ إغلم أن الله (عَرَ وَ جَل) 
ردسخي حااي واس تب وراووا المي ااا الت 
للّهُ (جَل وَعَرَ) نَفْسَّهُ إلى حَلْقِ ِالْكَلام وَ آلدلآلآت عَلَيْهِ وَالأغلام'". 

وفي الخطب الجليل من أخبار بنت الخليل محمد (تَللهُ) ورد: «مُرضت 
فَاطِمَة (إلكيا) مَرّضاً شدديدا وَ مَكَنْت أربعِين ليل في مَرَضِهًا إلى أن توفت صَلَوَات 
اعمب و يي 0 


د 5 كاعد يقل وكا ع ةو أن او اي 
أوصيني بمًا أَحْبْبت يا بِنْتْ رَسُولٍ الله فَجَلْسَ عِنْدَ رَأسِهًا وَ أخْرَج مَنْ كان في اليْيت, 
لآ خَالفتك مُنْدَ عَاشْريّني فقَال ركه 
دتو مَعَاذَ لل أنت أغلَّم باللّه وَ أَبْرٌ وَ أَتَقَى و كْرَمٌوَ أَشَدٌ حَوْفاً مِن الله مِن أن 
أوتحلفريقة لتق قناغر عل » مقا ركو تتتذلف إلا اله أخة لابكينة و اللو جات 


نم قَالْت يَا بن عَم ما عَهْتني كاذِيَة و لآ خائنة و 
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عَلَى مُصِيبَة رَسُول الله رم الله عت وتبه) وَ قَدْ عَظّمَت وَفَاتَك وَ فَقَدُك وَإِنَا لِلَه وَإنا إِلَيِهِ 

راجعُون مر" مُصِريبَة مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَمَهَا وَ أَمَضَّهَا وَ أَحْرَتّهَا هَذِ وَآللَّهِ مُصِيبَةٌ لأعَرَاء 

لَهَا دوت را لامكا ريو را ري مسار 
ا 


وصيني بمًا شِئت شِْت فَإِنَْكِ تجدني [تجدريني] فِيهًا أمضي كما أَمَرْتِنِي به وَ أختارٌ 


.4755 :١ الكافى للكلينى‎ )١( 
.١5/ 6 الكافي للكليني‎ )0( 
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مرك عَلَى أمري ثُمَ قَالَتْ جَرَاك آللّهُ عن خ خيْرَ آْجَراء يا إن عَم رَسُولٍ آَللّهِ أوصِيك 


و ا اح َمَامَةَ فَنّهَا تَكُون لؤلددي مِثْلِى فَإِن الرّجَال لا بُدَ لَهُمْ 
ا لِك قَالَ أمِير الْمُؤْمِنِينَ عليه دتلام أَرْبَعْ ليس لي إلى فِرَاقِهِ 


بنت ابي الْعغعاص 7 0 فَاطِمّةبنت مُحَمَلدٍ (مَِلَى الله علَئِهِ وآله) ِ قالت 


_- 
02 عردم -ه أ و0 
فى 


وميا ا ات وا و كن 


قَبْلَهُ َلأَغَيلَ أخة كأ قَانَت أُوصِيك نلا بَشْهد أحد جناري من هؤلاء انين 


ظَلَمُوني وَ أخذوا حَمَي 5 عَدُوَي و عَدُوَ ار لله متى نلعي ركني وَ لا تَشرْلك أن 


ع عل الخ ول من أتبَاعِهِمْ وَ ذفني ل الوم الفوةو انتي 
اتويت" لوا ت آل حلي على بها بها ونيا فصَاحَت هل مدي 


6 ماهس 22 هه ص 55 


صَبْحَةَ وَاجدة وَإجْتَمَعَتْ نسّاء بَني هَاشِم فِي دارم تضرعو مر اخة.واهينة كادف 
لْمَلرِينَة أن تَتَرَغْرَع مِن' صرا جهن و هن يَقُلْنَ يَا سَيِّدَنَاهُ يَابنْتَ رَسُولٍ آللَّه و أفبَل 
ناس مث غرض ارس إلى عل « دنهم و هو ججالِس و آلحسَن و اسن دتتهن 


دنحم بيْنَ يَدَيْهِ يكيان فبَكَى آلناس لِبْكَائِهمَا و حرجت أمْ كُلنُومٍ و عَلَيهَا بُرْقعَة وَ نَجُر 
ذَيْلَهَا مُتجَللة برداء عَلَيْهَا تُسَبَجُهَا وَ هي تَقُول يا باهيا ر 500007 حَمَاً فَمَدْنَاكَ 


فندا لآ لقا قل | أبدأً وَإِجْتَمَعَْ آلناس فَجَلَسُوا وَهُمْ , بَضِجُون و يَنتظِرون أن تخرج 
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الجنازة فَيُصلُونَ عَلَيْهَا وَخَرَج أَبُو ذَّرَ وَقَالَ إنصّرقوا فَإِنَ إبِنَدَ رَسُولٍ لله وى للحي وآله 

أخر لكوتي سا لها الاين وانضرفو] فلمًا أن هدات الون و مض 


شَطْر من اليل أخْرَجَهَا على وَ آلْحَسَ“ و الْحُسَيْنٌ متي ددوم و عَمّاوَالْمِفْدَاد وَ عَق 
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وَلَبيرُ وَ بو ذَرَ وَ سَلْمَانُ وَ بُرَئْدة و فر من يني هَاشِم و خواص)"" 

وف كدان الدين عن أبي عبد الله (مَشَلْهِ) قال: وعَن أبي عَبْد آَللّ (كْلة) قَال: 
(إنّ صَالِحاً عَلَيِْ السَّلآمُ غَاب عَنْ قَوْمِهِ رَمَاناً وَكَان يَوْمَ غَاب عَنَْهُمْ كَهْلاً مُبْدَحَ الْبَطن 
حَسَنَ آلْجسْم وَافِرَ آَللْحيَةٍ خميص الْبَطن خفيف الْعَارِضيْن مُجْتوِعاً ربعَة مِن الرّجَالٍ 
فَلَمّا رَجَْ إلى فَوْمِهِ لَمْ يَغْر قوم بصورَتِه فَرَجَمَ إِلْيْهِمْ وَهُمْ عَلَى تَلآث طَبَقَات طَبَقَةُ 
يديد اننا احتى لاخ ور ا حت طلى بور لبا ااي حك 
جح بالطبقة شاك قال له آنا َال فكُهُو و كوه و رججيُوة نكالو بمرئ آلل: 
مِنكَ إن صالِحاً كَانَ في غَيْر صورتِك قَالَ فَأتى الْجُحَادَ فَلَمَ يَسْمَعُوا مِنْهُ الْقَوْل و تَفْرُوا 
ِنْهُ أَشَدَ آلَقُورٍ ثم إنْطَلّق إلى آلطَبَقَةِ آَلَائَهَ وَهُمْ أه ل أليقِين فَقَالَ لَه أنَا صَّالِحْ فَمَالُوا 
أخبرتنا حبرا لآ نَشْلٌ فيك مَعَهُ أنْكَ صَالِحٌ فَإنَا لا نمْتري أن آللّهَ َبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَالِقَ 
ل وَيْحَوَلٌ فِي أي صورَةٍ شّاء وَ قَدْ أَخْبَرنَا وَ تَدَارَسْنَا فِيما بَينَنَا بِعَلآمَات ألْمَائِم إذَا 
جَاء وَإِنّمَا يَصِحٌ عِنْدَنًا إذَا أتى الْحَبَرُ مِن ألسَّمّاء َقَالَ لَهْمْ صَالِمٌ أنا صَالِحٌ لني 
نيكم بالثاقة فَفَالُوا صَدَقت و هِي ألْتِي نَتَدَارَس قَما عَلاَمَتَهَا قَمَال: لها شرب وَلَكمْ 


«+ 


شرب يوم مَعْلُوم قَالُوا آمَنَاباللّ وما جِنْتنَا به فَعنْدَ ذَلِكَ قَالَ آَللّهُ تَبَارَك وَ تَعَالَى: أن 
مالكها تس فر ريه ففال أطر النقيق: انيما فيل يمون فال النود اراز 
هُمُ أَلشكَاك وَالْجُحَادُ نا الذي آمَنْتَمْ به كافِرون قُلْت هَل كان فِيهم ذَلِكَ الَيَوْمَ عَالِمْ 
به قال لله أغدل مِن' أن بَثْرْك الأر ضبلاً عَالِمٍ يَدلَ عَلَى الله عر وَ جَل وَلَفَدْ مَكَثْ 
لْمَوْمُ بَعْدَ خروج صَالِح سَبْعَة أيّامٍ عَلَى فَترَةٍ لأ يَعْرَفُونَ إِمَاما غَيْرَ أَنْهُمَ عَلَى ما فِي 
أيهم مِن دين الله عَرَ وَ جَل كَلِمَتَهُمْ وَاحِدَةٌ قَلَمّا ظَهْرَ صَلِحْ عَلَيْهِ السَّلآمُ إجْتَمَعُوا 


.١41 :4" بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 
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عَلَيْهِ وم َكَل اَلْمَائِم عَلَيْهِ السّلام عل صالح)"". 

وفي بصائر الدرجات: «خَرَجْنا مَم أبي عَبْد آلله مُتَوَجهِينَ إلى مَكَّةَ حَتَى إذَا 
كُنسَرف إِسْتَفبلَهُ غُرَاب' يَنْعِقْ في وَجْهِهِ فَقَالَ مُتْ جُوعاً ما نَعلَمُْ شَيْئا إلا وَ نَخن 
علَمُهُ إلا أنا أغلَم بالله منك فَقُلنَا هَل كان فِي وَجْهِهِ شَيْء قَال نَعَمْ سَقَطَت نَاقَةُ 
نكر دانشي”. 

وأني لأجد كفاية من نقل هذه الآثار عنهم (سلام الله عليهم) مع أن الجميع - 
في حدود ما أعلم - لم يراجع أقوالهم واعتمدوا على عقولهم واعتباراتهم؛ علماً أنه 
لا موجب لمراجعة الأسانيد لأننا نبحث عن الاستعمال فقط وهو حاصل سواء منهم 
شذ) أو من المتشرعة الذين نقلوا لنا تلكم الأحاديث. 

ولا نزيد على هذا المقدار من التوضيح ومن سرد الروايات فإنها أكثر مما 

ذكرنا جزماً والحمد لله الذي أحاطنا بها علماً. 





.15 :١ كمال الدين‎ )١( 
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المقام الرابع : هل قصد ( له ) من المعرفة التصورية أم التصديقية؟ 

فك تتصيور أله للك ) فضي هق فقول وَمْكْر فقدة)»اليطرفة التصبيد يقية النى 
تستبطن المعرفة التصوريّة» أو قصد (مكبْهِ) معرفته فقط؟ وربّما يشهد للأوّل ما أفاده 
البحراني: وأعلم أنّ المعرفة على مراتب فأدناها أن يعرف العبد أن له صانعاً...'" 

بل ستعرف ما قاله المعتزلي فانتظر. 

ويشهد للثاني ما قاله الصدر الأعظم: أوّل الدين معرفته إشارةً إلى أن معرفة 
الله (تعالى) ولو بوجه ابتداء الإيمان واليقين» فإنّ مالم يتصوّر شيء لا يمكن 
التصديق بوجوده'". 

وأيضاً أفاد القطب في قيله: هو أن يصور هوّيته» ويصوّر معنى اسمه تصوراً 
سني الاق 

هذاء والصحيح الرأي الثاني إذ معرفة كونه صانعاً فرعٌ عن معرفة وجوده 
ومعرفة وجوده يتكفلها قوله (مَشَلْةِ) الآني: «و كمال مغر فته التَصدِيقٌ به» على ما 

أمّا عن المعتزلي القائل: لأن التقليد باطل” '» فقد علمت كونه (ملْةِ) ليس 
بصدد غير التصوّرء وعندئد لا يمكن أن ينتج من كلامه معلولاً حاو على التصديق 
والاستدلال؛ إذ المعلول تابع لعلّته وجوداً وسعة أيضاً. 


.04 مصباح السالكين للبحراني‎ )١( 
.١159 :1 الحكمة المتعالية للملا صدرا‎ )1( 
.١7١ :١ حدائق الحقائق للكيذري‎ )9( 
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5 حم لاا اه 5 ه 
قال (مَِشلْةِ):«وَ كمال معرفته التصديق به). 


المقام الأول:الفرق ببن الكمال والتمام 
إِدّعى القطب الراوندي بمفرده - حيث لم أجد من تعرّض لهذا المطلب من 
الشراح - أن الكمال مصدر كملء» أي: تم. 
وقال: والكمال أبلغ من التمام'"" 
اذنء هناك دعويان براد اثباتهما: 
-١‏ إن الكمال بمعنى تم. 
-١‏ إن استعماله للكمال أبلغ من استعماله - فيما لو أراد (َشَلْهِ) -- التمام. 
وإذا أردنا اثبات ذلك فعلينا بمراجعة اللغويين. 
قال الخليل: الكمال: التمام الذي يجرأ منه أجزاءه. تقول: لك نصفه وبعضه 
كول 
وقال ابن منظور نفس قول الخليل بحروفه. 
وقبل ذلك قال ابن منظور: وتتمّة كل شيء ما يكون تمام غايته كقولك هذه 
الدراهم تمام هذه المائة وتتمّة هذه المائة» والتمّ الشيء اتام ". 
وأيضاً تابع الخليل القائل: وتتمّة كل شيء ما يكون تماماً لغايته كقولك: هذه 
الدراهم تمام هذه المائة وتتمّة هذه المائة © 7 


)١(‏ منهاج البراعة للراوندي :١‏ 4غ. 
() العين للخليل ": ١0914‏ 1046. 
() لسان العرب لابن منظور ١61 :١7‏ 
() لسان العرب لابن منظور ": 607. 
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وعلى هذا فقد تمّت له الدعوى الأوّلى. 

وكيف تتم الثانية؟ 

نقول: من قولهما التمام الذي يجزأ منه أجزاءه. 

وهذا يعني أن الجزء يطلق عليه بالتام بعد حصوله. 

بخلاف الكامل فإنه مجموع التمام إن صحٌ التعبير وجاز. 

ومنه يظهر كلام الإمام (لْهِ) فإنه لو قال: وتمام معرفة التصديق به لما 
استطاع أن يكمل قوله وتمام التصديق به توحيده... 

ومنه ينقدح تعبير الآية الشريفة: الْيَوْمْ أكْمَلت لَكُم دِينَكُم وَأْتَمَمْت عَلَيْحُمْ 
نعُمَتي وَرَضيت لَككُم الْإِسْلَام ينا4'". 

إذ عبّر بالكلام وأردفه بالتمام وكان مقصوده والله العالم: اليوم أكملت لكم 
فرائضكم وما تحتاجونه في أمر دنياكم ودينكمء وأتممت عليكم نعمتي وهي الولاية 

:ف يفال #طلى بهناز كيك تكون لو لاي مدر عو قال الأجواء لأ خرف و فحن 

نعلم أنّها من الأصول وغيرها مما ذكرت من الفروع؟ 

فإنّه يجاب: ليس المراد ذلكء إذ الولاية لا يمكن أن تكون جزءاً والصلاة 
جزءاء إنّما المراد كونها جزءاً من الشهادتين أعني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
متكوكا .سول الله 

وبهذا تعرف حقيقة الإيمان وأنّه لا يمكن منكره أن يكون مؤمناً بالله 
وبرسوله. 


وهذا عير الفرائلض المعهودة. 


." سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
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ولهذا أفردها النبّ بالذكر فجعلها معه في قبال تلكء فاغتنم. 


المقام الثاني : التصديق به 

قال الصدر الأعظم: وكمال معرفته التصديق به وذلك لأنّ من عرف معنى 
واجب الوجود أنه الوجود المتأكّد الذي لا أتمّ منه الذي يفتقر إليه الممكنات 
والوجودات الناقصة الذوات المصحوبة للنقائص والأعدام والقصوراتء فقد عرف: 
أن لابد أن يكون في الوجود موجودٌ واجب الوجود. وإِلَا لم يوجد موجودٌ في العالم 
أصلا. 

واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم..""" 

وأما الشارح المعتزلي فقد قال: فلأنَ معرفته قد تكون ناقصة» وقد تكون غير 
ناقصة فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بأنّ للعالم صانعاً غير العالم» وذلك باعتبار أن 
الممكن لابدٌ له من مؤر. 

فمن علم هذا فقط علم الله تعالى ولكن علماً ناقصاًء وأمًا المعرفة التي ليست 
ناقصة فأن تعلم أنّ ذلك المؤثر خارج عن سلسلة الممكنات. والخارج عن كل 
الممكنات ليس بممكنء وما ليس بممكن فهو واجب الوجود؛ فمن علم أن للعالم 
مؤثّراً واجب الوجود فقد عرفه عرفاناً أكمل من عرفان أن للعالم مؤثّراً فققط؛ وهذا 
الأمر الو اقلدنطو المكتى طن بالتصتيق يه لذ خض اموا زاف الناوع عر سار قات 
هو وجوب الوجود ". 

وقد تابع الخوئي المعتزلي بما يقرب من ألفاظه ". 


.١179 :5 الحكمة المتعالية للملا صدرا‎ )١( 
"7١ :١ منهاج البراعة للخوئى‎ )( 
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هذاء وواضحٌ أنّهم بنوا على ذلك لاعتقادهم أنّ جملة «أَوّل الدّين مَعْرفتَهُ) 
كما سمعت المراد منها المعرفة التصديقيّة ولو التزاماً الذي يدل على كون الملزوم 
تعس كاذنا ارا بتانو فك سرراة 

ولذا نجد من الصعوبة الانتقال معهم إلى ما فهموه. 

وعليه: أنه أشار (مَبْةِ) إلى التصديق بوجوده بعد تصوّر معرفته ومن هنا ينفتح 
البحث إلى كونه واجبا وإلى كون وجوده بنحو أي اشتراك وهكذا. 

فيكون قوله (مَكلْةِ) بمثابة الجواب عن هل البسيطة وبعده تنفتح الآفاق لهل 
ل 

نعم» هنا ثغرة لابد من علاجها أو التنزل عنهاء وهي: أن المتفرّع على وجوده 
يبقى مدلولاً بلا دال عليه. 

وعذه البشكله | لجناتره عاننا ميا و إن الدردة ستروانها. 

فعندئل نستطيع أن نقول: لم يرد (َكلِْ) من ذلك إِلَا التصديق بكونه موجوداً. 

ونفى الصفات عنه واثبات توحيده والإخلاص له سيتكفل بها باقي كلامه 
008 

هذا كله على غير رأي الصدر الأعظم فإنه لم يبن على كون المعرفة 
تصديقيّة» وبالرغم من ذلك قال مقالته التي لا نوافقه على شطر منها وهو كونه واجب 
الوجود إذ تقدّم منا أن اللفظ لا يفيده بل يفيد ما قاله مؤخراً: أن الصورة العلميّة في 
الوخد لأين وناكو :تنس عقن المعلومة كاذف هابر الواظي. ". 


,.١71/ :١ الحكمة المتعاليّة‎ )١( 
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5 مم 2 1 مو اس ه 5 
قال (َشلْةِ): «و كمال التصديق به توحيدة). 


المقام الأول: ثبت وأثبت 

قال القطب الراوندي: (وحدت الشيء) أي: قلت أنه واحدٌ أو علمت» لقولهم: 
الي نقد ذا فلك وي . 

وفلديقال أنه أخطاء إذ المسندر نه أتيّت إثاناء كا أن فو تد هو سد رانك 

وقد خلط القطب الراوندي بين الأمرين. 

هذاء والحق هو ما أفاده القطبء إذ لم يوجد في العربيّة إلا الفعل ثبت وإذا 
أردت تعديته عديته بتضعيف عينه أو بهمزة التعديّة فتقول: ثبت الشيء فهو ثابت» 
وثبت الشيء وأثبته. 

ولهذا لما أراد أن يعدي ما ثبت لزومه أضاف للفعل الهمزة. 

ومنه يظهر التواضع للفلاسفة وغيرهم فإِنّهم عبّروا بالواسطة في الإثبات 
وأرادوا معنى وعبّروا بالواسطة بالثبوت وأرادوا معنى آخر. 

والمراد من الواسطة في الإثبات هو الحد الأوسط الموجب لإذعان النفس 
بثبوت الأكبر للأصغر. 

وبتعبير آخر: ان الواسطة في الإثبات هو ما يكشف عن ثبوت شيء لشيء أو 
اهما تع نرت اللمخيرل اللمرضرت انما كون ا مون بع وى 
وهو فناء زيد إذ لا ندري اله يفنى أو لاء فيمكن تشكيل هذا القياس للخروج منه 
بمعلوم تصدديقي: 


)١(‏ منهاج البراعة للراوندي :١‏ 6غ. 


الكوثرب شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ِنّ زيداً إنسان. 

وكل إنسان فان. 

إذن: زيد فان. 

تلاحظون أن هذه النتيجة والتي هي ثبوت الحد الأكبر (الفناء) للحدّ الأصغر 
(زيد) تم بواسطة الحد الأوسط وهو الإنسان فهو الذي كشف لنا عن فناء زيدء ولهذا 
كان الحدّ الأوسط هو الواسطة في الإثبات أي هو السبب الذي انكشف عنه ثبوت 
المحمول للموضوع. 

ثم ان الواسطة في الإثبات قد تكون علّة حقيقيّة لثبوت المحمول للموضوع 
والتى هي الواسطة في الثبوت» وحينئلٍ تكون الواسطة في الثبوت هي الواسطة في 
الإثبات» فهي واسطة في الثبوت من جهة أنْها العلّة الموجبة لثبوت المحمول 
للموضوع. وهي واسطة في الإثبات من جهة أنّها الكاشفة عن ثبوت المحمول 
للموضوعء وهذه الحالة التي تجتمع فيها الحيثيّتان يُعبّر عنها بالبرهان اللمّي. 

إلا أنه لا تكون الواسطة في الثبوت واسطة في الإثبات إلآ فى الحالة التي 
يدرك فيها العمل العليّة بالإضافة إلى احراز وجود العلة» وحينئذ تكون الواسطة في 
الثبوت واسطة في الإثبات؛ أي أنه يمكن الانتقال من العلّة إلى المعلول المعبّر عنه 
بالبرهان اللمى. 

وقد لا تكون الواسطة في الإثبات علّة بل تكون معلولاً ينكشف باحرازه 
وجود العلّة أو ينتكشف باحرازه معلول آخر لعلّة ثالئة» وهذه الحالة بقسميها يعبّر 
عنها بالبرهان الإني. 

ومثال القسم الأول "اندرا ر وجوه الكر قافا له كفك غن ويضوو القان»وهنا 
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صار المعلول طريقاً لإحراز العلة. 

ومثال القسم الثاني: إحراز الاحتراق فإنّه يوجب إحراز وجود الحرارة وكل 
من الاحتراق والحرارة معلولان لعلّة ثالثة هي النار راجع عنوان (البرهان اللمّي 
والبرهان الإنّي)"". 

ررسة ار درت المراد من الواسطة في الثبوت هو العلّة الموجبة لثبوت 
شيء لشيء خارجاً أو قل هي العلّة لعروض المحمول لموضوعه. والمقصود من 
العلّة هو الأعمّ من العلّة الفاعليّة والعلّة الغائيّة. 

ومثاله: ثبوت الحرارة للماء فإِنّ الواسطة في ذلك هي النار ولهذا تكون النار 
واسطة في الثبوتء لأنّها هي علّة عروض الحرارة للماء. 

ثم أنّه قد تكون العليّة بين الشيئين مدركة وقد لا تكون مدركة:؛ وإدراكها 
وعدم إدراكها لا دخل له في كون العلة الواقعيّة واسطة في الثبوتء نعم العليّة إذا 
أدركت وأحرزنا بعد ذلك وجود العلّة أمكن الإنتقال منها إلى احراز المعلول وهذا 
ما يُعبّر عنه ببرهان اللم. 

فبرهان اللم وإن كان مورده الواسطة في الثبوت والتي هي العلَّة الواقعيّة إلا 
أن ذلك وحده لا يصحّح البرهان اللمّي بل لابد من أن ينضمّ إلى احراز العلّة الواقعيّة 
إذواك علقها وإلآ لما أمكق الانتقال:متها إلى حزان المعلو ل:فاحراز المعلولببوراسطة 
احراز العلّة المعبّر عنه بالبرهان اللمّي منوط بإدراك العليّة بينهما. 

ومن هنا كان البرهان اللمّي كالبرهان الأنّي من جهة أنّه عبارة عن اثبات الحد 
الاكين للخت الأصغر بو اسكلة الحد الأوسط إلا أنَّهما يختلفان من جهة أن الحد 


.458 المعجم الأصولي للبحراني:‎ )١( 
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الأوسط فى البرهان اللمّى هو العلّة الواقعيّة المدركة"". 


المقام الثاني : في توحيده. 

بعد أن صدقنا بوجوده تعالى قد يُطرح سؤال: 

هل الوجود له كسائر وجود الممكنات؟ إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد. 

ويجاب: إن الوجودات إمّا واجبة الوجود بالذات» وإمّا واجبة الوجوب بالغير: 
وبما أن الممكنات واجبة الوجود بالغير الذي هو واجب الوجود. فدل ذلك على 
وجوب الواجب وإمكان الممكن وإِلا لزم التسلسل. 

تم يطرح السؤال الآني: لماذا لا نفترض وجود واجبين بالذات؟ 

ويجاب أيضاً: يلزم من ذلك حاجة كل منهما إلى الآخر وعندئار يمتنع أن 
يكون واجبأء فنعود إلى أن الوجود ممكن ويلزم التسلسل. 


فين فق ذلك وحدانيته وهو الذى وعدناك به. 


(١)المعجم‏ الأصولي للبحراني: 459. 
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قال (ِشلْةِ): «وَ كمال توجيده الإخلاص له). 


سس« سر لم 


المقام الأول: في الإخلاص. 
قال الصدر الأعظم: (وكمال توحيده الإخلاص له) يعني الزوائد والثواني إذ 
لو كان في الوجود غيره سواء كان صفة أو شيئاً آخر لم يكن بسيطاً حقيقياً لما مر 
سابقاً أن بسيط الحقيقة لا يسلب عن ذاته ما هو كمال وجودي انا النقائص والاعدام. 
إذ جهة سلب الوجود غير جهة ثبوت الوجود, فلو سلبت عن ذاته حقيقة وجوديّة 
يلزم التركيب في ذاته مع أنّه بسيط الذات, هذا خلف”". 
لكن مع كون كلامه تامّاً جد إِنَا أنه لم يتعرّض لشرح كلمة الإخلاص المراد 
شرحها مع شرح كمال التوحيد. وهذا واضحٌ من ابتداء كلامه هنا إلى انتهاءه. 


المقام الثاني في الإخلاص أيضا. 
قال الأعلام في شرح قوله (مَكَلْةِ): 
في العبادة لأنّ من وحده من الإيجاد ولكن جعل له شريكاً في العبادة 
كالوثنية الذين قالوا في أوثانهم: (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) توحيده غير 
ا 
وقال الرواندي: والإخلاص أن يفرد الانسان المعبود بعبادته لا يشرك فيها 


.١15١ :١ الحكمة المتعالية للملا صدرا‎ )١( 
/ا19.‎ :١ بهج الصباغة للتستري‎ )1( 
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وقال الكيذري: قيل: الإخلاص أن يغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس 


٠ 
٠ يها‎ 


1 


فقطء. وان لحظ نفسه فمن هى حيث لاحظة. 

قال الوبري: يدخل في الإخلاص العلم, والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 
كما ذكر تعالى في قوله: وما أُمِرُوا إلا لِيَعبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين4: 

وقيل: الإخلاص في العمل أن يكون المتقاضي في النية للعمل الصالح واحداً 
كأن يصوم مثلاً وغرضه الثواب؛ فإن كان غرضه الثواب وحفظ الصحة أو قلة 
[المؤنة] المئونة فهذا خارجٌ عن الإخلاص"". 

ويمكن أن يلاحظ على الجميع أن الإخلاص الذين تكلّموا عنه حقّ ولكن 
لين قواذا للإمام (لشيْةِ) بقرينة قوله بعد «وَ كمال يله الإخلاص له و كمال 
الإخلاص لَه نفْىْ الصفات عَنْه... إلخ. 

إضافة إلى إشكالاتٍ أخرى على أقوالهم لا نفرد لها ذكراً. 

نعم» يبقى ما نسبه الكيذري إلى القيل وجيهاً لولا ذكره ما يجب تأخيره أولاً 
ثم تقلّيم ما أخره إذ الفناء بعد اللقاء لا قبله. 

والأمر فيه سهل. 


(1) منهاج البراعة للراوندي :١‏ 44. 
(؟) حدائق الحقائق .١71١ :١‏ 
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1 2 0 ال” و 7ه 2 ره ا 0 
قال (مَشلةِ): «وَ كمّال الإخلاص له نفىْ الصفات عَنهُ لشْهَادَة كل صِفة 


7 6و ره بحا ب ومن لو ادي مم يهم َك 
انها غير الموصوف. و شهادة كل موصوف انه غير الصفة». 


المقام الأول: هل له تعالى صفة أم لا؟ 

قال القطب الراوندي في كلام طويل: فقال بعضهم: المراد من عرف أن له 
عنانعاً عرف أ قادرٌ عالم وحي ولا يكمل له هذا حتى يعلم أنّه قادرٌ لا بقدرقٍ 
عالمٌ بلا علي حي لا بحي 

يعني لا يكون كامل الإخلاص حتى يصف الله بتلك الأوصاف لا على الوجه 
الحاصل [للواحد مناء بل يقول: إن تلك الصفات له تعالى واجبة ولو كانت معنويّة] 
لكانت جائزة كما للواحد مناء فينبغي أن ينفي عنه هذه الصفات على هذه الوجوه لنا. 

والأشعري وكل من يثبت لله قدرة وعلماً وحياة وغيرها من المعاني ويقولون 
إنّها قديمةٌ يلزمهم أن تكون تلك المعاني كلها مثل القديم تعالى. 

وإذا قال هؤلاء من أصحابنا: أن كونه تعالى قادراً عالماً [حيّاً] [ أن الله تعالى 
قادرٌ عالمٌ حي] صفات واجبة» فما ذكرناه في قوله: (وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنه) إِمّا أن يكون على سبيل الاستعارة والمجاز على ما حكيناه. 

وما أن يكون على جهة التحقيق بعد تجوّز. وهو أن يكون المراد بالصفات 
المعاني من القدرة والعلم والحياة» فإن هذه المعاني إذا وجدت توجب صفاتها البتة 
على كل حال. 

ولمّا لم تنفصل تلك العلل من معلولاتها جاز أن يقوم مقامها كما تذكر 
المسببات وتقام مقام الأسباب وعلى عكس ذلك. 
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وجميعه حسن في العربيّة لا مانع منهء سيمًا إذا اقترن به أَذّلة عقليّة. 

والذي يؤكد هذا التأويل ما أورده الشيخ المفيد في كتاب (الإرشاد) برواية 
أخرى عن علي (اكلي) أنه قال: «أُوّل عِبَادَةٍ الله مَعْرفَتهُ وَ أصل مَعْرقَتَِ تَوْحِيده وَنظَامٌ 
تواجيددو تف التشبيه عَنْهُ جل عَرْ أن تَخُلَّهُ الصّفَات لِشَهَادَةٍ الْعْقُولٍ أن كُل مر حَلَنّهُ 


الصّفَاتْ مَصْنُوعٌ وَشَهَادَةَ الْعُقُولٍ أَنَّهُ جَل جكَالَهُ صانم ليس بِمَصنُوع بِصنْع الله يسْتَدَل 


عَنْ رَبُوبيتِهِ هُوَ الْوَاحِد الْمَرْدُ فِي أَزْلِيتهِ لا شريك لَهُ فِي إِلَهيّته وَ لا ند لَهُ فِي ربُوبِيتهِ 
بِمُضَادَتِهِ بَيْنَ الأشيّاء الْمُتضَادَةَ عُلِم أن لَا ضِدلَهُ وَبِمُقَارتَيه بيْنَ الْأَمُورِ الْمُفْتَرنَةَ غلم أن 
لا قرين له). 1 

فهذه الرواية تصحّح ما ذكرناه وما نذكره من بعد. 

وقال أكثر أصحابنا: المراد بنفي الصفات عنه وإن أطلق اطلاقاً صفات 
المخلوقين على التخصيصء كما ذكره في آخر هذه الخطبة في وصف الملائكة 
أنهم لا يجرون على الله صفات المصنوعين. 

وذلك لأنّهِ (شَلْهِ) أثبت الصفة لله في أوّل الخطبة بقوله: (ليس لصفته حل 
محدود) على ما تقتضي أدّلة العقول. 

فإنَ صفات العظمة لا تنفى عنه» وإنما يجب نفي الصفات عنه» وكيف يجوز 
أن يقال: إنّه لا بوصض بكونه قادراً عالماً وقد نطق القرآن بذلك فضلاً عن الدلائل 
العقلّة» قال الله تعالى: طوَهُوَ عَلَى كُل شيء قَددير4 وهو بكل شيء عَلِيم4 «إوهو 
الْحَي لا إِلَهَ نا هُوَ). 

فلمًا أثبت له تعالى الصفة أوّلاً وقال ههنا (وكمال الإخلاص نفي الصفات 
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تعنه) علمنا أن إثباته في الأوّل على وجه ونفيه ثانياً على وجه آخرء إذ لا يجوز أن 
يتناقض كلام مثله. 

ومعنى ذلك: إن كمال الإخلاص لله تعالى نفى صفات مصنوعاته عنه. 

وقال بعض أصححابنا ممّن يختار طريقه أبي الحسن البصري: إن لله ذات 
بيخضوضة لسن اله فاتك روا بايطا للك دودو ابد الع كرو رميو غيرهنا ) لاه لو 
تميّزت بصفة مميزةٍ لوجب في تلك الصفة أن تتميز من سائر الأحكام بحكم آخر 
حتى تؤدّي أيضاً إلى ما لا يتناهى. 

فإذا تخالف ذات الله غيره بنفسها ولا حاجة إلى اثبات صفة له تعالى. 

قالوا: وذلك هو التوحيدء وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه تعالى كلها على 
العموم. 

وتعليله (مَليهِ) نفي صفات المصنوعين عنه لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوفء معناه: أن الفعل في الشاهد لا يشابه الفاعل» والفاعل غير الفعلء لأنّ ما 
يوصف به الغير إنما هو الفعل أو معنى الفعل» كالضرب والفهم فإنٌ الفهم والضرب 
كلاهما فعلٌ والموصوف بهما فاعل. 

والدليل لا يختلف شاهداً وغائباً فإذا كان الله قديماًء وهذه الأجسام محدثة 
كانت معدومة تمه وجدتء يدل على أنها غير الموصوف بأنّه خالقها ومدبرها”", 
انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

نم قال المعتزلي: ولقائل أن يقول: لو أراد نفي صفات المخلوقين عنه لم 
يستدل على ذلك بدليل الغيريّة» وهو قوله: (لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف). 


.44-40 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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لأن هذا الاستدلال لا ينطبق على دَغْوى أنه غير موصوف بصفات المخلوقين» بل 
كان ينبغي أن يستدل بأن صفات المخلوقين من لوازم الجسمية والعَرّضيّة» والبارئ 
لم ا 0 
وهي المسمّاة بالصفات في الاصطلاح القديمء ولهذا يسمّى أصحاب المعاني 
بالضفاتنة:قأما كوثةقاذرا وعالما فأضيخابها أصبحات الأحؤال وقة يبنا أن مراده 
(حشلْةِ) بقوله: (ليس لصفته حدّ محدود)» أي لكنهه وحقيقته» وأما كون الملائكة لا 
تصف البارئ بصفات المصنوعين فلا يقتضي أن يحْمَلَ كل موضوع فيه ذكر 
الصفات على صفات المصنوعين» لأجل تقييد ذلك في ذكر الملائكة» وأين هذا من 
باب حمل المطلق على المقيّد! لاسيّما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضي ألا 
يكون المراة:صفات الميكلو و" 

هذاء والحو أن كلامه (مَيْةِ) أولاً عندما قال: ليس لصفته حدٌ محدود أراد 
فيه إثبات الصفة أو الصفات الذائيّة التي قال فيها بعدم حدها وأنها موجودة بوجود 
الذات. 

وهنا أراد أن ينفي كل صفة غير موجودة بوجود الذات. 

فالصفات التي أثبتها له تعالى غير الصفات التي نفاها عنه بن جس) ومنه يظهر 
ضعف ما عن الراوندي لصيرورته إلى مقام التعارض وكأن الإمام (مكَلْه) يتكلم عن 
الصفات المتداخلة الأفراد» وقد بيّنا أنّهما متباينان صدقاً. 

علاوة على ذلك فكيف يمكنه الجمع بين الأقوال وأمير المؤمنين (يَشَبْةِ) قال 


.10 :١ نهج البلاغة للمعتزلي‎ )١( 
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ومنه يظهر ما على المعتزلي أيضاً حيث لم يستشكل على الراوندي في أصل 
التعامل مع الأدلة» إنما استشكل في كون الملائكة لا تصف البارئ بصفات 
العصو ضيه 

ولنذهب معاً إلى القول الحقيق الذي أفاده الصدر الأعظم على شرح عبارة 
المولى أمير المؤمنين (مَلْةِ) في المقام الآتي ذكره. 


المقام الثاني : مع الملا صدرا ( قدست نفسه الزكية ) 
أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات والا فذاته بذاته مصداق 
لجميع النعوت الكمالية» والأوصاف الإلهيّة من دون أمر زائدٍ بذاته (تعالى) فرض أنه 
صفة كماليّة له فعلمه وقدرته وأرادته وحيوته وسمعه وبصره كلها موجودةٌ بوجود 
ذاته الأحديّة؛ مع أن مفهوماتها متغائرةٌ ومعانيها متخالفةٌ فإِنٌ كمال الحقيقة الوجود 
في جامعيتها للمعاني الكث ة الكماليّة مع وحدة الوجود'" 


المقام الثالث: في الروايات 
في خطبَةٍ أخرى لَه (لشَلِ): «أوّل عِبَادَةٍ أَللَّه مَعْرفْتَهُ وأصل مَعْرَقْتِهِ تَوْحِِدَهُ 
نظام توح جاده نَفْيْ آَلصّفَات عَنْهُ جل أن تَحُلّهُ ألصّفَات لِشَهَادة الفقول أن كل يدا" 
حَلَنَهُ أَصّفَاتَ مَصَنُوعٌ وَشَهَا ا ا 
يللع ) الله كسنتدل علو وب اقفو ل تقية مذز ككل وب الور تقن شكة جم الخو 
ديلا عليه فَكسْفَ به عَن ربُوييته هُوَ آلْوَاحِد الْفَرْدُ فِي زليه لآ شريك لَه في إِلْهيّته ول 
ند لَه في ربُوبِيتِبِمْصَادَتِهِ بين آلأشيّاء لْمُتضَادَةٍ عُلِم أن لآ ضِد لَه وَبِمُفَارَتهِ بين الْأمُور 


.١5١ :5 الحكمة المتعالية لملا صدرا‎ )١( 
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لْمُقتَرنَةَ عُلِم أن لآ قَرِينَ لَه)". 

وفي العيون: «أنَ اَلْمَأْمُونَ لما أرَادَ أن يَسْتَعْمِل آلرضا (لكل ه) جَمَعْ يني هَاشِم 
َمَالَ إنِي أرِيدُ أن 0 من بَعْدِي فَحَسَّدهُ بَنْو هَاشِم وَقَالُوا 

نولي رَجُلاً جَاهِلاً ليس لَهُ بَصَر يتبير لْخِلاقَة فَائِعَت إِلَيْهِ يَأتَنَا فَتَرَى مِنْ جَهْلِهِ ما 
دل به عه فبَعَتْ إِليْهِ فاه قفَال كه + بنو هَاشِمٍ يا أبَا آلْحَسّن إصعَد الْمِنْبَرَ وَإنصب لْنا 
عَلَماً تعب أَللَهَ عَليْهِ فَصِ كله الْمِنبَرَ ففَعَدَ مَلِيَاً لا يَتَكُلَمُ مُطرقاً نّم إنْتَفْض اِلْتِفَاضَة 
وَإِسْتوَى قَائماً وَحَمِد الله وأنْتى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى نَبيّه وأهل بَبْتِه نّم قَالَ أوّل عِبَادَة لله 
مَعْرقنَُ وَأصل مَعْرفةٍ آَللهِ تَوْحِيدهُ وَنظَامٌ تَوْحِبد لله َفْيَ آلصّفَات عَنه لَِهَادَةِ الْعْقُولٍ 
أن كُل صِفَة وَمَوْصٌوف مَخُلُوقٌ وَشْهَادَةٍ كل مَوْصوفم أن له خَالِقا لَيْسَ, بصِفة ولا 
مَوْصوفْر وَشَهَادَةٍ كل صِفَةٍ وَمَوْصو ف بالاقتِران وَشْهَادَةٍ آلافتران بِالْحَدَث وَشَهَادَةٍ 
لْحَدث بالاميتاع مِن الْأزَلٍ الْمُْيَنم مِنَ آلْحَدّث فَليِسَّآللّهَ (عرف) مَنْ عَرَ ف بِالتَشْمِيهِ 
اشرو ل | نابو وى ] كتية :و لا غنسة أمان و مل ولا مدان باولا 


متت 1 نان لتوؤلا ناه عتى د حت ولا له تدلر و بعفة و لا إكاة آراة 


لوه مه ل 


ب- 
م مَنْ تَوَهّمَه 


َّمَهُ كل مَعْرُوف نر ضيه ممتوج وجل قائم في واه متو بنع اذَه تدا 
عَلَيْهِ وَبِالْعُمول تَعْتَقَد الا اا ام 
وبَبَنَهُمَ وَمُبَابَنتهُ إِيَاهُمْ مُفَارقَتهُ أَئِنيتَهُمْ وَ إبْتدَاؤة إِيَاهُمْ دَلِيلُهُمْ عَلَى أن لآ !: جذاء له عكر 
كل مُبْنَدإٍ عن إِبْتدَاء غَيْرهِ وَأذوة !, دسحي ب 
الفامنى !الخو ره انه ققد ااوائدالة انمي اانه واي م 


ص - 


حلفة: وغتوزة تكدريك لما ميزاة فقرة فَمَدْ جَها آَل مَن اسن صفة و قد تعد من إسْتَمَلَهُ و دَق 
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أخطأهُ مَن | كُتَنْهَهُ وَمَنْ قَال كيف فَفَدْ شَبهَهُ وَمَنْ فَالَ لم قم قَمَدْ عَلْهُ وَمَنْ قال مَنَى فَمَدْ 
وَقَنَه وَمَنْ قال فِيم فقَد مه ضَمنهُ وص قال ]لآم انها وص قال حتام ف فَمَدَ عََّاهُ وَمَن عَيَّاهُ 


فَمَدْ غَايَاهُ وَمَ” غَايَاهُ فَقَدْ جَرَأَهُ وم" ع ومن ' وَصَمَهُ فَمَدْ ألْحَدَ فيه لآ 


م 


تعر آَللّهُ بانْغيَارِ لْمَخْلُوقٍ كما لا بَنْحَدُ بتَحْدِيد الْمَحْدُودٍ أُحَدُ لآَبتَأويل عَدَدٍ ظَاهِء لا 
بتَأويل الْمْبَاشْرَ 000 ١‏ 


بِمُدآنَاةٍ لْطيف لأ بِتَجَسُم مَوْجُو د لأ بَعْدَ عَدمٍ فَاعِل لأرباضطِرارٍ مُقَدرٌ لأبجَؤلٍ فِكْرَةٍ 
مدير لأ بح ركه كو مُرِيد لأبهَمَامَةَ شاء لأ بهمَّةَ مُدْرِك لأَبِمَجَسَّةٍ سَمِيمْ لالم بَصِيرٌ لأ 


عد» تر ابر 


بِأْدَاوَ لا , / تَصحيه ألأ قات ' ولا نَصَمَنْهُ آلْأْمَاك” ولا تاحذدة لات ولا كز الضقات 
ولا تهيده الأدوات سبق آلأوقات كانه والْعدمْ وجو ذه والائتداء ارَلهُ تتعيرة الكداعة 
7 عُْرف أن لآ لَمَسْعْر لَه و بتجهير و الْجَواهِر عُرف أن لا جَواهَر له وِبِمُضادَبَهِ بَيْنَ آلْأَشَيَاء 


كر 
و 


ل را 8 ضاد ا ضَادَ الور بالظُلّمَةِ 
1 والجَلديَة الهم وَالْجُسُو ء بالكل والصرة بالحرور مر ولد لكاو ابيا اكه 
اويا العو اسيم ان 
كل شي'ء حلفا راجن لعلَكُم تَدكُون رق بها ين قبل و تيك بَعْد ليِعْلّم ألا عَبْلَ لَه ولا 
مدحاو عازه الاير شاررفا دل عاريها للاكاري بساربها كير 
ينها ألأ وف تمتها حجب بَعْضَها عن خض لِيْعلم ألأحِجَابيَْنَهُ وَيَيْنَهَا مِن 
غير هَا لَه مَعْنَى لرْجوييٌة اذ لا عجوب و حَقِيِقَةَ الْالْهيّة إذْ لآ مَأَلُوهٌ وَ مَعْتَه لْعَالِم وَ لآ 
مَعْلُومٌ و مَعْنَى الْحَالِق و لأ مَخْلُو قو وبل أَلسّمْع و لآ مَسْمُوع ليس مذ خَلَّقَ إسْتَحَق 
مَعْنَى الْحَالِق و لة با حْدايْهِ الْبَرَايًا إسْتَفَادَ مَعْنَى الْمَارِييّة كيف و لا تَعَيه مذ و لا تدانينه 
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قد و لا يَحْحججْه لعل و لا يُوقتَه مَتَى و لا يه لَه جين" و لا تُقَارنْهُ مَعْ انما مَل الات 
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جه تر و نمم تير سمس م - 2 


الاو د غير آلآ إلى تاهاو في الأشياء يو َلك إفعالما ها كد الفلاقة و حمدينا 
قد الأزلّة وَ جَدْبنَهَا لَولاً المَكْمِلَة إفتَرة فك فدات على 5 مفرنها و تانت فأطرايت عم" 
مُبَِينهَا بها تَجَلَّى صَإانعْهَا للْعْقُولٍ وَيِهًا إحْتَجَب عب عن ألرؤْيَة وَإِلَيْهَا تَحَاكَمَ الْأُوْهَامٌ و 


فيا الت عترقوامها اقط الدلل يوا ع فه1 ال تار بالغفول ايقينة التمنلديق باللقر 
ِالْفْرَارِ يَكْمُلَ آلْإِيمَانْ به لآ ديَانَة إلأَبَعْدَ مَعْرفَةٍ وَ لأ مَعْرفَةَ إلأيإخلاص ولا إخلاص 
كير وَلانَفْيَ مع إثبات آَلصّفَات لَه فَكُل مَا فِي الْخَلق ل يُوجَد فِي خالِقِه و 


تل سير به 


كُل ما يُمْكِنْ فيه يَمْيَنمْ في صَإنعِه لق ا ا نتم 
عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ أو يَعُودُ فيه مَا هُوَ إبْنَدَأهُ إذاً لَتعَاوتَت ذَانّهُ وَ لتَجِرَأ كُنْهُهُ وَ لأمتنم مِن 
لْأرَلِ مَعْنَاُ وَ لما كان لِلْبَارِئ مَعْنَى غَيْر آلمَبرُوء وَلَوْ د لَهُ وَرَاء إذأ حُدَ لَهُ أمَام وَلُو 
لْتمِس لَه ألتما م إذا لَرمَهُ آلنفْصَانْ كيف يَسْتَحِقُ آلْأَرَلَ مَن' لأ يَمْيَنِمُ مِنَ الْحَدَثْ و 
حا الحم حم ارس إذاً لَقَامَت فيه آيَة لْمَصنوع وَلَتَحَوّل 
دَليلاً بَعْدَ ما لالومطرك ادر تي لكا اكر هس حُجَّةٌ وَّلآ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنهُ جَوَابْ 
وَلآ فِي مَعْنَاهُ لَهُ تَعْظِيمٌ وَ لآ فِي إِبَانتِهِ عن الْحَلق ض ضيه إلا باميناع اللي أن يُتَنَى وَمَا 
لأبَدأ لَدُ أن يبدأ لا له إلا الله لعل الْعَظِيمٌ كدب الْعَاِلُونَ بالل وَضَلُوا ضَّلالاً بَعيداً 
واتحبرر وا حقوانا فعا وما اللذ على تختوو اله الطاهري" 

وعَن ل بن عَلِىي (مكلة) قَال: كنا جُنُوساً في الْمَسْجِدٍ إِذْ صّعِد آلْمُوَدنْ 
لْمَنَارَةَ قَقَالَ أله ل أي أَللّهُ مير فَبَكَى أمي الْحُؤمنيه” ين عَلِى بْنْ أبي طالب شل وَبَكَيْنا 
بِبْكَائْهِ فُلَمّا فْرَعْ المُوَدْنُ ذال ١‏ ونون ا شول الْمُوَدنْ فا لد ووو له ووم أغلم 


آ ا 00 


َقَالَ لَوْ تَعْلّمُونَ مَا يَقُول لَضَحِكْتم قَلِيلا وَلَبَكَيْتَمْ كَثيراً فِقَولِهِ آَللّهُ أَكْبَرْ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ 


.١48 :١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
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وَحَليةو كرية وخر تان ور فإ فا الشوطة له ايز كك 
الذي له الخلق والامر و بمشِيته بِمَشِيّتهِ كان ال وين كلا كُل شي للق وإلبه نجع 


الْحَلَقَ وَهُوَ الأول قبل كل شيء لم يَزل وآلْآخِرْ بد كل شيء لآ : نزال والطاهة فرق 
كل شيء لا يُدْرَك وَ الْبَاطِنْ دون كل شيء لا يُحَدُ هو آلبَاقي وَكُل شيء اولكار 
والمَعْنَى آلثاني آللّهُ أَكْبَر أي الْعَلِيمُ آلْخَبِيِرْ عَلِمَ ما كَان ن وَمَايَكُونُ قبل أن 
لمحا اال عر ل ند على قاننء الكوى فوع المكن” 
عَلَى خلْقِه الْقَوىُ لذا ا باعل ليد كك اذ قدى ران يك 
كن فيَكُون وآلرابع آللّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَعْنَى . حِلْمِهِ وكَرَيِهِ يَخْلمْ كَأَنْهُ لا يَعْلُمُ وَصْفَح 
مو اا لي 
لي لل ل 
نفي كَيْفِيتَه كَأنَهُ نول آنه أجل من أن يدرك ألوَاصفُون فلار فيه أي هو 


5-0 َنم يَصفة آلْوَاصفون عَلَى قَدْرِهِمْ لعَلَى قَدْرِ عَظَمَتِهِ وَجَلآَلِهِ تَعَالَى 
الك أن يكرك الوا عدون عيدة غلنا كيرا و الضكة التض الله كيه كاله يفول الله 
على وال وَهُوَ الْعْنىٌ عَنْ عِبَادِهِ لآ حَاجَة به إلى أغْمَالٍ خْلْقِهِ وَأمًا قَولْهُ أُشْهَدُ أن لآ 


- 
ص - 2 ل َس و بم اس 


لله َِعْلامٌ. أن الشهاة: لآ كور الا متك وقه مِنَ آلْقَبِ كَأَنه يَمُولَ غلم أنَّهُ لا 
مَعْبُودَ إلا آَللَهُ عر وجل وَأنّ كل مَعْبُودٍ بَاطِلَّ ميوى لله عَرَ وجل وَ أُقِرُ بلِسّاني بمًا في 


سَ 


لبي بن أليلم أنه لأ إلة 0 0 اتام فكي 


سَ 


"عي 
ا 
فت 
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وَأَشْهِدُ سُكَان أَلسَّمَاوَات وَ سّكَانَ الأض وما فِيِهن مِن الْمَلاَئْكَةٍ وَ لئاس أَجْمَعِينَ وَمَا 
فين مِن الْجبَالٍ وَ الْأشْجَارٍ وَآلدّوَاب وَ آلْوْحُوش وَكل رطب واس بأني أَشْهَد أن لا 
خالق الآ الل ولا وراق ول مقرة لا بي يه مي 
ودلا نع وَل دَافِعَ وَلا ناصح ولا كَافِي وَل شافِي ولا مُقَدُم ولا 
والانة وني الكت كله اولك اللقر ٍ لكيس د 4 


الع 
5 


وير سأ سس قري 2 


َقُولَ أشهد آله أني أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا هُوَ وأ تخندا عنشة و رشولة و ةوس 
وعئة أزفلة إلى كادة الاين احكمعو بالقلض وكين الك تطويرة على التدية 
ولو كرة آلْمُشْ ركُون وَ أشهد مَنْ فِي أَلسَّمَاوَات وَالأرْض مِن - 1 امسن 
واكاك تكد واناين الخمفيةةا أني أشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولَ آللولله لله سَيِّد الأوليه 


20 


وَلْآخِرين و فِي الْمَرَةٍ آلثانيَة أشْهَدٌ كيدا رسول الله فول اضهة أذ لأجاكه 
أَحَدٍ إلى أحَدٍ إلا إلى الله آلْواجد الْقَهّار ألمي عَن عِبَادِه وَآلْخَلاَئق أَجْمَعِين وأَنّهُ 
أَرْسَل مُحَمّداً إلى آلنّاس بَشِيراً وَنَذديراً وداعياً إلى الله بإذنه وسيراجاً مُنيراً فَمَن أَنْكَر 
وَجَحَدهُ وَل يُوْمِنْ به أَدْخَلَهُ آللّهُ عَرَ وَجَل نَارَ جَهَنْمْ خَالِداً مُخَلّدا له يَنَفْكُ عَنْهَا أبداً 
وَأَما َولّهُ حَي عَلَى الصلاة أي هَلَمُوا إِلَى < خير أَعْمَالِكُمْ وَدَعْوَةٍ رَبك وَ سارِعُوا إلى 
0 وَإِطْفَاء نَاركُمْ آلتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظَهُوركُمْ وَ فَكَاك رِفَاِبَكُم لي 
هَْتَمُوها بدَنُوبكم لِيُكَثْرَ آلله عَنَكُمْ سَيْنَاَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُم ذَنُوبَكُمْ وَيُبَدل سَيْنَاتَكُم 
سو يي يرَ آلْمُسْلِمِينَ بالدّخولٍ فِي 
خِدمَيِِ وَآلتَقَدُمٍ إلى بين يَدَيْهِ وفِي آلْمَرَةٍ آَلَانيَةِ حي عَلَى ألصلة أي قُومُوا إلى مُنَاجَاة 
ربكم وَعَرْض حَاجَاتَكُمْ عَلَى رَبَكُمْ و وَسّلُوا ِل بِكَلاِهِ وَ تَسْفُعُوا به وَأكْرُوا آلذكر 
َآلْفنوت وَآلركوع الفيه التشوع اذوه ورت إلبْهِ حَوَائْجَكُمْ فَقَدْ أزن 
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نَا في ذَلِك وأمًا قولُّ حي عَلَى الفَلآج فَإنّْهُ يَقُولَ أفْبلُوا إلى بَقَاء لا قَنَاء مَعَهُ وَ نَجَاةٍ ل 
ملك مَعَهَا وَتَعَالَوا إلى حَيّاٍ ل مَمَاتَ مَعَهَا وَإلَى نَعِيم لآنَقَادَ لَهُ وَإلى ملك لآ زوَال 
00 
سَعَةَ لَضِيق مَعَهَا وَإلَى بَهْجَةِ لا انقِطاع لَهَا وَإِلَى غِنَى لآ فَاقَةَ مَعَهُ وَإْلى صِحَة 
ا ”2 
وَإِعْجَلوا إِلَى سُرُورٍ ألدنيًا وَ الْعْقَبَى وَنَجَاةٍ الْآخِرَةٍ وَالْأُولّى وَفي لْمَرَة آَلثَانَةٍ حَي عَلَى 
للح انه ول سيفوا إلى ما دََوتكُم لبه الى جزيل الكرامَة وعظيم الم وستتي 
لنغمة والفوز لْعَظِيم وَنَعِيمِ الأب في جوار مُحَمَّدٍمَللا له في معاد مصلاق عِند ليك 
مُقتدِر و أما وله آلله كير آللّهُ أكْبن َه يفول آللّهُ أغلّى و أجَل مِن أن يَعْلّمَ أَحَد مِ' 


و 
© نت سو ورب ِو 


خَلقِه ما عِنْدَهُ مِن أ آم لِعَبْلدِ أَجَابَهُ وَ أطاعَهُ وَ أطاع أَمْرَهُ وَ عَرَفَهُ وَعَبَدَهُ وَإشتغل به 


أذ 2ه ٠‏ 0-4 9 


ورب كرو و أَحَبَّهُ وَ أنس به وَّ! أطماً إِلَيْهِ وَوَيْقَ به وَ خافَهُ وَرَجَاهُ وَإشْتاق إِلَيْهِ وَ وَافَقَهُ 


هوه ل 


سين ميمه َلثانية 0 ل أللَّهُ 


5506 الوه أَجَابَهُ وَأَجَاب رَسُولَهُ َم ع ابه وَنَكَالِهِ وَ هَوَانهِ لِمَن 
سج أمّا قَوْلَهُ لآ إله إلا آللّهُ مَعْنَاهُ لله آلْحُجَّة البَالِعَةُ عَلَيْهِمْ بِالسُولٍ 


| 
وَاَلرْسَالَة وَالْبَيَان وَآلدّغوة وَهُوَ أجل مر* أ سبي و 
قَلَهُ النور وَالْكَرَامَة وَم” أنكرَه فَإن الله غَنِيٌ عن الْعَالَمِينَ وَهُوَ أسْرَع الْحاميبينَ وَمَغْنَى 


قَدْ قَامَت الصلاة فى أَلقَامَة أئ حَا ن وَقت ألزيَارَةٍ وَآلْمنَاجَاةِ وَقَضَاء ء الْحَوَائْجٍ وَ دَرْكٍ 


اس وه 


المتى و الوؤصول إلى لله عَرَ وجل وَإِلَى كَرامَتهِ وَغَفْرانه وَعَفُوهِ وزعرانة 


(010 


.١71 4١ بحار الأنوار‎ )١( 
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قال (كلد): «فمَنْ وَصف اللَّهَ سَبْحَانه ند فليو من قرنة ففد 10و 


أ 
سما © داس 


مَنْ نَاهُ فق جَرَأَه و مَنْ جَرَ فق جهله. وَمَنْ جَهِلَهُ فق أ كه 


| ب 


أشا َ إِليْهِ فقَدْ حَدكُ وَ مَنْ حَدَهُ فق عَدَهُ و مَنْ قال فِيم فقا ضمّنه ضمنه. و من ل 


عَلَامَ نقد أخلى منه). 


المقام الأول: في التأكيد 

قال القطب الراوندي: عطف هذه الجملة التي قبلها بالواو مؤكّداً بهما ما 

وقال المعتزلي: ثم أكد أمير المؤمنين (حَلْهِ) هذه الإشارات الإلهية بقوله: 
قوق بوضنته الل ” 

وهل كلا الكلامين متحدٌ أم فيه اختلاف؟ 

إِنْه مختلف وإن اتحدا في التأكيد. 

أما القطب الرواندي فقد أشار به في جملة: ومن أشار إليه فقد حده. وقد 
طوى عن قول الإمام ( شلهِ): «قمَن" وَصف اللَّه). 

أما المعتزلي فقد قال ذلك صريحاً في جملة: «فَمَنْ وَصف اللّه). 

نّم القطب أفاد: مؤكّداً بهما ما تقدمهماء وهذا معناه أنّ المؤكّد جملة «فمَن 


و صف الله 98 كانه فقد قرنه. و من قرنه...) م أ هذه أ : لحملة نفسها تَوْ كد معنرى 


الكوثرث شرح خطبة خير البشراعليه السلام) 





الجملة الأولى إذ سنفترض فيها عطف الخاص على العام وما عطفه إِلَا للتأكيد لكن 
في غير مقامنا كما ستشهده قريباً إن شاء الله. 

ثم نا لو جئنا للواو لوجدنا فيها معنى عطف الخاص على العام ولكن لا 
نسكونه >> اضغللاه] ا كيدا . 

فيطلقون عليه عطئف الخاص على العام أو عكسه. 

وليس المراد منه التأكيد؛ وذلك لأن التأكيد معنى لا ينسجم مع المصدقين 
بباقي الفقرات من الرواية الشريفة. 

ولهذا قال الدكتور أحمد مطلوب: التأكيد أكد العقد والعهد لغة في وكّده. 
والتأكيد لغةً في الت وكيد» وقد أكدت الشيء و وكدته. 

قال العلوي: التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره. 

وفا فاته رز اله القكر له و فاظة القيها قمضوا: عضتو 7 

فهل المصدّقون شاكون؟ 

نعم» هو ذكر تبعاً لهم أن التأكيد الخاص بعلوم البلاغة يتعلّق بعلم البيان 
ويقال له التكرير وهو قسمان: مفيد وغير مفيلر. 

وعندئذٍِ كان ينبغي عليهما الإشارة إلى هذا المطلب لا أن يطلقا القول 


وبعتمدا. 
ومنه يظهر أن إرجاع ذلك إلى الإطناب بذكر الخاص أوفق من إرجاعه إلى 
التأكيد. 


على أن فيه إشكالاً ستسمعه في المقام الآتي. 


.788 معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرهاء الدكتور أحمد مطلوب:‎ )١( 
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وه م سم 


المقام الثاني ؛ في الفاء من قوله (لشَلْةِ): «قمن وصف الله سبحاته...) 

ل ل ل 
السببية أو لا تفيدهن طرء بل تفيد الإستيناف؟ 

فنقول وعلى الله التكلان: 

الفاء العاطفة ترد لثلاثة أمور: 

١‏ -الترتيب. 

6 التسقيي» 

الب 

اماع اا ااا ا ا 
( هله ) رفم" رفك اللم حجان 7 

باعتبار وجود التباين بين: «كمّال ؛ الإخلاص له نفو الصفات عَنَه) وبين 
«فمر" وت اللّه سبحَانهُ فقد قرنة). 

وعليه لا يمكن القول بوجود العطف لأنّ أساس العطف أن يحكم بالاشتراك 

نعم» قد يقال أنه معطوف على جملتي التعليل التي أفاد فيها روسي فدم: أن كل 
صفة غير الموصوف وكل موصوف غير الصفة؛ فأراد أن يبِيّن بعدما أجمل ويفصل 
بعدما اختصرء وعندئذر يكون الكلام تامًاً. 

وهل يكون دالاً على المعاني المذكورة؟ 

أمّا السببيّة فلاء إذ بينهما علاقة بالإجمال والتفصيل لا علاقة السبب بالمسبب. 

أمَا التعقيب فلا أيضاً لأنّه يقتضي أن الفاء بين اثنين متغايرين موضوعاً 
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مشت ركين حكمأء كما تقول: جاءنى زيد فبكر. 

أمَا الترتيب فنعمء لأنه يكون الثاني بمثابة الأوّل مع زيادة تفصيل» وهو 
المتعتن: 

ويشهد لتلك المثابة قوله تعالى: إوَنادى توح رَبِّهُ فَمَالَ رب إن ابني من 
أَهْلى 4" 


بالتفصيل والبيان. 


المقام الثالث: في معنى فرن. 
قال الخليل: وقرنت الشيء أقرنه قرنأ أي شددته إلى شيء. 
والقَرَن: الحبل يقرن به وهو القرآن أيضاً. ئ 
وكان رجل عبد صنماً فأسلم ابن له وأهله فجهدوا عليه» فأبى فعمد الى ضمه 
فقلده سيفاً وركز عنده رمحاًء وقال: امنع عن نفسك. وخرج مسافراً فرجع ولم نو 
في مكانه. فطلبه فوجده وقد قرن إلى كلب ميس في كناسة قوم فتبيّن له جهله فقال: 
إنك لو كنت إلهاً لم تكن 
ايف وكلبْ وسط بئر في قرن 
أفّ لملقاك إلهاً ستدن 


ع 


فقال هذه الأبيات وأسلم”". 


..0 سورة هود الآبة:‎ )'١( 
.١1519 العين للفراهيدي ؟:‎ )0( 
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وقال ابن منظور: وقارن الشىء مقارنة وقراناً: اقترن به وصضاحبه. 
واقترن الشيء بغيره وقارنته قراناً: صاحبته» ومنه قران الكواكب وقرنت 
الشىء بالشىء: ول . 


المقام الرابع : من قرن ذاته ( تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ). 

قال البحراني: وقوله: لشهادة كل صفة... إلى قوله: غير الصفة. 

توطيدٌ للقياس ببيان المغايرة بين الصفة والموصوف. والشهادة هنا شهادة 
الحال» فإِن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوفء وحال الموصوف يشهد 
بالاستغناء عنهاء والحالان يشهدان بمغايرتهما لأنّ اختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات. 

فأما:ضيكة اليقلتفنات.: 

فبيان الأولى: أنّ الصفة لما ثبت كونها مغايرة للذات لزم كونها زيادة عليها 
فلزم اقترانها بها عند فرضها صفة لها. 

وبيان الثانية: ان من قرن ذاته بشيء أو أشياء فقد اعتبر في مفهومه أمرين أو 
أفورا فكاتك فيد كرة 3 ْ 

وفيه ما لا يخفى: إذ التكثر لازمٌ للمفهوم على أي حال. وإنما الكلام في 
التحمّق أو قل: في المصداق. 

لذلك أشار الصدر الأعظم: فعلمه وقدرته وؤاوافثة انه وسيعة ويصيزة كلها 


,., ١ "4:1١ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.1٠١ (؟) مصباح السالكين للبحراني‎ 





الكوثر 4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 


موجودة بوجود ذاته الأحديّة» مع أنّ مفهوماتها متغائرةٌ متخالفة"". 


وقال العلافة: فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم وده بحسب المصداق 
الذي هو الذات المتعالية”". 


المقام الخامس: في وفوع التحريف. 
ادّعى المحقق التستري عدم البعد في وقوع التحريف فقال: هكذا في النسخ 

ولا يبعد أن يكون وقع تحريف» وأن الأصل (ومن قرنه فقد جزأه؛ ومن جزأه فقد 
ثناه). 

فإ القول بتثنيته أشنع من القول بتجزيته» فبطلان القول بالثنية مسلّدٌ عند 
جميع الفرق بخلاف القول بتجزيته فيدين به المشبهة منهم والمجسمة ". 

وخفي عليه انتقاله (عَشلْهِ) من الأعمّ إلى الأخص فإنّ التثنية أعم من التجزيّة 
باعتبار دخول كل اثنيين فيها أعمّ من كونهما جزءاًء ولهذا قال بعد ذلك بالتجزيّة. 

هذا أوتلا. 

ثانياً: لم يرد هذا المعنى لا في النهج ولا في الكافي ولا في غيرهما. 

الثاً: أن هذا الاحتمال منفئ' بأصالة عدم التحريف» خصوصاً وأنه أبرز هذه 
النكتة دون أن يلاحظها في الروايات. 

زائعا يقن النظو عنما فلناء أولآ فول لتنا كان القول بالتثنية أشنع قدّم الإمام 
(شَلْةِ) بطلانه على القول بالتجزيّة. 
)١(‏ الحكمة المتعالية لملا صدرا 1: .١5١‏ 


(1) بداية الحكمة للطباطبائى .5١١‏ 
(*) بهج الصباغة للتستري :١‏ 108. 
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خامساً: أنّه (حاشيْةِ) أبطل القولين غاية الأمر أخر «روسي نده) الكلام عن التجزيّة 
الذي قلنا أنه هو المتأخر بحسب الطبع وبمقتضى التسلسل المنطقي. 

سادساً: قد يكون في التقديم فوات الغرض لأننا قلنا أن التجزيّة دالة على 
التشنيّة وعندئل سيفوت على الإمام ذكر التثنية. 


ولله في خلقه شؤون. 


المقام السادس : في ايراد الخوئي على المعتزلي. 

قال المعتزلي: (ومن ثناه فقد جزأه)؛ وهذا حق لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى 
على الذات والعلم القديم فقد جعل مسمى هذا اللفظ وفائدته متجزئة» كإطلاق لفظ 
(الأسود) على الذات التي حلّها سواد''". 

وقال الخوئي معقّباً: فليس بشيء, لأنّ الكلام في مرتبة الحقّ من حيث هيء لا 
من حيث اطلاق لفظه عليهاء كما هو ظاه" 2 

وهذا حو حيث إن الألفاظ مهما بلغت بحقيقتها ومجازها تبقى عاجزة عن 
الوفاء بحقّ المولى رز نان» ثم من قال بإمكان اطلاق لفظ الله وإرادة الذات المقدّسة 
مع العلم القديم فإنَ إطلاق لفظ الله دال على إرادة الذات المقلاسة فقط. 

نعم؛ يمكن إرادتهما بتعدد الدال والمدلول والأمر لا يقتضي الشرح أكثر إذ 
هو والأشعري قولهما واضح البطلان. 

تم إن المعتزلي ردّ على الأشعري مقالته في الصفات فبقي علينا نفي مقاله 


(1) منهاج البراعة للخوئي :١‏ 570 
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المعتزلي نفسه. 

وقد اخترنا ما صرح به الصدر الأعظم في كلامه عن صفات الله تعالى الذي 
جاء فيه ردّ قول المعتزلي. 

قال الصدر الأعظم: تتمة وتبصرة. 

وممّا يجب التنبيه عليه أنه ليس معنى نفي الصفات عنه (تعالى) أنّها غير 
متحققة في حقّه (تعالى) ليلزم التعطيل كيف؟! وهو منعوت بجميع النعوت الإلهيّة 
والأسماء الحسنى في مرتبة وجوده الواجبي؛ وجل جناب الحقّ عن فقد وعدم 
لصفة كمالية» بل المراد أنّ أوصافه ونعوته كلها موجودة بوجودٍ واحد هو وجود 
الذات كما أن ذاتيّات المهيّة لنا موجودة بوجود واحد شخصي» لكن الواجب لا 
يلاله لاتجهة إمكاقة قم فالعالع الرروين عقلية يندا وهو الكل الى ويولده الاك 
الصفات الإلهيّة كثيرة بالمعنى والمفهوم. واحدة بالهوية والوجودء بل للحق 
(سبحانه) بحسب كل نوع من أنواع الممكنات صفةٌ إلهيةٌ هي رب ذلك النوع 
ومبدؤه ومعاده» وله بحسب كل يوم شأن من شئون ذاتية» وتجليات في مقامات 
إلهية وهزاتدتى صبفةانة :وله هبي تلك الككون ضئفات .و أسماءة: كما كاشقة 
(العرفاء) الكاملون؛ ولهذا قالوا: (أول كثرة وقعت في الوجود وبرزخ بين الحضرة 
الأحدية الذاتية وبين كثرة الممكنات والمظاهر الخلقية للصفات. هي كثرة 
الأوصاف والأسماء الإلهية)» وهي غير مجعولة بل متحقّقة بنفس تحقّق الذات 
الواجبة اللامجعولة؛ لا كما يقوله (المعتزلة) من أنها ثابتة منفكة عن الوجود. إذ قد 
علمت: أن القول بشيئية المعدومات باطل جداًء بل كما وقع التنبيه عليه من أن لها 


معان متكثرة معقولة فى غيب الوجود الحق (تعالى) متحدة فى الوجود, واجبة غير 
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مجعولة» ومع ذلك يصدق عليها أنها بحسب أعيانها ما شمت رائحة الوجود, لما ثبت 
وتبين أن الموجودات بالذات هو الوجود فهى ليست بماهى هى موجودة ولا 
معدومة. وهذا من العجائب التّى يحتاج نيلها إلى تلطف شديد للسريرة"". 


المقام السابع : وصف الجهل. 

في قوله (للل): «وَ مَنْ جَرََهُ فَقَدْ جَهله» هل نحتاج فعلاً الى ما ذكره بعض 
الشراح من أن كل ذي جر فهو مغر إل جزئه» وجزئه غيره» فكل ذي جزء فهو 
مفتقر إلى غيره؛ والمفتقر لغيره ممكن فالمتصوّر له جزئاً متصوّر في الحقيقة لأمرء 
وندك ف الوكوف ل لواحيب اروف د انه كر اها بف" 

وكذا اناه التحراتى هامفسفون”. 

والحقّ أنّ هذا لا يظهر من كلام الإمام (خلِةِ) فهو قد أشار إلى التجزئة 
ووصف صاحبها بأنه جاهل. 

وكنك لا مكون جاهلة وهو ل يعر أن تلك الضنفات متحفقة تتحقق الذات: 

وما ذكره الخوئي والبحراني بمثابة اللازم الذي يجب فيه من أيقين بوجوده 
الجهل كما يجب الجهل على من جزأه فحسب. 


.١54- ١547 :5 الحكمة المتعالية‎ )١( 
.٠١ الدرّة النجفية إبراهيم الخوئي‎ )1( 
١ فر مصباح السالكين للبحراني‎ 
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المقام الثامن: ماالمقصود بالإشارة؟ 

ما المراد من قوله (لكَلْةِ): «وَ مَرمْ أشار إِلَيّهِ فد حَلئَهُ» فهل المراد الاشارة 
الحسّية أو العقليّة أو الأعمّ منهما؟ 

أفاد البحرانى أنه أراد مطلق الإشارة فقال: أراد مطل الإشارة وبيّن ذلك 
بقياس هو قوله: ومن أشار إليه... إلى قوله: فقد عده. 

بيان الأوّلى: إن الإشارة إمّا حسيّة أو عقليّة. 

أمّا الحسّيّة فإنها تستلزم الوضع والكون في المحل والحيّزء وما كان كذلك 
فلابد وأن يكون له حدٌ أو حدوة. 

ما الإشارة العقليّة فلأنٌ المشير إلى حقيقة شيء زاعماً أنّه وجده. وتصوّره. 
ل ل 

وبيان الثانية: إن من حده بالإشارة الحسّيّة فقد جهله مركباً من أمور معدودةٍ 
إذ الواحد في الوضع ليس مجرّد وحدة فقط والا لم تتعلّق الإشارة الحسّيّة به» بل لابدٌ 
معها من أمورٍ أخرى مشخصة مخصصة له فكان في نفسه معدوداً لكثرته من تلك 
الجهة. 

ومن حلدّه بالإشارة العقليّة فلاب أن يحكم بتركيبه لما علمت أن كل محدود 
مركب في المعنى» فكان أيضاً ذا كثرةٍ معدودة. 

فإذن» الإشارة المطلقة ممتنعة في حمّه تعالى مستلزمةٌ للجهل به'". 


وقال الخوتى.أيضا: أى: :من أشار إلية بإشارة غقلتة أو حيقة”", 
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بل قال الصدر الأعظم: أي من أشار إليه بأيّ إشارةٍ كانت - حسيّة أو عقليّة - 
بأن قال: ههنا أو هناك أو كذا أو كذلك فقد جعله محدوداً بحد خاص”", 

أقولة لين المر اذ .هنا بالآشارة الاشاوة الحسة, ا0 

بيان ذلك: إن الإمام (مشَلْةِ) بعد أن أخبر عن الله أنه ذو صفة؛ قال: «فَمَنٌ 
وَضَك الله كاه فق قرنه). 

وقلنا عندها معنى ذلك أن صفاته تعالى منبعثة من مقام ذاته الواجب لا أنّها 
أمرٌ عارض سواء كانت قديمة أم محدثة. 

وفرع (لَخلهِ) على ذلك القول بالاقتران والتثنية والتجزيّة نم أشار إلى الجاهل 
به المشير إليه بالإشارة العقليّة دون الإشارة الحسيّة. 

وذلك: باعتبار عدم أخذه الذات المقدّسة مرئية وما إلى ذلك» فكيف يمكن 
جعله مشيراً لها بالحس. 

نعم» هو أخبر عن ذاتٍ موجودة إلا أن هذا الوجود لا يمكن أن يشار إليه 
عقلاه ومع ذلك؛ لأنّ العقل مهما تناهى سعة لا يمكنه أن يدرك كنه ذاته ولا يمكنه 
الإحاطة به فيبقى الإنسان الذي يريد الإشارة به في دائرة الحدٌ المحدود الذي خطه 
له ذلك الوجود. 

وعندئل يصل بالإنسان المستوى الى دائرة العد بعد أن أدخل نفسه في الحد 
لأن البارئ الذي لا يمكنه حده ولا عده إذا ادّعى الجاهل أنّه أدركه ثم أشار إليه 
فيعنى :ذلك أنه بغندة جد ودتعقله وإذوا كه وإذا جداعه جدود يحدودغتك 
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وإدراكك جعلته كالممكنات التى يمكنك ادراكها ومعرفة كنها. 
وهو معنى العدّ فيما يظهر, والله أعلم ورسوله ووليّه. 
إبراز هذه النكتة مانعةٌ عن الأخذ به إن كانت نكتة حقاً. 


ومنه يظهر معنى قوله: (وَ مَن حَاهُ فق عَلَُ) 3 
ولا يمكن المصير إلى اختيار الملا صدرا أى: جعله واحداً بالعدد لا بالحقيقة 


- 


ولو عن طريق ما قلناه قبلا. 
المقام التاسع : في قوله ( اتلد ): فيم وعلام 

قال سيبويه: وأمّا قولهم: عَلامَك وفِيمَة وَلِمَّكْ وبمك وحَتامَة؟ فالهاء في هذه 
اللحورتك: ا حوره إذا واتقك ل نك عدف لالش مين قا ءاتصان احيه كاخر اسه 
واغزه. 

وقد قال قوم: فيم» وعلاء» وبم» ولِم؟ كما قالوا: اخش. 

وليس هذه مثل إن لأنّه لم يحذف منها شيء من آخرها”". 

وهذا يعني أن مثشل علامٌ اذا وقفت عليها زدتها هاء واذا لم تقف عليها 
فوصلتها بكلامك قلت علام. 

وقد قال قوم: علامٌ بالتسكين مطلقاً. 

فأنت بالخيار في كل ذلك عدا علامه فيما إذا لم تقف. 
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المقام العاشر: في التضمين والخلو. 

قال القطب الكيذري: وقيل: أراد من أشار إلى معبوده بنظير» وتوهّمه بتصوير 
فقد جعل له من المكان غاية» ومن المحل نهاية» ومن حده بالمحال والجهات فقد 
جعله من المعدودات؛ ومن قال أنه حال في شيء فقد جعله من الأعراض الحادثات. 

من تصوره مستقراً على العرش فقد أخلى منه الأرضين والسماوات؛ وفي 
اللقوة على السعسية والسرر تومن عمل لله مهنا مال كوو مفدتا بوضوة 
محله مع كل شيء بمعنى الحفظ والعلم» لا بمعنى الحلول والمجاورة: بعيدٌ من أن 
يدركه الحواس أو يقاس بالناس في المباينة والمزايلة''". 


خلاصة المقامات 
شرع الإمام (حَلةِ) ببيان مراتب التصديق ومراحل الإيمان. 
فقال: أول الدين معرفته» والأوّل ماله ثان عرفأ وقصد بذلك تصوّر الذات 
الإلهيّة من دون أن يتعدى إلى حقيقتها وواقعها. 
ثم بدأ (ملشلة) ببيان مراحل التصديق وهو ثاني المقامات من غير أن ينطق 
(اشَله) أنه ثانر واتكأ بذلك على معرفة مرامه من خطابه , 


روحي فداه)» 
ولم يقصد من العلم به العلم به المتعدي إلى مفعولين إذ لم ير في الكون 
من اثنيين. 


ولمّا كان الكمال كمقل النور الذي يستضاء به فهو يبيّنَ حقائق الأشياء 
كلما سطعء فله درجات ولدرجاته درجات. 


.١70 :١ حدائق الحقائق‎ )١( 


الكوثر ل شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





وسطر (لللْةِ) الكلمات المؤديات إلى معر فته والتصديق به وتوحيده 
والإخلاص له عابراً بذلك الآفاق» مكسراً أصنام أهل النفاق والشقاق. 

وحذر (عَشليْةِ) العباد بما يخرجهم عن وصفهم عن طريق مدحهم الله بما لا 
يستحقّه؛ ووصفهم إِيّاهِ بما ليس أهلاً له. 

كز عاك ذلك يقهادة كز تمن العيفة والمورضورت | بساحي 

فبيّن بعد أن أجمل» وفصل وهو خير المفصلين. 

فأفاد: اياكم أن تذهب بكم المذاهبء. فتكونوا ميدان الرغائب فتجعلونه 
كأحدكم وهو ليس منكم» وتصفونه بما يصدق على العباد ولله الأمر يوم التناد. 

فلازم التوصيف الاقتران ومنه تلزم التثنية ولازمها التجزئة - إذ تكلّم قبلاً 
عن التوحيد وأخرج الثاني من دائرة واجب الوجود فلم يبق له إلا الثاني المتركب مع 
الأول - وبذلك يحصل الجهل بل لا يقف عند الجهل بل يتعدى الى الحل تم العد. 

وبالتالي يصير الموحّد كافراء والمؤمن عابثاء فلا يبقى للإنسان إِلَا زينة 
التوحيد وفخر الافتقار الذي يخبأ تحته نتن الإشراك وسوء الاشباه والاعتراف 
بالنظير» وليس ما دونه من ظهير. 

وقال (مَلةِ) أحسنوا مع الله السؤال بما يليق بجلاله وجماله فلا يقولر” أحد 
منكم فيم ولا علام. 
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قال (بْهِ): «كائن لا عَنْ حَدَشٍْ مَوَجُودُ لا عَن عَدَم). 


اختلفت عبارات القوم في تفسيرهاء وبيان المراد منها. 

فقال بعض: إن الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى. 

وقال آخر: إنه دل بكلامه (مكَيْةِ) على وجوب وجوده. 

وقال ثالث: المراد نفي الحدوث الزماني من الجملة الأولى» ونفي الحدوث 
الذاتى من الجملة الثانية. 

وإليك بعض نصوصهم مع ما يرد عليهم: 

قال الكيذري: أي: موجودٌ لم يزل» وقد يستعمل كائن' بمعنى موجودء كما 
يستعمل بمعنى شاغل للجهة, والثاني لا يليق بغير الجسم والجوهر. 

موجودٌ لا عن عدم تأكيداً لما سبقه» أي: لم يسبق وجوده عدم؛ إذ لو كان 
كذلك لاحتاج إلى سبب في الوجود ولكان ممكن الوجودء وقد تحقق كونه تعالى 
واجب الوجود. 

وقيل: كائن لا عن حديثي أي: موجود لا كوجود الإنسان من النطفة المحدثة 
والسيف الحديه الميعدكه والبعر ل انت هق الاسياني امعد 

موجودٌ لا عن عدم أي لا يسبقه عدم أصلاً كالعالم المحدث؛ كان الله تعالى 
أحدثه لا عن مادَةٍ ولا أصل ومثال"". 

وها أنت ترى قوله» وإِنّما ذهب إلى توكيد الثانية للأولى لأنّه لم يتصوّر فرقاً 
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وأقول: ستسمع الفرق بينهما وعندئذر يبطل التوكيد, ثم هب عدم الفرق بينهما 
في طرفي الجملتين ولكن أليس هناك فرق بين الحدوث والعدم فلماذا أغفلته؟ 

قال الراوندي: إِنْه (مكَلْةِ) حمد الله في أوّل الخطبة؛ تم أثبت له ما هو له أهل» 
ونفى عنه ما هو منزه عنه. 

وبيّن حكم العارف به والجاهل له. ّم قال: هذا المعبود هو الكائن لم يزل 
والباقي لا يزال لأنّه قديمٌ لا أوّل لوجوده ولا آخر. 

لا يقال أنه تعالى كان معدوماً ثم حدث فصار موجوداً. 

ولا يقال أنه تعالى مع كونه الآن موجوداً فإنه يصير معدوم ". 

وأنت تراه كيف يجعل الجملة الثانية تعليلاً للجملة الأولى فعامل الجملتين 
على أنها جملة معللةٌ» والحقّ غيره كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

وقال المعتزلي: فإن قيل: فقد قال بعده: (موجود لا عن عدم) فلا يبقى بين 
الكلمتين فرق 

قيل: بينهما فرق» ومراده بالموجود لا عن عدم ههنا وجوب وجوده ونفي 
إمكانه. لأنّ من أثبت قديماً مكنا فإنّه وإن نفى حدوثه الزماني فلم ينف حدوثه 
الذاتي» وأ بابو ا اج يسمه 
الزماني» ونفي عنه في الكلمة الثانية الذاتي”" 

وتابعه تقريباً حبيب الله فقال: الفرق بين الفقرتين بعد إتحادهما في الدلالة 


على نفى الوجود التجدديء. هو أن الأولى نافيّةٌ للحدوث الزمانى, والثانية ناقيّة 
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للحدوث الذاتي؛ وهي أبلغ في الدلالة على وجوب الوجود من الأؤلى كما لا 


ويرد عليه: 

أولاً: وجوب وجوده وإن كان حقاً نا أنه ليس مدلولاً لكلامه. 

انا: كنت يمكن أن تفكر كلماة أفير الم معي :(لكله) بانهيوإن انيت قلديما 
مكنا قحاء بالحملة الثائئة مشمما للذولن: 

وهذا معناه عدم استقلال الجملة الأولى في تأدية المعنى. 

ثالثاً: إذا كان كذلك لِم لم يقل الإمام: موجود لا عن عدم فينفي بذلك 
الحدوث الذاتي فينتفي معه كل حدوث. 

ويرد على الخوئي مثل ما ورد عن المعتزلي بحذافيره ما خلا الثاني. 

والمهمّ لنا أن نفسّر قوله (ملْهِ) بنحو لا تدخله الريبة ولا ينتابه شلك على أن 
تساعد عليه اللغة والعرف. 

فنقول بعد التوكل على الله: 

كائن” وموجودٌ وإن كانا بمعنى واحد إلا أنه عند اضافتهما إلى ما بعدهما 
حدر سيور فته معارة العنوزة الدهقة الأخروم عن طرمق ذه الندان 
وال 

مثلاً يقال: الجو باردٌ والجو حارٌ فهل تجد اتفاقاً بينهما؟ لا تجده إلا في قولك 
الجو مع أنه أضيف إلى الأول فصار بمعنى وإلى الثاني فصار بمعنى مغاير. 

بل تستطيع أن تخبر عنهما بخبرين أحدهما يختلف عن الآخر فتقول للأوّل: 
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لطيف» وللثاني: مزعج. 

وأنت تعلم أن الخبرين للمبتدأين المتغايرين المتحدين بلفظ الجو ومعناه. 
فكذلك الوجود فهو وإن كان مطلقاً بالنسبة إلى الله تعالى إِلَا أننا يمكن أن نلحظ فيه 
ما قبل العدم وما قبل الأحداث وما بعدهاء مع إبقاء الوجود على حاله لكن عند 
إضافة الدال بتغيّر المدلول قطعاً. 

ولمّا كان الإمام أمير المؤمنين (مَْهِ) متصوّراً الذات الإلهية؛ وكيف أحاطت 
بالوجود وكيف كان اتصالها بالموجود فعبّر عن الكون مع الحدث بأنه كائن بلا 


ولكن بقي في الذهن سؤال عن وجود الحقّ قبل الإحداث فأجاب: موجوة لا 


فتحصل: أن الأول المراد به معنى» والثاني المراد منه معنى آخر. 

إن قلت: لماذا قدّم الكون على الوجود؟ 

قلنا: للإستيناس» فإننا عادة ما نميل إلى معرفة وجوده مع الأحداث أولاً. 
َم تفضل علينا ثانيا. 
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قال (لشلْةِ): المع كل شىء لا بمقارنة). 


قال السرسخي: مع كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في 
الأرضء وذلك لإحاطته بكل شيء علماً بالمقارنة الحسة!". 

وقال السترى: سه عال: لما تكوةاين خوق 
كانه إن هُوَ رَآبِعْهُم ولا < حَمْسَةٍ إِلَا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أدْنَى من ذَلِكَ وا أَكْثرَ إلا هْوَ مَعَهُمَ 
أن مَا كانوا#”". 

وفيما قاله التستري نظرٌ بين إذ تفسيره وإن كان صحيحاً لكن لقوله (مالْةِ) 
مع كل شيء فلا يشمل لا بمقارنة. 

لذا قال البحراني: ولمّا كان مفهوم المقارنة تعتبر في الزمان والمكان لا جرم 
ترواتلك الموكةتعتها يفو لدة لا بمقاونة. 

وقد سبق للتستري الإشارة الناقصة في قوله (مَشلْةِ): (موجودٌ لاعن عدم) 
فقال: لأنه موجد المعدومات. 

وأنت تعلم ما في هذا الكلام إذ كونه موجد المعدومات أعم من كونه كان 
وها | ل 


والظاهر حصول الاشتباه من النسّاخ فيما جاء عن المعتزلي”". 
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5 1 ل ا 7 ا ل ل 
قال ( علشلد ): (و عير كل مدن لا بمزايلة». 


المقام الأول: غير كل شي ء 

قال الكيذري: وغير كل شيء لا بمزايلة: الغيريّة بالمزايلة هي انفراد الذات 
عن ذأنتو أخرى وهي صفة ثاب لكل شيء فلا يقع بها المباينة (بين القاديم؛ وكل 
محدث فلا يعقل الغيريّة لا بالمزايلة إِلّا المخالفة والمباينة) في الصفات 

وقيل: معناه أن واجب الوجود لا يشارك شيئاً ما في معنى جنسي منفصل بائن 
بذاته عن كل شيء لا بمزايلة الإنسان بالفرس بالفصل الذاتي. 

ويرد عليه: ' 

أولآً: لثمنا يساحة إلى التعفن للقو ل الشركة بالموايلتة أنه ]15 معت الخر: 
ال و بي ب 
لفظ (غير) فمعناه أنه بمزايلةٍ ولهذا أقدم الإمام على طرد هذا المعنى بقوله: لا 
نما بل 

ثانياً: اذا فسرنا الكلام غاضين الطرف عن القوسين فسيكون: إن الذات 
المنفردة عن الذات ره لا يقع بها المباينة في الصفات. 

و(يها) تختما تعثية !"المد ابلق الشير زه 

وعلى الأوّل: كيف لا يقع بينهما مزايلةً والحال أن صفاته غير عارضة عليه 
بخلاف صفاتنا!!؟ 

وعلى الثاني: يكون الكلام متناقضاً إذ فرض أن الذات الأولى مغايرةٌ للذات 


الأخرى. 
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وهل معنى الغيريّة إِلَا المباينة؟ 

َم إن كان هذا مراده فلم عدل بالغيريّة لا بمزايلة إلى تفسير الغيريّة بالمزايلة 
مع أنه لم يذكر لها معنى!!؟ 

ثالثاً: لو فسرنا (بها) مع حفظ الأقواس فلا يمكن أن يظهر المعنى المراد. 

رابعاً: ما نقله من القيل لا يمكن المساعدة عليه إذ مع كونه واضحاً في تفسير 
الغيريّة؛ لكن لم يتعرض لتفسير لا بمقارنق» أضف إليه صعوبة استخراج هذا المعنى 
من كلامه (مللةِ). 

فتخصل: أن ماايريده (نكنة) بعد أن ذ كر أنه تعالى مع كل شيء لا بنحو 
الحلول ولا الزمان ولا المكان وأنّه غير كل شيء لا بفرقةٍ وافتراق. 

وقال السرخسي: وغير كل شيء لا بمزايلة. 

يتخال نين امتدهما: :]ذا كان بيع كل تبي الالركوة مزايلاا عن وان 
كان غيره. ْ 

الثاني: نه لم يكن قبل شيئاًء فخلع صورته ومعناه» واكتسب صورة أخرى. 
أي: حقيقة أخرى, وزائل الحقيقة الأولى مثل الهواء إذا صار ماء فإنّه صار غير الهواء 
بعزايلة السعوى ةالهوائنة وماكيسينة الصووة المافة - 

وفيه ما لا يخفى إذ تجده يقول: مع كل شيء لا يكون مزايلاً عنه وإن كان 
غيره وماهذا اخلط بن السووتن اللفن أنادهنا يكن 

ما قوله الثاني فلا يمكن قبوله ونستعيذ بالله من تفسيره» ولعلّه يقصد غير ما 
ظهر منه. 


78 0320 أعلام نهج البلاغة للسرخسي‎ )١( 
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المقام الثاني : هل فعله تعالى بنحو الاختراع أم بنحوالإبداع 

يبدو من القطب الكيذري عدم الفرق بينهماء وكذلك أفاد المعتزلي. 

قال القطب الكيذري: فاعل لا بمعنى الحركات والآلة: أن يبدع الخلق بلا 
توسّط مادَةٍ أو آلقٍ أو زمان أو غير ذلك؛ بل على سبيل الاختراع' ". 

وقال المعتزلي: لأنّ فعله اختراغ» والحكماء يقولون: ابداع؛ ومعنى الكلمتين 
واحدٌ؛ وهو أن يفعل لا بالحركة والآلة كما يفعل الواحد مثاء ولا يوجد شيئاً من 
00( 
شيء ". 

لكن تقدّم نقل عبارة القايني التى محصلها: عدم كون فعله مسبوقاً بالمدّة 
والمادّة ويسمى بالا بداع. 

وعدم كونه مسبوقاً بالمادّة دون المدّة ويسمّى بالاختراع. 

نعم» ما أفاده المعتزلي حسن لولا أنه ذكر أخيراً: ولا يوجد شيئاً من شيء. 

ونعني بالحسن أن أفعاله تعالى كلها ليست بنحو أفعال البشر وهو أنه تعالى 
ل ا ل 

كن أغناك القنب الأخمرموا واشيةها طرة 

مع أنه (لشله) لم يشر إلى تلك الجهة وكان نظره إلى عدم الاحتياج في فعله 
لآل أو حركة غير ناظر إلى خلقه وفعله أكان من عدم أم من وجود أوجده هو. 

ومنه ظهر ما في كلام القطب الكيذري. 


()جحقاق الحقائق 3541 
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المقام الثالث: السمع والبصر 
هل هوعبن العلم بالمسموعات والمبصرات أوصفة أخرى؟ 

تعرئض حبيب الله الخوئى ي إلى هذا المطلب وأشار إلى ضعف مذهب أبي 
هاشم وضعف رأي المعتزليء فأفاد بعد أن ذكر مقدمة: ذهب المحقّقون على ما 
عزي إليهم إلى الأوّل. 

وذهب طائفةٌ إلى الثاني استدلالاً بذكرهما مع العلم في كثير من الآيات 
والروايات وبتجشم الاستدلال في إثباتهما بعد إثبات العلم بجميع المعلومات. 

ويضعًف بأد ذكر الخاص مع العام شايع» وتكلف الاستدلال في:اثباتهما على 
تحمّق هذا العلم المخصوص له سبحانه أعني العلم بالمسموع والمبصر من حيث إِنْه 
مسموع ومبصرٌ حتّى أنّهما حاضران عنده على هذه الحيثيّة المشاهدة الذاتيّة بلا آلق 
كما أنهما حاضران عندك بالمشاهدة العينيّة وتوسط الآلة» فإثبات السمع والبصر من 
حيث إنُهما علد داخلٌٍ تحت إثبات العلم مطلقاً ومن حيث الخصوصيّة المذكورة 
محتاج إلى دليل مستقل. 

ومّما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأعلام حيث أورد بقوله: فإن قلت: لم 
لقي الايس رات والمسي ةد ازج الى الا م ان 
الآرل؛ إذ لا يعقل سماع المسموعات الحادثة» وإبصار المبصرات الحادثة في الأزل. 

وأجاب بقوله: قلنا: إنْه سميع وبصيرٌ في الأزل بمعنى أنه كان على وجه إذا 
وجد المسموع والمبصر لإدراكهما عند وجودهماء انتهى كلامه. 

وتوضيح ما أجاب به ما حكاه الشارح المعتزلي عن أبي هاشم وأصحابه. 
حيث قال: إِنْهم يطلقون عليه في الأزل أنه سميمٌ بصيرٌ وليس هناك مسموع ولا 
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مبصِرٌ ومعنى ذلك كونه بحال ويصح منه إدراك المسموعات والمبصرات إذا 
وجدت. وذلك يرجع إلى كونه حيّاً لا آفة به ولا يطلقون عليه أنه سامعٌ مبصرٌ في 
الأزل» لأنّ السامع هو المدرك بالفعل لا بالقَوّة» وكذلك المبصر. 

وأنت بعد الخبرة بما ذكرناه تعرف فساد جميع ما ذكروا من السؤال والجواب 
وما حكيناه عن أبي هاشم وأصحابه. 

ما السؤال فلأنَ السمع والبصر حسبما عرفت عبارة عن العلم؛ والعلم بالشيء 
غير متوقطم على وجوده؛ وقد يتحمّق ذلك في أفراد البشرء فكيف الباري الذي لا 
يخفى عليه شيء. 

وأمًا الجواب فلأن فيه اعترافاً بورود السؤال» وأنه تعالى لا يدرك المسموع 
والمبصر قبل وجودهماء وإشعاراً بن فيه جل شأنه استعداداً لحصول العلم والإدراك 
كما ينبه عليه ما حكيناه عن أبي هاشم من أن القول بذلك ضروري البطلان» حيث 
إن الصفات الذاتيّة الكماليّة كلها فعليّة في حقّه سبحانه وليست شأنية'". 

أقول: بما أن الموجودات - بما هي معاليل له -- قائمة الذوات به قيام الربط 
بالمستقل. 

حاضرة بوجوداتها عنده» فهي معلومةٌ له علماً حضورياً في مرتبة وجوداتهاء 
المجرّدة منها بأنفسهاء والمادّية منها بصورها المجرّدة. 

نيك عدن أن الواعيه عاق )علها حضويا يداف وعلما عورا تلفيلا 
بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادهاء وهو عين ذاته: وعلماً حضوريًاً تفصيليًاً بها فى 


مرتبتها وهو خارج من ذاته. 
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5 )0 
وقد أثبتنا أن السمع والبصر هما العلم بالمسموعات والمبصرات. 
ثم لا ننسى أنْنا في مقام شرح خطبة الأمير دمب ليم, الظاهرة جداً في الفعليّة لا 
الشأنيّة ولو بوحدة السياق الذي هو قطعاً فى الفعليّة. 


القام الرابع؛ في رواية شريفة. 


روي في الكافي عن أبي بصير قال: جعت أن عقن الله( لكيه ) ىه يقول: «لم 
0 اتروع رطواليم ذاه 550 لسسّمْعٌ ات ا مَْمُوعَ وَالْمَصرٌ ذَاتَه4 
مه ال ا و يون مويه 


عَلَى الْمَعْلُوم وَ السّمْعْ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَ الْبَصّرْ عَلَى الْمُنْصّر وَ الْقدرَة عَلَى الْمَقْدُور"" 
أقول: بما أن علمه تعالى غير موقوفي على المعلوم خارجاً فثبت أنّ علمه 
فعلى» فكذا سائر صفاته لوحدة السياق كما قلنا في المقام المتقدم. 


.١١54 بداية الحكمة للطباطبائى‎ )١( 
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5 ح, ماس 6.9 ويك ع بر أن 65 ار 3-8 مو ده 
قال (مشلْهِ): «مُتوَحد إِذْ لا سكن يستأنس به و لا يستوحجش لفقده). 


المقام الأول: في معنى سكن 

قال ابق متنظور: والتك :كل مااسكتتة اليه واطماكت مين أخيل وغييرة 
وربما قالت العرب السَككّنْ لما يَسكَن إليهء ومنه قوله تعالى: جعل لكم الليل سَكنا. 

والكك :[المراة اها بن البه"” 

والمعنى: أنّه تعالى لم يكن له أنيس" فيستأنس به ويركن إليه حتّى إذا فقد 
الأبس به اسعويحعين انفده اذ الاسسناس والانفيحاقن يتعلقنان :لفيا والفيرة 
وكلاهما تابع للمزاج وقد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

المقام الثاني : في الكلام المستأنف. 

قال المعتزلي رداً على القطب الراوندي: قوله (مللْهِ): (يستوحش)» كلام 
مبتانق” 

ولقائل أن يقول: كيف يكون كلاماً مستأنفاًء والهاء في (فقده) ترجع إلى 
اللفكه الم كوو 5 

ولا أعرف كيف وقع ذلك للشارح المعتزلي»؛ وكيف يتصوّر انه قصد بقوله 
الإستيناف انقطاع الثاني عن الأوّل مع أن القطب أجل من هذا وأرفع. 

وكيف للقطب أن يحكم بالإستيناف والجملة أخذ بينها وبين ما تقدمها واو 
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العطنفن؟ 

وكيف يمكن أن نتصوّر أنه فسّر الواو بالإستيناف مع أن لا يستوحش مرتبطة 
بما قبلها لفظاً ومعنى. 

وهذا كله يحتم علينا أن نفسر قوله بأنّ الجملة: متوحل إذ لا سكن... إستينافيّة. 

بقرينة عدم إمكان حمله للإستيناف بخصوص (يستوحش»). 

وقرينة عدم ذكره الواو أنّها للإستيناف. 

مثله مثل واسأل القرية فهل تسجل إشكالاً على التعبير القرآني؟!! 

وإذا حملت الكلام على ما يناسبه فاحمل كلامه على ما يناسبه أيضاً. 

فصح للقطب الاعتماد لولا وجود مثله في البلاد. 


المققام الثالث: (إذ) الظرفية. 

قال المعتزلي: (متوحد إذ لا سكن يستأنس به» ويستوحش لفقده)» ف (إذ) 
ههنا ظرف؛ ومعنى الكلام: أنّ العادة والعرف إطلاق (متوحد) على من قد كان له 
من يستأنس بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنهء والبارئ سبحانه يطلق عليه أنه 
متوحّد في الأزل ولا موجود سواه؛ وإذا صدق سلب الموجودات كلها في الأزل 
صدق سلب ما يؤنس أو يوحش؛ فتوحّده بخلاف توحّد غيره'". 

وقوله: (إذ) ههنا ظرف لا نسلّم به؛ إذ كلام الأمير (مَشيِ) شامل لجميع 
الأزمنة بل شامل لغير الزمان» وإذ تكون اسماً للزمن الماضي فقط. 

وعليه: فبالامكان اتخاذ الخلان في الزمن المضارع بل ما قبل الأزمان. 
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وهذا المعنى فاسد. 

قد يقال: أنه يرول بما يشمل الأزل والزمان. 
تجيء اسماً للزمن الماضي واسماً للزمن المستقبل قد تجيء لمحض التعليل كما في 
قوله تعالى: لإولن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظَلَمْتَم أنَكمْ في الْعَدَابِ مُشْتَركُون4'', وعندئكٍ 
تكون هنا تعليليّةه وهي حرف لا اسم كما قاله ابن هشام ". 

نّم إن قوله: فتوحّده بخلاف توحّد غيره ينافي قوله: وإذا صدق سلب 
المواجوزداك كلها 


."94 378 سورة الزخرفء الآيتين:‎ )١( 
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قال (لت): أنشأ الخلق إنشاءء و ابتدآه ايتداء؛ بلا رَوَبَةٍ أَجَالمَاء وَلَا 
تجربَة استفادهاء. وَ لا حركة أَحُدثهًا). 
المقام الأول:الإنشاء والابتداء. 
قال القايني في كلام طويل سنعرضه لأنه تناول الآراء: 
قوله (مشَله): «أنشاً الخلق إنشاء. و ابتدآه ايتداء). 
قال المحمّق البحراني (قده): لم أجد لأهل اللغة فرقاً بين الإنشاء وبين الابتداء 
وهو الإيجاد الذي لم يسبق بمثله إلا أنه يمكن الفرق بينهما ها هنا صوناً لكلامه 
(مشله) عن التكرار. 
بأن يقال: المفهوم من الأشياء [الإنشاء] هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد 
إليهء والمفهوم من الابتداء هو الايجاد الذي لم يقع من الموجود قبلء انتهى. 
وقال الشارح المعتزلي: فأمّا قوله (للت): أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء 
فكلمتان مرادفتان على طريقة الفصحاء والبلغاء كقوله تعالى: ##لَا يَمَسَّئا فِيهَا نصبٌ 
ولا يَمَسْنَا يها لَعْوب4 وقوله تعالى: لكل جعَلنا مِنككُمْ شرْعَة وَيِنْهَاجًا» » انتهى. 
وقال الشارح الخوئي: الإنشاء والابتداء لغة بمعنى واحدء كقوله تعالى وهو 
الذي أي ابتدأكم هو خلقكم ثم قال: وقد يفرق بينهما حيث اجتمعا صوناً للكلام 
عن التكرار» تارةً بأنَ الإنشاء هو الايجاد لا عن مادة» والابتداء هو الإنشاء لا لعلّةٍ. 
ففي الأوّل إشارةٌ إلى نفي العلّة المادّية. 
وفي الثاني اشارةً إلى نفي العلّة الغائية. 


وتارة أخرى بأن الإنشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد إلى إيجاد 
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وثالثة بأنّ الإنشاء هو الإيجاد من غير مثال سابق» والابتداء هو الإيجاد من غير 
صور الهامية. فالصفة على الموجد. انتهى. 

هذا ما ذكروه في شروح الجملة» والمآل فيه أنهم لمن يفرقوا بين الإنشاء 
والابتداء إِنّا صوناً وليس كذلك. 

فإن الانشاء غير الأيقلااء: كما أن الابغذاء غير الأشافة و كل واعهك خض 
بموردٍ خاص من حيث الاستعمال. 

وليس في العبارة تكرار حتى يحتاج إلى هذه التكلفات التى لا يساعدها 
العقل. ولابدّ لنا أوّلاً الفرق بينهما ثم الخوض في شرح الجملةء فقول الإنشاء 
(الأعدام ترق كز واج سوبا عن رار بريحوذة 

الآولة إن الانشاء عيارة عن ساد التنن يواستو ا كر يهنا قال :ذلك ف 
الحيوان» كقوله تعالى: تقل هُوَ الذي أَنشَأكُم وَجَعَل لكُمْ السّمْع 4 وقوله تعالى: آنه 
أنشَأنا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرين4 وكذا سائر الآيات. 

والابتداء ليس كذلك بل كثيراً ما يتحمّق في الشيء بعد وجوده حيو انا كات أو 
عيره فإنه عبارة عن أوّل الشيء. ومعلوم اة الشيء قبل وجوده لا أوّل له. 

الناق: إن الانتشاء فى المح داك والاخداء فى غترها:ولما كانت الموجووارت 
الإمكائية على قسمين: الأوّل: المجركدات كالعقول والنفوس. 

والثاني: كالآفلاك والعناصر. 

وكلاهما مخلوقان له تعالى فعبّر عن خلق المجردات بالإنشاء وعن غيرها 
بالابتداء» ولتقدّم المجرّدات على غيرها من حيث الوجود قدّم الإنشاء على الابتداء. 
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الثالث: إنه لا واسطة بين المنشإ والمنشأ بخلاف المبتدأ والمبتدأ فالصادر 
الأول حيث أنه لا واسطة بينه وبين علّته يعبّر عن خلقه بالإنشاء وعن غيره بالابتداء. 

ولاح للف يعيوون غن البعقر لاهو النوسوةاث السكة بالمكنا ف الفسانة 
ويقولون إن النفس إنشائها [أنشأها] ولا يقولون إن النفس ابتدائها [ابتدأها] كما 
يعبّرون عن الأفعال الخارجيّة الى توجدها النفس بتوسط الآلات والقوى بالابتداء. 
فإذا ضربت زيداً يقال: ابتدأ بالضربء وإذا شرعت في الأكل أو الشرب أو النوم أو 
السير يقال: ابتدأ بالأكل والشرب والنوم والسير وغير ذلك. 

مع أن كلاهما [كليهما] أي الأفعال الذهئيّة والخارجيّة من شؤون النفس 
وأفعالها انا أنّ الأوّل بلا واسطة من الآلات والأدوات والثاني بواسطتها. 

الرابع: إِنّ الإنشاء يقال في الإيجاد الدفعي, والابتداء في الايجاد - الأفعال 
التدريجيّة فإذا كان الفعل آني الحصول يقال له أنشأه» وإذا كان تدريجي الحصول 
يقال ابتدء به. 

فالانقنام ناسيب | بجنا ةليط "ذاقيت لأرهنا دتعت والاعواءسامي هد”: 
انيد تداك انها توي الحصيزل: 

والفروق كثيرة الا أن فيما ذكرنا كفاية» فما ذكره (زر.) وتبعه سائر الشرّاح من 
أن الإنشاء والابتداء لا فرق بينهما لا يرجع إلى محصلء فأين التكرار في العبارة مع 
أن الموجودات الإمكانيّة على حدّ سواء. 

فعلى هذا يصير المعنى. أنشأء أي: أوجد الله تبارك وتعالى إيجاداً وابتدأ 
بالإيجاد ابتداء إلخ. 


وكلمة إنشاء منصوب على كونه مفعولاً مطلقاً لفعله أعنى: أنشأ وكذلك 
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ابتداء» وحيث إن المفعول المطلق يفيد النوعيّة كما ثبت في النحو فالمقصود أن 
الإبشاعوالا عد اكرمن الله تغالىالتشنة اتن الموضودات ركون توها خاما وليس 
كسائر الإنشاءات والابتداءات التي في غيره من الموجودات فإنّها مسبوقة بالفكر...'" 

ولنتناول المحققين ثم المعتزلي» فنقول: 

سلّمنا لكما الفوارق بينهما - إذا كان بالإمكان قطع النظر عرفاً ولغة - لكن 
يجب عليك' ' ابداء جامع يكون متكثاً للإمام (َكَلْهِ) إذ المعاني إذا كثرت لا يمكن 
أن تؤدى بإستعمال واحده ولهذا كاد أن يجمع الأصحاب على عدم جواز الاستعمال 
في أكثر من معنى عقلاً خصوصاً أنكما اعترفتما بالاتحاد لغة وذكرتما بعد ذلك ما 
يوجب خروجه من التكرار من دون أن تنصبا قرينة على المختار. 

أما القايني فنسرد عدّة إشكالات ونطوي على بعضها لئلا يطول بنا المقام. 

أولاً: إن أردت من الاستعمال الاستعمال الحقيقي فهو كما تقول لكنّه بحاجة 
الى مزيدر بيان إذ القوم ادّعوا أنّهما بمعنى واحد وأنت تدّعي أنّْهما لمعنيين متغايرين 
فتكون دعواك مقابل دعواهم والحال أن المناسب التبيان على رفض تلك الدعوى. 

وإن أردت أنه مجازء فأين القريئة؟ 

ثانياً: إنّ قوله: أكثر... ينافى ما ادّعاه. 

إذ لا يمكنه إثبات هذا المعنى إن كان ينازعه معنى آخر. 

الثاً: لا نجد إشكالاً في أنّ الشيء قبل وجوده لا أوّل له. إِنّما الإشكال في 


الاتداء الذى اخذ فيه معت :(الأول) فكتت» يتحقق ثاثا بعك الو كود !| 


60 مفتاح السعادة للقاينى .,١ 05-١65١‏ 


(") هذا متوجهٌ على الخوئى فقط 
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رابعاً الثالث ينافي الثاني» فما دام الإنشاء مختصاً بالصادر الأوّل فمعنى ذلك 
عدم إمكان أن يجعل في مورده أي أحد. 

خامساً: يعطي معنى كلامك أن الصادر الأوّل المنشأ خلق بشكل دفعي وغيره 
خلق بشكل تدريجيء وهو كما تراه. 

أمَا ما نقله عن المعتزلي فهو وإن كان صحيحاً لغة إِلَا أثنا لا يمكننا المصير 
إليه تنزيهاً لمولانا أمير المؤمنين (عَيْهِ) إذ ماذا يعني التكرار وحده؟ ولذا احتاج أن 
يدعم المعتزلي رأيه بالآيات القرآئيّة التي فيها ما دق وما خفي. 

على أن في الايتين قد يستفاد من التكرار التوكيد الذي لا يمكن هنا ولا 

انها الغراةبالانشاء والاكذان» 

لو رجعنا إلى اللفظين ودققنا فيهما لوجدناهما يختلفان فالإنشاء معنى يحتاج 
الك الشوووائ: 00 مُْضعَة فَحَلَقَنَا الْمُْضْعَة عِظَامًا 
را ل َخْمًا ثم أَنشَأنَاهُ خَلْقّا آحرَ4'" طأنشَأكم من نفس وَاحِدةِ" 
إأنشأكم مّن ذَرَيّةَ قَوْم آخرين 4 ا مْنَ الْأرْض 4“ غاية الأمر في بعض 
الأحيان يسكت عن ذلك لأنٌ غرضه غير متعلق بها كقوله تعالى #أنشَأنًا قُرُونَا#4'* 


)مويو الموه نه الا 11 ا 
(؟) سورة الأنعام» الآية: /4. 
وه الأنعامى الآبة: *77"8, 
(4) سورة هود. الآية: .51١‏ 


)هم( سورة القصصء الآبة: م6 
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وهذا بخلافه فى ابتدأ فإنّه يطلق ويراد به الابتداء والأوّل» فتحصل: أنّ هذا هو الأول 
وذاك يأتي بعده. 

نّم هل يتلائم مع كلام المولى أمير المؤمنين (مَشَلْه)؟ 

لاشك بملائمته فهو قال: أنشأ الخلق انشاءً ومقصوده - والله أعلم - أنه 
خلقهم من شيء هو خالقه أيضاً. 

وقوله: ا ابتداء» مقصوده الإشارة إلى العناصر الأوّلى التي خلقها فكان 
مبتدأاً وبعد ذلك أنشأ فكان منشأً فتبارك الله رب العالمين. 

ونحن لا ندّعي هنا عدم امكان استعمال الإنشاء في مطلق الإيجاد بل دعوانا 
كانت على استظهار كون الإنشاء بالمعنى الذي تقلام. 

بقي ههنا شيئان مهمان. 

الأوّل: ما ادّعاه القايني من أن إنشاء وابتداء مفعولان مطلقان يفيدان النوع. 

وفيه: أن النحاة ذكروا المفعول المطلق الذي يبِيّن النوع وهو ما يكون على 
واحدٍ من ثلاثة أحوال: 

الأول أكون مقادا تعر اغمل طم الصالعية 

الثاني: أن يكون موصوفاء نحو: اعمل عملاً صالحاً. 

الثالك: أن يكوق مقوونا بأل« العيد يه نحو اسقيد الأهنياء”. 

ولمّا لم يكن كذلكء ولم يكن مبيّناً للعدد» تعيّن أن يكون للتوكيد إذ لا رابع. 

الثاني: حاول المعتزلي في مقاله من جعل أمير المؤمنين (مَّلْةِ) تابعاً لطريقة 
الفصحاء والبلغاء وهو ما لا يمكن تصوره. 


. 5 :'” انظر: حاشية محبي الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل‎ ١7 


الكوثرك شرح خطبة خير البشرإعليه السلام) 





إذ كيف يكون تبعاً لهم وهو ابن عم الحبيب المصطفى الذي كان يقتفي أثره 
في كل قول وفعل. 

وانظر ما قالوه في حقّ أنفسهم (122: 

َال رَسُول أللَِّ (سلله): «أَغطِينًا أهل لبت سَبْعَةَ لم يُعْطَهْنَ أحَدٌ كان فَبْلَنَا وَ لا 
نقطاة "كذ يخا الصتائخة و التملاحة والشتكاتة حَة وَاَلشّجَاعَة وَالْعِلمِ وَالْحِلْمَ و 
لْمَحَبّةَ في أَلنْسَّاء)'" 

وروي: أن علي بن الحسين (لَكلِْ) لمّا سمع ما سمع من الخاطب بن« قال 
ليزيد: «أريد أن تأذن لي أن أصعد المنبر فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا و لهؤلاء 
الجلساء أجرء فأبى يزيد. فقال الناس: يا أمير المؤمنين ائذن فليصعدء فلعلّنا نسمع منه 





شيئا. فقال: إنه إن صعد لم ينزل إلآ بفضيحتي و بفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: و ما 
قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زفًا. قال: فلم يزالوا به حتى 
أذن له فصعد المنبر » فحمد الله و أثنى عليه ثم خطب خطية أبكى بها العيون» و 
أوجل منها القلوب. ثم قال: أيّها الناس, اعطينا ستاء و فضلناء بسبع اعطينا: العلم؛ و 
الحلم» و السماحة» و الفصاحة؛ و الشجاعة؛ و المحبّة في قلوب المؤمنين» و فضلنا 
أن ما النبي المختار محمد صِلَّى الله عليه و آله و منا الصلّيق, و منا الطيّّا و منا 
أشك اللدق المت وسو لنه :و اي اتنا العبالمية» وهنا سيط هندة الأمنة | وسيدا 
شباب أهل الجنة] » من عرفني فقد عرفني» و من لم يعرفني أنبأته بحسبي و نسبي. 
أيها الناسء أنا ابن مككّة و منىء أنا زمزم و الصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف 


الرداء» انا ابن خير من اتزر و ارتدىء. انا ابن خير من انتعل و احتفىء انا ابن خير من 


.7"6 :75 بحار الأنوار‎ )١( 
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طاف و سعىء أنا ابن خير من حج و لبّىء أنا ابن من حمل على البراق في الهواءء أنا 
ابن من اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء أنا ابن من بلغ به جبرئيل 
إلى سدرة المنتهىء أنا ابن من دنا فتدلى فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى. أنا ابن 
جح يا ا ا سار اباس ررحي اال يعد 
الصا عو وساي مويه حتى قالوا: لا إله 
ا اما 0 
ابن صالح المؤمنين» و وارث النبيّين» و قامع الملحدين» و يعسوب المسلمين» و نور 
المجاهدينء و زين العابدين» و تاج البكّائين» و أصبر الصابرين» و أفضل العالمين» و 
أفضل القائمين» من آل طه و ياسينء أنا ابن المؤيّد بجبرئيل» المنصور بميكائيلء أنا 
اغداءة التاضبية وو افق من فى هق قرررقن اجمفدية عو أولقيق استتجات الهو 
لرسوله من المؤمنين» و أُوّل السابقين» و قاصم المعتدين» و مبيد المش ركينء و سهم 
مرامى الله على المنافقين» و لسان حكمة العابدين» و ناصر دين اللّهء و ولي أمر الله 
و بستان حكمة الله وعيبة علمه. سمح سخي بهلول زكي» مقدّم همام؛ صبّار 
صوام» مهذب قوام» قاطع الأصلابء و مفرق الأحزابء أربطهم عناناء و أثبتهم جناناء 
و أمضاهم عزيمة» و أشدّهم شكيمة, أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت 
الأسنة» و قويت الأعنّة طحن الرحاء و يذروهم فيها ذري الريح الهشيم. ليث الحجازء 
و كبش العراق» مكّيّ مدني» [أبطحي تهامي» | خيفي عقبي. بدري احدي” شجري 
مهاجريء. من العرب سيّدهاء وه في الوغا ليثهاء وارث المشعرينء و أبو السبطين» 
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الحسن و الحسين [مظهر العجائبء و مفرّق الكتائبء, و الشهاب الثاقبء و النور 
العاقبء أسد اللّه الغالب» مطلوب كل طالب] » ذاك جدّي على بن أبي طالب. ثم 
قال: أنا ابن فاطمة الزهراءء أنا ابن سيّدة النساء. فلم يزل يقول أنا أنا حتى ضجٌ الناس 
بالبكاء و النحيب و الأنين» و خشي يزيد اللعين أن تكون فتنة فأمر المؤدّنء فقال: 
اقطع عليه الكلام. فلمًا قال المؤدّن: اللّه أكبر الله أكبر. قال (حشلِ): الله أكبر من كل 
شيء. فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال على بن الحسين (مشلةِ): شهد بها شعري 
و بشري و لحمي و دمي. فلمًا قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول اللّهء التفت علي 
(اشْلهِ) من فوق المنبر إلى يزيد؛ فقال: محمد هذا جدّي أم جدّكء يا يزيد؟ فإن 
زعمت أنه جدّك فقد كذبت و كفرتء و إن زعمت أنه جدّي فلم قتلت عترته؟ قال: 


و فرغ المؤذّن من الأذان و الاقامة» و تقدّم يزيد و صلّى صلاة الظهر» ". 


المقام الثاني : مايرد على الخوني والمعتزلي 
قال المعتزلي: وقوله (بلا رويّةٍ أجالها) فالرويّة الفكرة» وأجالها: ردّدها؛ ومن 
رواه: (أحالها) بالحاء» أراد صرفها. 
وقوله: (ولا تجربة استفادها)» أي لم يكن قد خلق من قبل اجساماً فحصلت 
له التجربة التي أعانته على خلق هذه الاجسام. 
وقوله: (ولا حركة أحدثها) فيه ردٌّ على الكرامية الذي يقولون: إنه إذا أراد 
أن يخلق شيئاً مبايناً عنه أحدث في ذاته حادثاء يسمّى الأحداث» فوقع ذلك الشيء 


.١170 :١ بشارة المصطفى‎ )١( 
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العنانى عن :ذلك المع المعجلاة المسكن لخدا 

وقال حبيب الله الخوئي: بلا رويّةٍ أجالها ولا فكر أراده أو صرفه إليهم ولا 
تجربة معينة له على خلق هذه الأجسام استفادهاء أي: اكتسبها لنفسه من قبل. 

سك أذ كر خالتا من قل اياف مخزيا للدهزة يعلد لسري تحفيات 
له تلك التجربة. 

تم قال: (ولا حركة أحدثها) كما أنا نحتاج في أفعالنا الاختياريّة بعد التصوّر 
والشوق والإرادة إلى إحداث حركة في العضلات ليقع الفعل في الخارج وهو 
سبحانه تعالى شأنه عن ذلك لكون الحركة من خواص الجسم وهو تعالى منزه على 
الجسميّة ولواحقها"". 

ولا نعلم ما أوجب حصرهم لخلق الأجسام؟ 

أليست الأرواح خالقها الله؟ 

اانا واد كارو اوهو الحب أ عه 

ويرد عليهما إن كان ذا مقصودهما ما رواه الشيخ الصدوق الْمُقَضّل بن عُمَرَ 
قَال: قَالَ أبَو عَبِدٍ آَللّهِ (حَشَلْهِ): «إن الله تَبَارَك و تَعَالَى خَلق الأرزواح قبل آلْأَجْسَادٍ بألمَئ 
عَامٍ فُجَعَلَ أعْلآهَا وَ أَشرَقَهَا أروَاح مُحَمَّددِ وَ عَلِي وَ فَاطِمَة وَ آلْحَسَن وَ آلْحْمَيْن و 
لأئِمّةِ بَعْدَهُمْ صِلّوَات الله عَلَيهْ ؟ٌ َعَرْضَهًا عَلَى أَلسّمَاوَات و الأرض وَأَلْجبَالٍ فَعَفِيَها 
نُورَهُم قَقَالَ أَللّهُ تَبَارَ َك و تعالى ِلسَّمَاوَات و الْأرض والجتال لا 0-0 


سه 


وَحُجَج عَلَى خلقِو وَ أئِمّة بَريِّي مَا خَلَفُت خَلْقاً هُوَ أحَب إلى مِنْهُم مم وَلِمَن تولاهم 


(") منهاج البراعة للخوئى :١‏ 00" 
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خَلَفْتَ جَنْتِي وَلِمَنْ حَالْمَهُمْ وَعَادَاهُمْ خَلَفَتَ نَارِي فَمَن إِدَعَى مَْرَاَ م مني و مَحَلَّهُمْ 
ولحي ل يو رار 
تلت من ناي و من أربولابيتهم وَلَمْ يداع مَنرلتَهُمْ يني و مكَائهم من عَظمَتِي جَعَلْتهُ 
مع في رلا عانت جاتنو كنأك هناها بشاروة وتديى و الكت رامت 
أخلَلتَهُمْ جواري - - و شْفَعْتَهُمْ في الْمُدْنِِينَ مِن عِبَادِي وَإِمَائِي فَوَلاَبَتَهُمْ أمَانَهٌ عِنْدَ 
ماس وس سو ومو 
وَآلْجِبَال أن يَحْمِلتها وَ أَسْمَمَنَ من إِدعَاء مَنزْلَهَا و مني مَحَلْهَا مِنْ عَظَمَةٍ ربّهَا - 
تدا مز امون د.ا احج متناو 
َقْرََا هرو الشجرة يَعْني شَجَرَةَ ألْجِنطَة- فَتَكُونا مِنَ ألظَالِمِين فَنَظَرا إِلَى مَنْزْلَة مُحَمَّدٍ 
علي وَ فَاطِمَة اموحييي بي ا 
شرف مَنَازْلٍ أهل أَلْجَنّة فَقَالاَا ينا لِمَر* هَذرو الْمَئْلَةٌ فَمَالَ آللَّهُ جَلَ جَادَلَة إرْنَعَا 
اكه إل ساق ازابي ارلا عرسا لريده رد لسر وني زارفا 
لْحَسّن و الْحُسَيْن و الْأئمّة بَعْدَهُمْ صلّوَات الله عليه مَكْتَوبَةَ عَلَى ساق أل أشن سور 
مِنْ نور الْجَبّارٍ دج جه فَفَالا يا ربَنَا مَا أكْرمْ أهل هَذِو الْمَنْزِلَةِ عَلَيِكَ وَمَا أَحَبَّهُم لبك 
ل ل ا واي 
متا عَلَى سكي إِبَاكُمَا أن تَنظرا ليه بعين الْحَسَّد و تَتَمِنيَا مَنزلتَهُم عند ي و مَحَلَّهُُ 
مر اتن تال بذلله في نبي و ِصطتاني توا من الظالمين قالا ينا وَعن 
آلظَالِمُونَ قَالَ آلْمُدَعُون لِمَنْْلتِهمْ بعَيْر حَقَ قَالا ربا قَأرَِا مَنَازِلَ ظَالِمِبهمْ في نَارِكَ حَتَى 
اها كمَا َأينَا مْلَتهُمْ في جنيك كَأمَرَآللُ ارك و فَعالَى ار فأَبرَرَتْ جَمِيم ما فيهها 
من ألوان النكَال وَالْعَذَابِ وَ قال مرر بن مَكَان الظَالِمِين لَهُمْ الْمُدَعِينَ لِمَْرْلَيَهِمْ في 


الكوثر ‏ شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





أَسْفّل دَرْك مِنْهَا كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَ كُلَما نَضِحَت جُلُودُهُهُ 
تدلو |اسيوااها لدوقوا العدا كيدي 31و #انتواء لا تنْطرة إلى الوارضي تحجن فين 
الْحَسَدٍ فَأَشْيِطُكُمَا ع 0000 - فَوَسُْوَس لَهُمًا آلشيْطان لِيبْدِي 
لَهُمَا ما ووري عَنْهُمَا مِن سَوَآتِهِما وَقال ما نَهاكُما ربّكُما عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إلا أن 
تكونا ملكن أده : تَكُونا من الْحَالِلوين. وَ قاسّمَهُما إني ي كما لَمِن أَلنْاصِحِين. فَدَلَأَهُما 
بعرو و حَمَلهُمَا على تمي متزليهم فنظرا إلنهم .به بِعَيْن ألْحَسَدٍ فَخَذِلاً حَتَى أكَلا من 
شجَرَةٍ الجنطة فَعَادَ د مَكَانَ مَا أكَلا شعِيراً َأصل الْحِنْطة كُلَهَا مِمَّالَمْ يَأْكُلاهُوَ أصل 
آلشعير كُلَهِ ما عَاد : مَكَانَ ما أَكَلاُ قلَمّا أكَلاً مِنَ الشجَرَةٍ طَار الْخُلِي وَالْخُلّل غ* 
أجْسَادِهِمَا و بَقِيَا عُرْيَانيْن و طَفِقًا يَخْصفان عَلَيِهِما مِنْ وَرَقٍ الْجَنَةَ وَ ناداهّما ربّهُما ألم 
نكما عن تلَكُمًا الشكرة و أل لكما إن الشتطاق لكنا عدو يق فالا ركع طلين 
أنفْسَنا وَ إن لم تَعْفِرْ نا وَ تَرْحَمْنا لََكُونْنَ مِنَ آلخاسيرين قَالَ إيطا مِنْ جواري قلا 
بُجَاورْني في جَنتِي مَنْ يتغصيني فَهَبَطَا مَوْكُولَيّن إلى أنْفِْهِمَا في طلَب الْمَعَاش فَلَمًَا 
أؤاة الله كرون ان حون اوسا نكا ييا نال ليضا | كياد جنا متي 
أنفْسَكُمَا بتَمَنِي مَنْزْلَة م مَنْ فضل عَلَيكُمَا فَجَرَاوْكُمَا مَا قَذْ عُوقِبْتَمَا به مِن الْهُبُوطر مِن 
حزان اللفروو يون الى أاقير تقار ركه يكين الأسياء 7 و عي 
لْعَرْش حَنَى ينُب عَلَيِكُمَا فَفَالاً اللَّهُمَ إنَا نملك حو لثمي عَلَيِكَ مُحَمَّلٍ وَ عَلِىَّ 
لبن الت لشي ولاي بوم لأساو بت قبلا 
عَلَيّهِما إِنّهُ هُوَ آلتواب ألرحِيم قَلَمْ يَرَلَ أنيَاء أللَّهِ بَعْدَ ذَّلِكَ يَحْفَظُون مَذو الْأمَانَةَ و 
بُخْبرون بها أؤصياءهُم وَ الْمُخْلَصِينَ مِن أَمَمِهمْ فَيأبَوْنَ حَمْلَهَا وَيُشْفِقُونَ مِن إدَعَائْهَا و 
حَمَلَهَا آلْإنْسَانْ الذي قد عُرف فأصل كل ظَلْم مِنْهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَ ذَلِكَ قَوْل الله دم 
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ا نا عرفا الأمائة عَلَى السّماوات و الأئض و الجبال فَأبَيْنَ أن يَحْمِلتها و أشفقن 
ميا و اخجليا ال بان الوه د 7 


عو ساس 


وما رواه شيخ البحر: قال رَسُول الله (َليله): «إن آللّهَ عَرَوَ جَل خَلَقَ 
الأرْوَاح قبل الْأَجْسَام بألمي 00 بالتَسْلِيم عَلَيَ وَ آلطّاعَةٍ 
كان أوّل مَنْ سَلَّمَ عَلَيَ وَ أطَاعَنِي مِنَّ ألررجَالٍ رُوح عَلِى بْن أبي طَالِبٍ 000 

ها زؤاة الضفان: ل - (علتلة): إن الله شارف و تعالنى حلقة 
الأرواح قبل الأبدان يألمَئ عام : لما َكب الْأرْوَاح فِي أَبْدَإنهًا كنب بَئْنَ أغينهه مُؤْمِن 
أو كارو مَا هم به بون وم هم حلي من سى أعمَالِهم و حَسَنه في قلا أذن ذن الْفَأرَةٍ 
نم أنرل_بذَلِك قآناً على نيه فَقَالَ (إنّ في ذَلِك لآ ياس لِلْمُتَوَسَّمِين) وَ كان رَسُول آله 


- 


مه > 


(مَلذِله) هو الْمُنَوَسسّم و أنا بَعْدَهُ وَ الْأئمّة مِن ذريتِي هم الْمُتَوَسّمُون)'" 

ْم قول المعتزلي في (ولا حركة أحدثها) لا يمكن المساعدة عليه لأنّه لا 
داعي لحمل كلام الإمام (لشلِهِ) على الكراميّة أو غيرها لأجل أنه أطلق (مشيّة) فإن 
كانوا يحدثون خدثاً فيجري الكلام عليهم ويكون شاملاً لهم وإن كان مجرّد 
اصطلاح فلا يكون كلامه شاملا لهم البتة. 


.٠١8 :١ معانى الأخبار‎ )١( 
.4١ :20 (؟) بحار الأنوار‎ 


( بصائر الدرجات :١‏ 5ه" 
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قال (مَلةِ): «وَ لا هَمَامَة نفس اضطرب فيها. أحَال الأشيّاء لأوقاتهًا». 


المقام الأول: في الهمامة 
قال القطب الراوندي: ويقال: ما له همامة في هذا الأمر ولا همة: أي: لا يهم 


به» والهمامة التردّد. 

وهى ما هممت به كالعزم لأمر عال. 

وروى همامة: أي همّة. 

وروي هامة نفسه وهو اسم الفاعل”". 

ولم يقع كلام القطب موضع الرضا من المعتزلي فقال: لقائل أن يقول: العزم 
هو إرادة جازمة حصلت بعد التردّدء فبطل قوله: إن الهمامة هي نفس التردّد كالعزم. 

ثم قال: ولهم في الهمامة كلامٌ مشهونٌ وهي لفظةٌ اصطلحوا عليهاء واللغة 
العربيّة ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهمّة» والذي عرفناه الهمّة والهمّة - 
بالكسر والفتح - والمَهَمّة» وتقول: لا همام لي بهذا الأمر. مبني على الكسر كقطام. 
ولكنها لفظةً اصطلاحيّة مشهورةٌ عند أهلها””". 

وفي كلام المعتزلي نظرٌ من جميع جهاته. وسأجمله ضمن نقاطر: 

النقطة الأولى: أخذ أبو هلال العسكري العزيمة في تعريف الهم. 

قال: إن الهم آخر العزيمة عند مواقعة الفعل» قال الشاعر: 


.07 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
.194 :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )1( 
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هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله”" 

وقال أيضاً: (الفرق) بين الهم والقصد لوي اد بالآمر قبل النصيد 
إليه» وذلك أنه يبلغ آخر عزمه عليه ثم بقصده'" 

النقطة الثانية: ذكر التستري في صباغته أن (القاموس واللسان) جعلاها مصدراً 
من ال (هِم) بالكسرء بمعنى: الشيخ الفاني. 

قال الأوّل - ويعني به صاحب القاموس -: والهمٌ والهمة بكسرهما: الشيخ 
الفاني» وقد أهم: جمع الهم أهمام وهي همةً وجمعها: همات وهمائم» والمصدر 
العمونة واليهاقة 

وقال الثاني: والهم بالكسر الشيخ الكبير الباليء والأننى همّة بيّنة الهمامة. 
والمصدر: الهمومة والهمامة» وقد انهم وقد يكون الهم والهمّة...'" 

النقطة الثالثة: لا داعي إلى ما ارتكبه من حمل كلام أمير المؤمنين (لَخَلْةٍ) 
على المجوس والثنويّة بعدما عرفت. 

فيكون كلامنا المتقدّم السابق جارياً. 


٠١/7 الفروق اللغوية‎ )١( 
. 5: فو بهج الصباغة للتستري‎ 
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المقام الثاني : هل اللام للاختصاص أم للتعليل؟ 

اختلف المحمّقَان القطب الراوندي والبحراني حيث ذهب الأوّل إلى كون 
اللام للاختصاص فيما ذهب الآخر إلى كونها للتعليل. 

فقال القطب: واللام في أوقاتها لام التخصيص"". 

وقال البحراني: واللام في أوقاتها للتعليل'". 

وفيما قاله القطب كلامٌ إذ لام التخصيص تفترق عن لام الاستحقاق بأن 
الثاني أعني: الاستحقاق يكون بين معنى وذات نحو: الحمد لله. 

بينما لام الاختصاص تكون بين ذاتين كقولك: هذا الحصير للمسجد. 

ولهذا أشكل القوم على ابن هشام حينما جعل من الاختصاص قولك: هذا 
الشغتر ال 7 

أما قول المحقّق البحراني فلا بأس به إذ يصحٌ فيه أن نقدر لأجل هذا أو 
ذلك أو غيرهما. 

مع إمكان أن يدّعى أن (أحال) فعل رباعي عدّي بلام التعدية. 

لكن هذا موقوف على كونه رباعياً لا ثلاثياً معدى بالهمزة كما ذهب إليه 


المعتزلى” » واثباته بحاجة إلى مراجعة لا يسعفنا فيه الوقت والمصادر. 


.01 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 

() اختيار مصباح السالكين 10. 

() انظر: الشمّني في حاشيه 7: 714, وكذا الأمير ١١7 :١‏ على ما حكى عنهما الخطيب. 
(؛) تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ؟: 17٠١‏ 

(5) شرح النهج للمعتزلي :١‏ 58 
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ا مهة شا قر 


قال (حِشَلةِ): ١و‏ لاءم بَيْنَ مُحْتَلَِا مُختلفاتها. و غرز غرائزهاء وَ ألْرْمَهًا أَشْبَاحَهًا. 
عَالماً بها قبل ايتدائهاء. مُحِيطاً بحدودمًا وَانتهائها. عَارفاً بقرائنها وَأَحْنائهًا). 


المقامالآأول:الأشباح 

قوله (مغَلة): «و لام بَيْنَ مُخْتلِفَاتِهَا»: أي: في الائتلاف بين المتخالفات 
والاتحاد بين المتباينات» والملائمة الجمع كجمعه في الأمزجة بين العناصر على 
اختلافها وتضادّهاء وكجمعه بين الأرواح اللطيفة والنفوس المجرّدة وبين هذه 
الأبدان الكثيفة المظلمة على وفق حكمته وكمال قدرته. 

هكذا قال الصوفي”" 

وبعد هذا ذكر الإمام (حكَلْ): «وَ غرز غرآئزهَاء وَ أَلْرْمَهَا أَشَُبَاحَهَا» فقال 
المعتزلي في الشرح: أي: ألزم الغرائز أشباحهاء أي: اشخاصهاء جمع شبح؛ وهذا حق»؛ 
لأن كلا مطبوع على غريزةٍ لازمةء فالشجاع لا يكون جباناًء والبخيل لا يكون جواداًء 
وكذلك كل الغرائز لازمةًٌ لا تنتقل”". 

وا ب ا 

وفي قولهما نظر؛ إذ نرضى بكون الانسان قد جبل على البخل أو الكرم لكن 
لا نرضى بكون الانطباع لازماً. 

فالطباع المجبول عليه الناس قد يتأثر وقد يتغيّر في عالمنا بلا شك لكنه ثابت 


.5/ 2377/ الصوفي‎ )١( 
761 :١ انظر: منهاج البراعة للخوئي‎ )( 
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لا يزول في عالم الأشباح التي خلقت قبل الأرواح وذلك: حيث ذلك العالم لا 
تكليف فيه ولا عمل فتبقى الاشباح على ما خلقت عليه وما جبلت عليه. 

ونفس الشيء نقوله في عالم الأرواح إذ التعليل يشمله ولا يحتاج إلى إفراد 
للذكر. 

نعم» في عالم ما بعدهما يكون هناك عمل وتكليف فإنّ من الممكن جد 
تغيير الانطباع واستبداله إلى ما يضاده أو يناقضه. 

ومن هنا يندفع ما قاله بعض إذ أثبت لكل الاشياء انطباعاً فذكروا الحرارة 
للعمل:والتروةة للكافور"" فقيناا عن كاف الطيوو والوعودن والدعان ". 

فإنه لم يثبت لغير الإنسان الشبح في الروايات الشريفة. 

بقي علينا أن نثبت الشبح في الروايات: 

عَنْ أبي إِسْحَاق اللَينِي قَال: «قلت لأبي جَعْمَرٍ مُحَمَّدد بْن عَلِي البَاقِر (ياظيه) يَا 
بْنَ رَسُولٍ لله أخِبرني عن الْمُؤْين الْمُسْتَبْصر ذا يَلمْ : في المَغرفة و كمل هل : زني 
َال أَللّهُم لآ قُلت فَيَلُوط قَالَ أَللّهُم لا قُلْت فيس شرق كال 1 فلك شرف احفر ارا 
قلت فَيَتِي_بكبِيرَةٍ من هرو الْكَبَائر أو فَاحِشَّةٍ من" هَره الْمَوَاحِش قَالَ ل قلت قدنب 


هو 


-_ه 


ذَنباً قال نَعَمْ هُوَ مُوْمِنٌ مُذْنْبْ مُلِمْ قُلْت ما م مَعْنَى مُلِمٌ قَالَ آلْمُلِم بالذنب لا يَْرَمَهُ وَل 
يَصِيرْ عَلَيْهِ فَالَ فَقُلْتْ سْبْحَان الله مَا أغجّب هَذا لا يَرْني و لا يَلُوطٌ وَلآَيَسْرقْ ولا 
يَشْرب الْحَمْرَ و لا يَأْتِي كير ومن الْكبَائر وَ لآ فَاحِشّةٍ فَمَالَ لآَعَجَب مِر' أمر الله إن 
لله تَعَالَى يَفْعَلَ ما يشاء وَ لا يُسْئَلُ عَمًا يَفْعَلَّ وَ هم يُسْتلُونَ فَمِم عَحجِبْتَ يا إِبرَاهِيمُ سل 
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وَلآ تستكف ولا تسنتحي فَإِنَ هذا الْعِلمَ لا يتَعلَمُهُ مُستَكْبرُ وَ لآ مسحي قلت يا إبن 

رَسُولٍ آله إنّي أجد مِن شِيعَيَكُم مَنْ يَشْربْ آلْحَمْر وَيَفْطَمْ آلطريق وَ يُخِيِفْ سبل و 
ا وَ يَلُوط و يَأْكُلَ آلربًا وَ يَرتَكِبْ الْفَوَاحِش و يَنَهَاوَنْ بالصلاة وَألصيّام وَ آلزَكَاة و 
بَفْطَمْ أَلرَحِم و يَأتِي الْكْبَائرَ فَكئِفَ هَذَا وَلِمَ ذَاك فَقَالَ يا إِبرَاهِيمُ هَل يَخَتَلِجُ في 
صَلرِك شَيْء غَيْرٌ هذا قُلْتْ نَعَمْ يا [بْنَ رَسُولٍ الله أخرى أَعْظّم مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ وما هُوَ 
َا أبَا إِسْحَاقَ قَالَ فَقُلْت يا إبْنَ رَسُولٍ آللّه وَ أجد مِن أَغْدَائَكُم وَ مُنَاصِبِيكُمْ من ا 
من آلصلاةٍ وَ مِن أَلصيّام وَ يُخْرِج آلكَاة وَ تايح بَيْنَ آلْحَج وَ الْعْمْرَةٍ وَ يَخْرص عَلَى 
دي اس او لعو ور اي عات 
000 تَجَنبُ شرب الْحَمْر وَ آلزنا وَآللوَاط وَسَائْرَ آلْمْوَاحِش فَمِمّ ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ 
فثزة لي ان ول لهو زهو ققد ول كر وي و أشه دي و ضاق 
ذَرَعِِي قَال فَتَبْسّم الْبَاقِرٌ اكرات الله عليه ثم ثم قال يا إبْرَاهِيم خد إِلَيِك بَيَاناً شافِياً فِيمَا سَأَلَت 
وَعِلْماً مَكدنُوناً مِنْ خَزَائن عِلْمِ آله وَ سر أخيرني يا إِبْرَاهِيمْ كيف تَجِد اغْتِقَادَهُمَا 
قُلْتْ يا إن رَسُول لله أجد مُحِبَيكُمْ و شِيِعَتَكُمْ عَلَى ما هُمْ فيه مما وَصفْتَه من أفعَالِهمْ 
َو أغطِي أَحَدهُمَ مَابَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ ذَهَباً وَفِضّة أن يَرُولَ عَن وَلأَبَيَكُمْ و 
مَحَبيكُم إلى مُوَالآةٍ غير كم وَإِلَى مَحَبِّتِهِم ا ادر ل مدنت خاشييةة ال وقه 
فيك وَلَوْ قَيتِل فِيكُمْ مَاإِرْتَدَ ندع وَلأرَجَع عَنْ مَحَبِّتكُمْ وَوَلأَيَتَكُمْ وَرأي [أرَى ] 
يي ع نووسي 
لْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ ذَهباً وَفِضَّةَ أن يَرُولَ عَنْ مَحَبَّةِ لطّوَاغِيت و مُوَلأَتهِمْ إلى 
مُوَالآَكُمْ مَا فَعَلَ وَ لآ زَال وَ لَوْ ضربت حَيَاشِيمُةبالسّيُوف فِيهم وَلْوْ قْتِل فِيهم مَا 
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تدع وَلأرَجَعْ وَإِذَا سّمِعْ أُحَدَهُمَ مَنْقَبَةَ لَكُمْ وَ فُصلاً إشْمَأزَ مِن ذَلِك و تَغيّرَ لَونّهُ و 
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ني كَرَاهِيَة ذَلِكَ فِي وجهه بُغْضاً لَكمْ وَ م مَحَبّة لَهُمْ قَالَ فَتَبْسّمَ الْبَاقِرُ دير دعوى ثم قال 
ل بَةَ تَصلى ناراً حاميّة 'تشْقى مِن عَيْن آنيَةِ وَمِنْ 
أخل :ذلك قال تعالى و قدرما إلى ما عملوا مذ عمل فجعلناة قباء منثورا وتخك نا 
ا وَألْقِصةٌ فِي ذَلِكَ وَ ما لذي قَدْ حَفِي عَلَى آلنّاس مِنه قلت 


ا إبْنَ رَسُولٍ آله فيه لي وَ إِشْرَحْة وَبَرْهِنْهُ قَالَ يا إِبْرَاهِيمْ إن آَللّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ل 
َل عَالِماً قدويماً خَلَقَ آلأشيّاء لآ من شّيْء وَ مَن زَعَمْ أن لله تَعَالَى حَلَقَالْأشْيّاء من 
شيء فَقَد كفرَِأنّ َو كان ذَلِك آلشّيء الذي حَلقَ مه آلأشيءَ قديماً مع في أزليَه و 
هُوييِ كان ذَلِكَ الشئاء أ ابل خلق لله تَعالَى الأشيّاء كلها لمن شيء فَكَان مِما 
خَلَقَ أللَهُ تَعَالَى أرضاً طَيَبَةَ ثم فَجَّرَ مِنْهَا مَاء عَذْباً زُلالاً عر هن غلنها وَلَأيَتنَا أه ل لبقت 
َقَبلَنَها فَأَجْرى ذَلِكَ الْمَاء عَلَيْهَا سبْعَة أيّامِ طَبَقَهَا وَعَمَّهَا نّم أنْضّب ذَلِك الْمَاء عَنْهَا 
فَأَخَدَ من صَفُوة ذَلِكَ آلطين طِينا فَجَعَلَهُ طِين الْأئمّة عَلَيْهمْ السَّلامُ ثم أخذ ثُمُل ذَلِكَ 
آلطين فَحَلَقَ من شيعتنا وَ لو ترك طِينتَكُمْ يا إبرَاهِيمٌ عَلَى حَالِهِ كَمَا تَرّكَ طِيئتنَا لكنتم 
وَنَحْنْ شَيِئاً ادا قُلْتْ يا إبْنَ رَسُولٍ أله قَمَا فَعَلَ بطِينتنا قَالَ أُخْبِرُك يا إِبْرَاهِيمُ حَلَقَ 
لل تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ أرضاً سَبِحَةَ حبيئَة مُنْيَنَةَ نّم فَجَّرَ مِنْهَا مَاء أُجَاجاً آسِناً مالحا 
عرض يها ولي أهل ليت قَلَم تَقْبلهَا َأجْرَى ذَلِكَ ألْمَاء عَلَيْهَا سَبْعَةَ أيّامِ حَنَى 


و 
ا 


طَبَّقَهَا وَ عَمَّهَا ' ا حرا اروب ا لا 


أنْمَتَهُم ثم مَرْجَهُ جه بشفل طِِنتِكُم وأ َو ترك طِينتَهُمَ عَلَى حَالِهَا وك بر ج بطِينيَكم لم 


تشيدوا الحا دسي ولا ل كلذ اموا ولا ركوار اعشرا ول أذ الأعاننة ف 
أشْبَهُوكُمْ في آلصور وَ لئس شي أكْبر على الْمُؤِْن من أن يَرَى صورة عدو وثل 


مع “دي 


صورَيهِ قُلْت يا إبْنَ رَسُول الله قَمَا صَنّمبالطَيئْئيْن قَال مَرْج بَيَُِمَا بالْمَاء الأول وَآَلْمَاء 
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الْمُؤْمِن با وي ا وا 
جِهَادٍ أو خيّانة أو كبيرةٍ من" هَذرو الْكْبَائْر فَهُوَ مر طِيئة الناصب و عُنْصرو الذي قَد 
مْرْجَ فيه لِأنّ مِن سينخ الناصب و عُنْصرو و طِينَتِهِ [كْتِسَاب الْمَآثْمٍ وَالْمْوَاحِش و 
الْكُبَائر وَمَا ريت مِنَ الناصب مر" مُوَاظَبتِهِ عَلَى الصلاةٍ وَأ لصيّام و آلزكاة وَأ و 


الجهَاد وَ أبُوَاب آلْبرٌ فَهُوَ من طبنَة ألْمُؤْمن و مرنْخِه الذي قَذ مُرْج فيه أن مِن سينخ 
ل 


الْمُؤْمِن و عُنْصر و و طِينْتَِ اكْتِسَاب الْحَسَنَات وَ إِسْتِعْمَالَ آلْحَبِر وَإِجْتنَاب الْمَآيْمِ فَإِذَا 
العا ال ا ريو 
ات وَلا أميل ولا أسْطّْط ألجمُوا الأغمّال السَيّنَة آلْتِي اجْتَرَحَهًا الْمُؤْمِنْ 
بسنْخ آلنّاصب و طِينَتِهِ وَ ألْجِمُوا اْأغمّال الْحَسَنَة تي [كُتَسَبَهَا الناصب سينخ الْمُؤْمِن و 
لِينَتِهِ رُدُوهَا كُلّهَا إلى أصلهًا فَإِنَي أنا أَللّهُ لا إِلهَ إلا أنَا عَالِمَ آلْسّرٌ وَ أخمّى و أنا الْمُطْلِعٌ 
م قَالَ آْبَاقِرُ َيِه السّلامْ قرأ يا إبرَاهِيمْ هذره آلْآيَةَ قلْتْ يا إبنَ رَسُولٍ لله أيّة آيَةٍ قَالَ 
َولَهُ تَعَالَى قال مَعَادَ لله أن تَأْخَدَ إلا مَنْ وَجَدْنا مَتَاعَنا عِنْدَهُ إِنا إذاً لَظالِمُونَ هُوَفِي 


الظاهِر مَا تَفْهَمُونَهُ هُوَ وَ لله فِي الْبَاطِن هَذَا بِعَينه ا إبْرَاهِيمْ إن لِلْفَرْآن ظاهِراً وَ بَاطِناً و 
مُحْكَما وَ مُتََاِبهاً وَنَاسِخاً و منْسُوخاً تم قَالَ أخيرني يَاإِبْراسِيمٌ عن آلشمس إذا 
طلَعَتْ و بَدا شَعَاعْهَا فِي الْبلْدان أ هُوّبَائنَ من الْفُرْص قلت فِي حَالٍ طلُوعِهِيَائْن قَالَ أ 
يس إِذًا غَابَت آلشَّمْس إنََصّلّ ذَلِكَ آلشّعَاءبِالْفُدْص حَنّى يَعُوة إِلَئِهِ قُلت نَعَمْ قَالَ 
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كَذَلِكَ يه نعود كُل شَيْء إِلَى سِنْخجِهِ وَ جَوْهَرو وَ أَصله فَإِذَا كَان يَوْمٌْ الْقِيَامَةِ نَرعَ اللّهُ 
تَعَلَى مِنْحَ ألنَّاصِب و طِيئنه مََ َال و أوراوفهة الكواين تابحنها كلكا بالناصس” 
نز سنخ الْمُؤْمِن و ط طِيننَهُ مَعّ حَسَنَاتِهِ وَ أبُوَابِ برو وَاجْتِهَادِهِ مِنَ الاصب فَيُلْحُِهَا 
كلها بالجؤين أ فترى هاهنا طلما أو غذوانا قلت لا با رن رول الله قال هذا و الله 
لْقَضاء الْفَاصِل وَ آلْحَُكْم الْقَاطِمْ وَ الْعَدْلَ لبن لا يُسْتَلَ عَمًا يَفْعَلَ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ هذا يا 
ِبْرَاهِيمَ الْحَق من ربك قلا تكن مِن الْمُمْترِينَ هَذَا مِنْ حُكْم الْمَلَكُوت فلت يَا إن 
رَسُولٍ لله وَمَا حُكْم الْمَلَكُوت قَالَ حُكُم الله حُكُم أنْييَائهِ وَقِصَة الخَضِر وَ مُوسَى 
عي دعوم حِين إِسْتَصحَبُ فَقَالَ إنك آن تَسْتَطِيعْ مَعي صَبْرأ و كتف تصيرعلى:ما له 
تحط به خبراً افْهَم يا ِبْرَاهِيم وَ إغقّل أنْكَرَ مُوسَى عَلَى الْحَضر وَ إِستَفْظَم أَفْعَالَهُ حَتى ىِ 

قال لَهُ لْخَضِن يا مُوسَى ما فَعَلْتَهُ عَْ أشري إِنّْمَا فَعَلْنَّهُ عََ” أمر آللَّهِ تَعَالَى مر هَذَا 
وَبِحَكَ يَا إِبْرَاهِيم قرآن يُتلى و أخبَارٌ توثرُ عن آللَّهِ تَعَالَى مَنْ رَدَّ مِنْهَا حرفاً فَقَدْ كَفَْرَ و 


أشرلة ؤارة على الله تعالن َال آلليِِيّ فَكَانِي لَمْ أغقّل آلَآيَات ذو أنا أَقرَاهَا أزيعية سنة 
إلا ذَلِك آليَوم قلت يا ابن رَسُولٍ لل مَا أغجَب هَذا توْحَدَ حَسَنَاتَ أغدائِكه قَتَرَهُ 


عَلَى شِبعتَكُم و تَؤخَذ سيّئَات مُحِبْيكُمْ فتَرَدُ عَلَى مُبْفِضِكُمْ قَالَ إي [و] الله لذي لا 


إله إلا قو فالى الختورو رارف لسسع و اط الا رتفن وَأَلسّمَاء ما أَخبَرْتك إِلأبالْحَقَ و ١‏ 
ما تنك إل آلصّلاق وَ ما ذا يت دود اعبت اه تلن ل تشرة 


في الُْآن كله قلت هذا بين يُوجَد ١‏ ىلاو قال لق ترجه وى الرنيو اليه 
مَوْضيعاً فِي الْفَرْآن أ تحب أن أقرأ ذَلِكَ عَلَيِكَ قلت بَلَى يا إبْنَ رَسُولٍ أللّهِ فَقَالَ قَالَ لله 


كالين :وهال الذي كنرزوا الوق اموا فوا يناو لتنا خَطاياكُم وَمَاهُمْ 
بحاملين من خَطَاياهُمْ من شيْء ِنَهُمْ لَكَاذبُون وَ لَيَحْوِانَ أْمَالَهُمْ و أثقالاً م مَع أثقالهم 
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مهم 


لاي أزِيدك يا إِبِرَاهِيم أ فلت الى نر كوك اللو فال فخوليوا أورائة هُمْ كايلة يَوْمَ 
الك ريو انرو لون تقار 4 لومت الأعاءها بوزون ا د 
نل لاك لاه سات ل قل عور 
رجبماً يبدل اللّه ينات شِْيعَيَنًا حَسَنَاسنٍ وي ان 
البركها لوسرو راد ارط ليبا لِحُكْمه وَ هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ 
اله أ لك أثر المزاج و الطيتين مو لقان قلت بلى بان رمشو لل قالإفرن ب 
إبرَاهِيمُ الْذِِينَ يَجيَبُونَ كَبِائرَ ألْإِنّم وَ الْمَواحِش إلا آللّمَمَ إن رَبك واميع الْمَغْفِرَةِ هُو 
عام ين وباب ماءيه وس بوي 
أنفْسَكُمْ هُوَ أغلم من إتقى يَقُولَ لا بَفتَخِرْ أحَد كم بكَثْرَةٍ صَلأتِهِ وَ صِيَّامِهِ وَ رَكَاتَهِ و 
شك ل تل ادنر مِنكُمْ فَإِنَ ذَلِكَ مِن ق قبل اللّمَمِ وَهُوَالْمِرَاج 
أزِيدك يا إِبْرَاهِيمُ قلت بَلَى با إن رَسُولٍ الله قَالَ كَما بَدَأْكُمْ تَعْودُونَ فَريقاً مَدى و 
فريقاً حَقَ عَلَيِهِمُ آلضّلالة إِنْهُمُ إنَحَدَوا الشياطِين أولِياء من ' دون الله يَعْني أَئِمَّة الْجَوْرِ 
ين الة الر د يَحْسَبُون أَنّهُمْ مُهْتَدُون خُذَهَا إِليِكَ يا أبَا إِسْحَاقَ فَوَ لله إِنْهُ لمن 
عُرَرِ أحَادِييْنا وَبَاطِن سَرائِرنَا وَ مَككْنُون خَرَائننَا وَِنْصَرف و لآ تطلِع عَلَى سِرنًا أحَداً 
ةا 
وعَنْ جَابر بْن يزيد قَال: «قَال لي أبُو جَعْفر عَلَيْهِ السّلام ) ايان اللقاول 
ااخلى خلق فتكمدا على اللفغلنه 3 آله و عفر هد اهتين ككائواأطاح مو 


يْنَ يَدَي لله قلت وَما آلأشْبَاح قَالَ ظِ ل ألنُور أبْدان نُورَِبِّةٌ بلا أذواح وَ كان مُؤْيّد 


ا وَهِي رُوحٌ الْقُدُس قَبهِ كان يَعْبدُ آللّه وَعِتْرنَهُ وَلِذَلِكَ حَلرَك* طُلّماء 


مكلا خا عسل 
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وعن الحَارث َأَغْوَر قَال: «(خطب أمير الم مين ( تلج ) َ طن كن شك القف 


َعَجِب آَلنّاسٌ من حُمئن صِفَتِه وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَعْظِيم لله رجز جه قَالَ أو إِسْحَاقَ 


َقُلْت لِلْحَارِث أو مَا حَفِظْتَهًا قال قن كُتَبْتَهَا فَأْمْلأَهَا عَلَبَنَا من كِتَابهِ َلْحَمْد لِلَّه أَلّذِي لآ 


يَمُوت و لا تَنقَضِى عَجَائْبَهُ ِنهُ كُل يَْم في شأن مِن | خداث بدديع لَمْ يكن الذي (لم 
يلِد) فَيَحُونَ فِي آلْعِزْ مُشَارَكاً (3 لل كزان وروا شالك 1 َم تَمَعْ عَلَيِهِ الْأَوْهَامٌ 
تََدْرَهُ سبحا مَائْلاً وَلَمْ تذركة الأنصار فسكوة ب بعد التقَاِلِهَا حَائِلاً ألْذِي لِسَت في 


الفرويااج ا اريم جه ذلا كي أي لحولا بلط ولق را 
نت نال هما ' فصان وَ لا يُوصّ ف بأئْنٍ وَ لاريم و لآ مَكَانِ الذي بَطَنَ من" حَفِيّات 


الْأمُور وَ ظَهَرَ فى الْعُقُولٍ بِمَا يُرَى فى خَلْقِهِ م عَلآمَات التدبير الذي يلت الْأبييَاء 


كك 5 : 0 2 00 ره ر >يه سَ اه اسم 5 اده - و و 
عنْهُ َل تَصِفْ هد و لأريتفض بل وَصَفَنبِعَاِهِ ولت عَلَيْهبآَاتهِ لا مَسَْطِيعَ عُقُولَ 


مه 


لْمتَفَكْرِينَ جَحْدَ تكدة لأن مر" كانت السّمّاوات و الأرض فطرتة وها قيهن وما و 
هو ألصا: نع لَهْنَ فلا مَدقَمَ لِقُدْرَتِهِ آلْذِي تأى مِن الْحَلْق فلا شيء كَمِئْلِهِ الَّذِي خَلَقَ 
خَلْقَهُ لِعِبَادَِهِ وَ أقْدَرَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ بمَا جَعَلَ فِيهم وَقَطَمَ عَُدَرَهُمْ بِالْحُجَج فَعَنْ بَيِنَةٍ 
َلك مَن هلك وَبِمَنْهِ نَجا اليو د ل 0 


إفتتح الْحَمْد لِنَفْسِه وَ حَتَم أمْرَ آلدّنيًا وَ مَحَل الْآخِرَة بِالْحَمْدٍ لِنَفْسِهِ َقَالَ و قضى (بَيْنْهُهُ 
بالْحَقَ وَقِيل ألْحَمْد لله رَ ب العالوية) الحكد إله اللاسين ١‏ حب شاع كاذ سيد 


> هماه 


لْمُرْتدِي بِالْجَلالٍ بلا تَمثِيل وَ آلْمُسْتوي عَلَى الْعَرْش بِغَيْر َوَال وَالْمُتعالي عن الحلق 


)١(‏ الكافى :١‏ 87غ. 
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يه لاع 0 حَد يُنتهّى إلى حَده وَ لله مثل فيُغْرفْ 


١ 
0 
٠ 


لْحَلاَئِق أ أو كل عل شييء ولا كيل و لاخر بغد حل َي ولاب 0 
على كل شي لق لو الشتاود جم الأناكن لايل ليها لا ته لبت 

تَحِسّهُ حَاسَّة م هُوَ لذي فِي آلسّماء ل ل ا 0 
ما أرَاد من خَلقِهِ مِنْ من الأشباح كُلهَا لا يمكال سَبَقَ إلَيْهِ وَ لآ لغوب دخل عَلَيْهِ في خَلقٍ مَا 
ال ا ل 


مثةه © 


عومد يعوا وا 00 
إل إل محف ِ للا م 


1 ان جز ع نفس له شوك 
(فَقَدْ خَمِرَ خشراناً مُبيناً) وَ إِسْتَحَقَ عَذَاباً أليماً فَأنجعُوا بمًا يَحِقّ عَلّدكُمْ مِن أَلسَّمْع و 
لطّاعَة مرورااى ميغد هام انور ورا تلان التي وا الك 
لْمُسْتَقِيمَة وَهَجْر الْأَمُورِ آَلْمَكْرُوهَةِ وَ تعاطوا الحق بينكم و تعاونوا به دوني و خذوا 
على يد الظالم السفيه و مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعرفوا لذوي الفضل 
فضلهم عصمنا الله و إياكم بالهدى و ثبتنا و إياكم على التقوى و أسْتَغْفِرٌ آللّهَ لِي و 
لك 


.١15١ :١ الكافى‎ )١( 
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بقي هنا شيء: قال حبيب الله الخوئي: هذا كله على تقدير رجوع الضميرين 
إلى غرائزهاء وأما على تقدير رجوعهما إلى الأشياء كما يقتضيه سياق سوابقهماء 
فالمعنى أنه تعالى ألزم الأشياء على الأشخاصء يعني: أن الأشياء بعدما كان في عمله 
وقضائه سبحانه على نحو العموم والكليّة...'" 

وهو اسيل لاله لآ ممكن أة يغورة نيراف إلى كر الزهماء. و كذ لا يمكن أن 
خره سيران الى الاشات 


بل تعوة ضمي إلى الخراتة والفاتى معوة إلى الاشياء: 


المقام الثاني : عودا على بدء 

قال الحبيب الخوئي: (عالماً بها قبل ابتدائها) كما أنه عالمٌ بها بعد الابتداء 
والايجاد من غير تفاوت بين الحالتين (محيطاً بحدودها وانتهائها) أي: بأطرافها 
ونهاياتها. 

ثم قال: (عارفاً بقرائنها وأحنائها) أي: نفوسها وجوانبها وأعضائها. 

والمعرفة هنا مجازٌ عن العلمء لما قد مر فيما سبق من الفرق بينهماء وأنّه لا 
يجوز اطلاقها في الله سبحانه» فإذا وقع في كلام الإمام (مََلْةِ) لابد من أن يراد بها 
معناها المجازيء فيكون عارفاً بمعنى عالماًء وعلاقة التجوّز واضحة”". 

وفيه:- بعض النظر عمًا قلناه سابقاً من جواز لفظ عارف في حقّه تعالى - 
نقول: هذا المجاز عار عن القرينة فلابد من حمله على المجاز المشهوري الذي لا 


01 :١ منهاج البراعة للخوئى‎ )١( 
0/8 :١ (؟) منهاج البراعة للخوئى‎ 
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يحتاج إلى القرينة» وهو كما ترى. 


الخلاصة 
بعد أن بيّن أمير المؤمنين (ملْهِ) ما يصح أن يتصف به ومالا يصح قال: 

«كائر” لا عَنْ حَدَثْ. مَوْحُودٌ لا عَنْ عَدَم) » وأراد أن يحكي عن وجوده المطلق 
الكائن لا عن حدث ولا عن عدمء فهو تعالى وجودٌ كله قبل الحين والآن والزمان 
والمكان الفمعدهن الازل: إلى ها لا نهاية: 

فهو مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمفارقة» فهو المحيط الذي 
يضاق يه وفر الذي ل يكن اايصطع اكرات 

وتعرض إلى كونه البصير مع عدم خلقه لأحله فكيف لا يكون بصيراً مع 
خلقه لهم؟ 

وهل صفة البصر فيه تعالى فعليّة أم شأنيّة حتى يمكن أن نعبّر عنه البصير مع 
الخلق؛ ومبصرٌ إذ لا خلق لكنه يملك شأنيّة الإبصار ويصحٌ فيه فيما لو وجد 
الميخلوقون؟ 

أو قل بإختصارٍ: كيف يبصرنا ولم نكن؟ 

وقلنا فيه: إن معنى كونه بصيراً يرجع إلى العلم بالمبصرات» وكيف لا يعلم 
بمعلولاته قبل أن يوجدها وينشأها. 

وبما أن صفة البصر راجعة لعلمه وعلمه غير موقوفم على وجود معلومه بل 
لا يتصوّر أن ينفك عن العلم عنه لأنّه منبثقٌ منه فصح أنه السميع والبصير وهو على 
كل شيء قدينٌ. 


ثم نزه الله عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً لمنع الإستيناس عليه وكذا 
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الاستيحاش لأنّهما من المزاج المتصوّر في الموجّد لا الموجد. 

0 قال (حَلْةِ): «أنشأً الخلى إنشَاء و ابتَدَأَة ايتداء» » وهل الإنشاء بمعنى 
الابتداء؟ 

عامله الشراح على أن أحدهما مغايرٌ لمعنى الآخر كي لا يحصل التكرار فهم 
هربوا من التكرار ووقعوا في دائرة المجاز الذي لا يثبت حتى هو مع فقد القرائن. 

فهما وإن أستعملا بمعنى الايجاد في الروايات الشريفة لكن كل استعمال كان 
محتفاً بقرينة تعيّن معناه مع الاحتفاظ بأصل مدلوله. أعني: الإيجاد. 

فالإنشاء معنى ينسجم مع ما ينشأ منه المنشأ والابتداء خلافه فإنّهِ ينسجم مع 
الأوّلء فهما يشتركان في أنهما مخلوقان للخالق نوه إِنَا أن الأوّل مع لحاظ ما نشأ 
منه بخلاف الثاني فإنْه لا شيء حتّى يلحظ. 

نعم» قلنا يمكن أن يعبّر المولى بالإنشاء من دون لحاظه إلى ما أنشأ منه وهذا 
وإن كان متحدا مع الابتداء لكن الابتداء من السالبة بإنتفاء الموضوع. 

ولا يمكن حصر التجربة بخلق الأجسام بل تعمّ الأجسام وغيرها. 

ولايمكن أرقا حمل كلانه عن ,صوصن الكراشة أو القترتة أو اللمعموسن. 

وقلنا أيضاً أن قوله أشباح دالّةٌ على كون الانطباع لازماً في عالم الأشباح 
والأرواح غير لازم فيما بعدهما وانا لم يصح التكليف والعقوبة. 
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قال (شلهِ): ١م‏ أنْشأ سْبْحَانَهُ فق الْأَجوَاء. وَ شق الْأَرْجَاء. وَ سَكائك 
القواء. فَأجْرى فيها مَاء مُتَلاطِما ار مُتراكماً رَخَاره حَمَلَه على مَنْنِ الريح 
الْعَاصِفَق وَ الرَعْرَع الْقَاصِفَة فَأَمَرَهَا رده وَ سَلْطَهًا عَلَى شد وَ قَرتَهَا إلى 
حدق الْهَوَاء من تَحتهًا فتيق” و الْمّاء من فوقهًا دفيق). 


المقام الأول: في تفسير المفردات 

الفتق: الشق والفصل. 

والأجواء: جمع جو وهو الفضاء الواسع. 

والاوضاء: جمع رجاء مقصورٌ وهو الناحية. 

والسكائك: جمع سكاكة كذؤابة وذوائب وهو الفضاء ما بين السماء 
والأرض. 

الهواء: المكان الخالي. 

تالظم ثنارة: متردٌداً معظمه. 

متراكماً زخاره: ممثل بعضه فوق بعض. 

ومتن كل شيء ما صلب منه واشتد. 

وعصف الريح شدة جريانها. 

وريح زعزع تحرك الأشياء بِقوّةٍ وتزعزها. 

والريح العاصفة الشديدة كأنها لشدّتها تكسر الأشياء وتقصفها. 

وسلطهاء أي: جعل لها سلاطة وهي القهر. 

والفتيق المنفتق. 
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ا م 5 0١‏ 
هذا ما أخذناه من شرحي البحراني 1 


المقام الثاني : في التعقيب والتراخي 

قال المعتزلي: لسائل أن يسأل فيقول: ظاهر هذا الكلام أنه سبحانه خلق الفضاء 
والسماوات بعد خَلّْقَ كل شيء؛ لأنه قد قال قبل: (قَطَرَ الخلائق؛ ونشر الرياح؛ وونّد 
الأرض بالجبال). 24 غاة فقال: أنغا الخلق إتشاء واد اه ابعذاء) وهو الآن سقول" 6 
أنشأ سبحانه فق الأجواء)» ولفظة (ثم) للتراخي! 

فالجواب أن قوله: (تم) هو تعقيب وتراخ, لا في مخلوقات البارئ سبحانه؛ بل 
في كلامه (لله)؛ كأنه يقول: ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم: انه تعالى الباق 
الأجواء ويمكن أن يقال: إن لفظة (ثم) ههنا تَعْصِي معنى الجمع المطلق كالواو 
ومثل ذلك قوله تعالى: وني لَعْمََارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِل صَالِحًا ثم 
اُتدى 14". 

أقول: أمّا قوله (ملتُلِ): «فطر الخلائق بعَدرَت وشر الرّيّاح برحمّتد و 
وَنّدَ بالصحُور مَيَدَانَ أَرْضِه» فكان في الحمد الذي يصاح له (الذي) التي تعد 
وصفاً. 

فلا تؤثّر في البين أبدأً. 

أمَا أن التراخي بين انشاء الخلق وابتداءه ثم انشاء فتق الأجواء فهو الحق ولا 


.16 اختيار مصباح السالكين:‎ 23177“ :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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أقل من كونه ظاهر كلام الإمام. 

أمَا قوله أي المعتزلي: إن التراخي في كلام الإمام (حَشلْهِ) فهو غير معقول لأنه 
معلومٌ كلامه من أوّله إلى آخره؛ بل حتى لو أفاد الواو تفيد أنه تراخى ورتب بين 
الأول والثاني. 

سوسس و امار براي اال بير 

نه إن تمثيله بالآية محل نظر وبحث. 

ويدل على ما قلناه لما تقدم من كلام أمير المؤمنين (ملْهِ) الروايات الشريفة: 

عَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَّلٍ عَنْ أبيه عَنْ عَلِي بن 0 أمير الْمُؤْمِنِينَ 
(شلْه): «أنّهُ كَان جَاِساً فِي أَلرَحْبَة تددو اماف حَوْلَهُ فقَام إِلْبْهِ رج قَقَال يا أُمِيرَ 
لْمُؤْمِنِينَ إِنْكَ بِالْمَكَان ألّذِي أنركك آللّهُ وَ أبوك مُعَد 10110110 
َلَذِي بَعَث مُحَمّدا بالْحَق نياو شْفَمْ أبي في كُل مُذنب عَلَى وَجْهِ الأرض لَسَفَعَهُ 


آللّهُ فيهم أبي مُعَذَبْ فِي آلنار وَإِبْنْهُ قَسِيمُ آلْجَنةَ وَ نار وَ الذي بَعَثْ مُحَمِّدا بِالْحَقَ إن 


نورَ أبي طالب لَيُطِفِئ أنوار الْحَلائق الاعشنة انواز نور محمدر و نور فاظمّة ونور 


ل فك الأئكة آلا إن وراهة ورا خلدة اللكمة نا 
خَلق آَم بألْمَئ غام»'" 


أيما 
- 
+« م" +« أ-ه مه - > د 0 - 


وروي آدَمَ (َشلْةِ) «رأى عَلَى اعرش ل آله تعالى 
عَنْهَا فََوْحَى إِليْه نا أشْبَاح رَسُول لله وَ أمير آْمُوْمِنِينَ وَ فَاطِمَةَ وَآَلْحَسَن وَ آلْحْسَيْن 


(مكوات الله عليه و أَعْلَمَهُ أن لو لا أ باح يبي عا خة للك 


.١٠١ بحار الانوار للمجلسى م‎ )١( 
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اران 

عن ججإب بن زيل قال «قال لي أبو ججغفر (شلة) با جار إن آللة أل ما حَلىَ 
خَلَقَ مُحَمّداً (للذله) و عِتْرنَهُ آلهُداة المُهْتَدِينَ فَكَانُوا أشْبَاح نُورٍ بَينَ يدي الله فلت و 
ما اعبات قال طل النون أب دن تربلا أزواح و كان ميد روح وَاحِدقَ و هي 
روح الْقَدُس قبهِ كان نقذ اننويع َه وَ لِذَلِك حَلَقَهُحْ خُلَمَاء عُلَمَاء بَرَرَةَ أُصفِيّاء 


يَعْبدُونَ آله بالصلآة وَ الصؤم وَ أآلسَّجُودِ وَ اليج و التقليل وَ يُصَلُونَ الصلوات و 


- 


وَأ 


المقام الثالث: هل خلق السماوات قبل خلق الأرض؟ 
قال المعتزلي: أن ظاهر الكلام يقتضي أن خلق السموات بعد خلق الأرض؛ 
ألا تراه كيف لم يتعرّض فيه لكيفيّة خلق الأرض أصلآء وهذا قول قد ذهب إليه 
جماعة من أهل الملّة؛ واستدلوا عليه بقوله تعالى: #قل أَبنَكُمَ لَتَكْفرُون الذي خلق 
الأرْض في يَوْمَيْن وَتَجَعَلون لَه أندادًا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ4» ثم قال: ّم امنتوى إلى 
السَّمّاء وَهِيّ دخان 4. 


أو“لا. قلنا فيما سبق أن المقام كان الحمد الله ولا أقل من الشك النافع لنا في 
هذا المقام. 


ثانياً: إن تنزلنا عن الأوّل فنقول: إن ذكره للأرض من دون التعرّض لكيفيّة 


"4 :١ المسائل السروىة للشيخ المفيد‎ )١( 


.447 :١ الكافي للكليني‎ )١( 


الكوثر شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





خلق الأرض يكفني للقول بأنّها خلقت قبل السماوات. 
هذاء والحق إنه لم يشر إلى تقدّم خلق أحدهما على الآخر كما قد أشار 


يناجلا واف نول الاتي» أن وها بره الكراككن و31 جيم سجاة 


نه يجاب: إِنّه (مكْلِةِ) بعد أن عطف عامّاً على عام أخذ بعطف الخاص 
على الخاص ليبيّن مراحل ذلك العام. 
وفي كل ذلك التراخي موجود. 


المقام الرابع: بين القطب والمعترلي 

قال القطب الراوندي: ذكر قبل هذا الفصل أنشأ الله خلقاً ذا شبح وحياة 
وغريزة له أحناء وأعضاءء ثم ذكر ههنا انشاء الله السماوات وأول خلقها وفتق بعضها 
من بعض وتمييزها وترتيبها فقال: انم أنشأ سْبْحَانهُ فتّقّ الأجُواء». كأنه قال: ثم 
اا ارك وان ينه تمينا مسد تدبيينا اناالا معو فى علد للها ل كني كد 
حال التفت إلى تعظيم الله وتسبيحه وتنزيهه عن شبه الخلق» وكل مالا يليق به لما 
قال: ثم أنشأ مارم يي فتق الأجواء حتى تعلم العلماء منه 
وحذوا على مثاله في كلامهه'" 

وأعقبه الشار عفري اران لقال از ارك اود لضي ار يع 


ره 
و ه عمو مه 


تقدم أن الله تعالى خلق حيواناً ذا أعضاءء ولا قوله الآن: دنم شا سهان نه فتق 


.07/ 65 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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الأَجْوَاء؛ هو معنى قوله تعالى: أن السَّمَاوَات وَالأرئض كانتا رَتَمَا فَمَتَقْنَامُمَاك ألا 
م 0 (شلِْ) بأنّ البارئ سبحانه خلق الهواء الذي هو الفضاءء وعبّر عن 
ذلك بقوله: ١١نم‏ “اننا ستكانة فتق الأَجْوَاء؛ » وليس فتقٌ الأجواء هو فتق السماء ! 

فإن قلت: فكيف يمكن التطبيق بين كلامه (ملةِ) وبين الآية؟ 

قلت: إنه تعالى لمّا سلّط الريح على الماء فعصفت به. حتى جعلته بخاراً 
وزبدأء وخلق من أحدهما السماء ومن الآخر الأرض؛ كان فاتقاً لهما من شيء واحد. 
وهل الماة 

فأمّا حديث البعد بين السماوات وكونه مسيرة خمسمائة عام بين كل سماء 
وسماءء فقد ورد وروداً لم يُوثق به؛ وأكثر الناس على خلاف ذلك وكون الأرض 
سبعاً أيضاً خلاف ما يقوله الجمهور العقلاء» وليس في القرآن العزيز ما يدل على 
تعدد الأرض إِلَا قوله تعالى: لون الْأَرْض مِْلَهُنَ4: وقد أوّلوه على الأقاليم 
السبعة» وحديث الصخرة والحوت والبقرة من الخرافات في غالب الظَن» والصحيح 
أن الله تعالى يمسك الكل بغير واسطة جسم آخر"" 

أقول ردأ على القطب الراوندي: قلنا فيما سبق معنى الأشباح وفي ذلك 
رفض لما تقول: له أحناء وأعضاء. 

نّم قولك: تم أنشأ الله وأنا اسبحه تسبيحاً وسبحوه تسبيحاً... 

وهذا ما لا يمكن قبوله» ونحن وإن كنا قد قبلنا أوّل الكتاب بالحمد وقلنا 
أنّه شاملٌ للجميع لكنّه ببركة الألف واللام التي ليست موجودة هنا. 

أما عن قول المعتزلي فنقول: وإن كنا نصحح ما ذهبت إليه في الجملة إلا 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





اله ورة قللة ‏ ها تعض هاامسسيمعة 

أوّلاً: تقلم إِنْه تعالى خلق الأشباح مغرزاً فيها غرائزهاء وإِنّما قلنا بذلك لأنّ 
الفعل ظاهر في الفعليّة إضافة إلى سياق كلامه (مََلْهِ) ثم فرّعنا على ذلك أنه (مشلِ) 
لم يشر إلا للإنسان فقط وعلى هذا الكلام لا معنى لقولك: إن الله خلق حيواناً ذا 
أعضاء. 

اللهم إلا إذا كنت تريد به الإنسان. 

نّم هلًا دللتنا على تصريحه بأنه خلق الهواء الذي هو الفضاء. 

ثم كيف لك أن تقحم العقلاء بشيء لم يشهدوه؟ 

ع الرواية التى .2 كرهاالا يتك الاكباد علبي فى رات هلها المظالب 
الجليل إذ لم يذكرها غير الكيذري صاحب الشرح؛ بل حتى صاحب البحار نقلها 
عنه» ولا يعلم معتمده واسناده وكيف أوصلها إلى أصحاب العصمة (-ة). 

تم قال المعتزلي: ثم قال الراوندي: السكائك: جمع سكاكء وهذا غير جائز, 
لأن (فعالاً) لا يجمع على (فعائل)؛ وإِنّما هو جمع سكاكة» ذكر ذلك الجوهري"". 

لكن ذكر ابن منظور في لسانه: واللوح والسكائك والسكاكة: الهواء بين 
الستماء والارظن. 

وقيل: الذي لا يلاقي أعنان السماء؛ ومنه قولهم: لا أفعل ذلك ولو نزوت في 
السّكاك, أي: في السماء. 

وفي حديث الصبية المفقودة: قالت: فحملني على خافيةٍ من خوافيه ثم دوم 
بي في السّكاك؛ السّكاك والسكاكة: الجو وهو ما بين السماء والأرض» ومنه حديث 
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علي (مََلْةِ): شق الأرجاء وسكائك الهواء؛ السكائك جمع السّكاكة وهي السّكاك 
كذؤابة 0067 

نّم قال المعتزلي: قال الراوندي: (وسلطها على شله) الشد: العدوء ولا يجوز 
حمل الشدّ ههنا على العدو؛ لأنّه لا معنى له. والصحيح ما ذكرنا"". 

وأشار بقوله ما ذكرنا إلى قوله المتقدّم: (وسلطها على شله) أي: على وثاقه؛ 
كأنه سبحانه لما سلّط الريح على منعه من الهبوط فكأنّه قد شله بها وأوثقه ومنعه من 
الورك 

وهو أقرب مما قاله القطب وإن كان ينتج نتيجة واحدة إِلَا أن ما ذكره 
المعتزلي أقرب إلى معنى الشد. 


11-1١ :1 لسان العرب ابن منظور‎ )١( 
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1 و و و رد ل ا ل 
قال (للكلاج): ثم أنشأ سُبْحَانهُ ريحا اغتقم مَهَبَّمَاء و أدام مُربّهَا. و 
21 - أ ل #و ما ب ره كام 2 ِ 0 5 لما 0 2 0 عي د .نه 
اعصف محراها.ء و ابعد منشاهاء فامرها بتصفيق ا ء الزخار. و إثارة موج 
ل ل لي لاسي و اه 0 مه كيس لال( الك 15موه 11 
البحَار فمّخضته مخض السمقاء. و عصعهت به عَصفهًا بالفضاء. ترد اوّله على 
: د و ل امه ا ا 00 اد ف « د فاه 
آخرو. و سَاجيّه على مَائرو حَتى عب عبّابه و رمى بالزبد ركامه. فرفعه فى 
ار 5 5 د 2 ده ان 007 اي ادي لود ال لي د ال ا 2 
هواء مدق ٠.‏ و حى ممشهى . فسوى مله لم سموات جعل سفلاهن موحا 
و 2 مم 7 رهة.,2 ر هلم 2101 عجن > نيم 2< 6 502 7 0 ا 
مكفوفا. و علياهن سمفا محفوظا. و سمكا مرفوعا. بغير عمد يَدعَمهَا و لا 
و ا ا 0000 
وسار ينتظمهاء ثم زينها د الكواكب. و ضِيّاء الثواقب. و اجرى فيها 


2 2< 7< .ل ال ا 2< 1 5 
سراجا مستطيراء و قمّرا منيراء فى فلك دَائر. و سقف سائر. و رقيم مَائر). 


المقام الأول: في تفسبر ألفاظها 

قوله (حشلِ): «اغتقم مَهَبّهَاءء أي: إرسالها واعتقام مهبها إلى شد هبوبها 
1 1 5 : 2 5058 
وضبطه وارسله بمقدار مخصوص على وفق الحكمة : 

بينما قال القطب: أي شدً وعقدء وقيل: أي: ذلل» وهو من الأضداد. فعلى 
الأوّل عبارة أن الله تعالى أهب الريح ولم يطلقها بمرّة فتفسد ما تأتي عليه كلّه. بل 
َ 5 00 
وواضح أنه عنى من الأضداد القول الأوّل أي جعل الاعتقام في قبال المهب. 
أما القيل فهو بمعنى أنه أخضع مهبها أو ما يقرب منه. 


(1) اختيار مصباح السالكين للبحرانى 55. 


الكوثر 4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ثم قال (حشلِْ): «وّ أَدَامَ مُرَبّهَاه أي: أدام ملازمتها. 

0 قال ( لش ): وو أعضك مَحرآهًا. و ايد مَنْشْأهَا) الها جعلها سينك 
باعتبار عدم القدرة على الوقوف على منشأ العصف والهبوب. 

وقوله (مَشَلةِ): «فَأَمَرَهَا بتصفيق المَاء الرّخار : وَإِثَارةٍ مَوْج البحار ٍ 
نمخقةة مَخْض اناف و عَصِفْت به عَصفْهًا بالفضاء». 

قال الراوندي: 5 الملائكة الموكلين بالريح لتضرب الماء الكثير الموج 
بتعظية العف 7 

والذي يظهر لي مرجع آخر وهو الرياح نفسها التي أمرها الله بردّه وسلطها 
على شلا 

والدليل عليه: عدم ذكر الملائكة في سابق كلامه؛ فلا يمكن أن يعود الضمير 
على غير مذ كور. 

نّم قال (ملة): «وّ سَاجِيّهُ عَلَى مَائْر حَنَى عب عْبَائِه وَ رَمَى بالرَبَدٍ 
ركامة فرقعَهُ في هواء مُنفتق. و مُنفهق). 

أمّا الساجي لماز لين الندكة والمتحركء أمّا عب عبابه فمعناه ارتفع معظمه 
وعلاء أما بالزبد ركامه فالزبد معروف وهو بخار الماء؛ وركامه ما تجمع من الزبد. 
والمنتفق الواسع والمنفهق الهواء الممتلئ بالزبد» وقيل: عكس ذلك فالمنفهق هو 
المفتوح الواسع”". 


.17 :١ منهاج البراعة للرواندي‎ )١( 
7/7 :١ انظر: شرح للمعتزلى‎ )1( 
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عُلْيَاهْنَ سَفْفاً مَحْفُوظاً وَسَمْكاً مَرْفُوعا بير عَمَدٍ يَدْحَمُهَا ولا وسار يَنْتظِمُها». 

قال الراواندي: أي خلقها منه» وقيل: معنى تسوية السماوات السبع هو تعديل 
خلمهن وتقويمه واخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن"". 

والثاني لا نرضاه لوضوح بطلانه. 

وسفلاهن هي السماء الدنياء وجعلها مكفوفة؛ أي: ممنوعة من السقوط. 
والموج فيه عدة احتمالاات: 

." أنه شبهها بالموج لصفائها وارتفاعها‎ -١ 

وفيه: يقال له: إِنّ الموج ليس بعال ليشبّه به الجسم العالي» وأما صفاؤه فإِنّ 
كل السماوات صافية» فلماذا خص سفلاهن بذلك” ". 

أمَّا قوله الأوّل فصحيحٌ إذ مقتضى التشبيه أن يكون الموج كالسماء لا 
العكس. 

ما الثاني فلا يتم له إذ يكفي للإمام أن يشير إلى واحدة وباللازم إلى الجميع 
إضافة إلى أن الشاهد:هى السماء اللاثيا. 

-١‏ أن يكون قد كانت أوّل ممّا كانت موجا تم عقدها'”. 


وأشكل عليه المعتزلى بنفس اشكاله الأول بشمّه الفانى”” وأجبناه هناك 


.117 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
.117 :١ (؟) منهاج البراعة للراوندي‎ 
7/4 :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )5( 

(4) نهج البراعة للراوندي :١‏ 17. 

(6) المعتزلي 6 
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ونجيبه هنا. 
أقول: يعني ما ارتفع من الموج فشكل سماء شبيهة بالموج. 


المقام الثاني : في مسائل أربع 
قال القطب الراوندي: والذي تقتضيه العربيّة في قوله: «مَاءٌ مُتَلَاطِماً تَيَّارَهٌ) 


رَسُولًا فَعَصّى فِرْعَْنْ الرسُول4 نكر الرسول أولاً نّم عرف لأنّه أراد أرسلنا إلى 
فرعون بعض الرسل وهو موسى فلمًا أعاده وهو معهودٌ الذكر أدخل لام التعريف 
إشارة إلى المذ كور بعينه. 

وكذا قوله «فشّقَ الْأحواء) وقوله (التواء قدا تحتهًا فتيق”) فيها عكية وده 
لكونهما معرفين. 

فأمًا قوله: «حَمَلَهُ عَلَى من الريح الْعَاصِفْةَ) وقوله: 2 الشا يكاب ريحاً 
اعْتَقَمَ مَهَبّهَاه فالريحان مختلفتان لأنّ الأولى معرفة» والثائيّة نكرةٌ. 

وللنحويين على هذا أربعة مسائلء قالوا: لو قال: صم يوماً صم اليوم كان يوماً 
واحدأء وكذا لو قال: صم اليوم صم اليوم. 

فأمًا صم يوماً صم يوماً فإنه يقتتضي يومين» وكذا صم اليوم صم يوماً. 

وأنكر المرتضى في الذريعة بعض ذلك"". 

وأشكل الشارح المعتزلي: ليست المغايرة بينهما مستفادة من مجرّد التعريف 


.16 54 :١ منهاج البراعة للراوندي‎ )١( 
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والتنكير, لأنه لو كان قال (مَللةِ): (وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة) 
كاك الوهحان الا رلن و التاتدة مكرنين فعا هما فقا در نيوا مداا كلها فنا ررههنا 
لأنّ احداهما تحث الماء والأخرى فوقه. والجسم الواحد لا يكون في جهتين”". 

لكن الظاهر أنّه لم يلتفت إلى قول القطب: (فأمًا صم يوماً صم يوماً فإنه 
يقتضي التغاير). 

والعصمة لأهلها فحسب. 

واشكاله لا يفيد نقض ما أفاده القطب بل يضيف له شيئاً آخر ربما لم يلتفت 
اليه. 

أمَا كلام القطب وتمثيله فهو وإن كان تامّاً فيما ذكره أوّلاً لكن مثاله غير 
صحيح إذ قيل فيه: صم يوماً صم اليوم فانَ الوجوب تعلق بالطبيعة فيكون صادقاً على 
صم اليوم وهو واضح جدا. 

أمّا مثاله الآخر الذي قيل فيه فلا أعرف كيف وقع للراوندي وأنّ اليوم الواحد 
لا يمكن وقوع صيامين فيه. 

ولله في خلقه شؤون. 

أما مثاله الثالث فلأن ما دل على الوجوب قد تعلق بالنكرة وهو صادقٌ على 
جميع الأيام ماعدا اليوم الآخر. 

وكذلك نقول في صم يوماً الثانية. 

أمّا مثاله الأخير فقيل فيه: صم اليوم صم يوماً فاليوم يكون واجباً وصم يوماً 
كذلك فيما عدا اليوم. 


الكوثر ‏ شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المقام الثالث: في التضمين 

قال الخوئي: (أعقم مهبها)» أي: جعل هبوبها عقيماً وفي كثير من النسخ أعتقم 
مهبهاء بالتاء» فاللازم حينئذ رفع مهبها للزوم الفعل. فالمعنى حينئظٍ صار مهبها عقيماً 
لا يلقح من العقيم الذي لا يولد له ولد أو صار مهبها ضيّقاً لأن الاعتقام هو أن تحفر 
البئر. فاذا قربت من الماء احتفرت بثراً صغيراً بقدر ما تجد طعم الماءء فإن كان عذباً 
حفرت بقيتهاء فاستعير هنا من حيث ضيق المهب كما يحتفر البئر الصغير. 

وأمًا ما قيل من أن معنى اعتقم مهبهاء جعل مهبها عقيماً ففاسد لأنّه أنّما يصحّ 
لو كان اعتقم متعديا" ". 

وفيه: لا يمكن قبول اللزوم منه فإِنّ اعتقم فعل متعلر بلا اشكالٍ ولذا تستطيع 
أن تعديه مباشرة أو تجعل مفعوله ضميراً عائداً على متقدّم غير مصدرٍ وظرفي. 

وهل يمكن أن نقول: اعتقم مهبهاء أي: جعل مهبهاً عقيماً. 

والجواب: نعم» هذا ممكن ببركة التضمين لأنا وإن استعملنا اعتقم في معناه 
الذي هو الضيق لكننا ضمناه معنى العقم فالعقم إشارة إلى عدم تلقيح الرياح وهو 
معنى منتزع منه الضيق إذ وظيفة الريح مقتصرة على تصفيف الموج وما إلى ذلك من 
دون انار تر الفاخا. 
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المقام الرابع: هل السماء المزينة الأولى؟ 

لم يقع بحث بينهم في أن الاطلاق والتقييد إنما يصدران من متكلّم واحل 
حقيقة أو عرفاً. 

فلا يمكن لأ متكلمين أن يطلق أحدهما ويقيد الآخر مالم نكن نحكم 
بالوحدة العرفية 

ومن هنا نظن أذ القطب الراوندي قد جعل قوله تعالى: #وَلَقَدْ زَيّنَا السّمّاء 
ادن ِمَصَاِبيح# دليلاً على تقييد كلامه (لك) ". 

وأيضاً أفاد المعتزلي بضرورة حمل كلامه (َشلْةِ) على ظاهر الكتاب ليحصل 
التطابق. 

ولم يتعرّضا إلى إمكان أن يؤخذ كلامه (مَله) مقيّداً أو مخصصاً فضلاً عن 
أن يكون كلام الله مقيّداً كلام أمير المؤمنين (لشلْةِ). 

نبالحوانة: تصتعة "امنا عو قوق غلى إنباتك امون شعا وهماة كون 
المتكلّم واحداًء في صحّة تخصيص أو تقيبد الكتاب بما إذا ورد شيء عنهم (سلام 
الله عليهم). 

ونحن وإن كنا نرى الأمرين معاً لكن لم نذهب إلى كون الإمام قد فعل ذلكء 
باعتبار أنا لو لاحظنا الكلام جيّداً فسنراه يختلف عمًا جرت العادة عليه؛ ففي العادة 
يأتي المتكلّم بكلام عام أو مطلق ثم يأتي بالمخصصات أو المقيّدات. 

وهذا الكلام غير متأس هنا. 
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وبما أن الإمام أطلق عندما قال: ١‏ تم ينها لكن لم يكن الإطلاق مراداً له 
جداً حيث هو محتف بقرينة توجب ظهور الكلام على خلاف الإطلاق وهو قوله: 
«سَفُلاهُن). 
ولا نريد أن ندّعي ظهور كلام الامام في المقيّد ببركة «سُفْلامُنَ» إذ هي 
معارضة بقوله (َشلْةِ): «و علْيَاهُمً). 
نما أردنا نفي الاطلاق عن طريق الاحتفاف بالقرينة المتعارضة فيصبح 
كلامه لا إطلاق فيه من هذه الناحية» وإذا كان كذلك فندّعي أنه أهمل والإهمال 
يناسب الجزئيّة فتعيّن كون مراده الجدي السماء الدنيا. 
فيكون قوله (ملِةِ) مطابقاً لقول الله رز ون لا أنّ قول الله محمول على 
قوله» ولا أن يحمل قوله (مَشلِةِ) على ظاهر قول الله ريرك اس.). 
هذاء ولكن لا يمكن المصير إلى الإهمال إذ هو يرجع إلى التقييد لا محالة. 
فيكون بحاجة إلى الدال عليه وهو مفقوة. 
مع أن القرينتين إذا حصل تعارض بينهما فتتساقطان ويكون المرجع عندئكم 
نفس الاطلاق أو العموم. 
فالراجح بقاء كلامه على الاطلاق, ولا يضره كلام الله في الآبة الشريفة لأنّه 
تعالى لم ينف عن بقيّة السماوات أنا مزيّنة. 
لها أراق التعرهى الما الذكا وديب: 
ولقد أتممنا الكلام عن هذه الفقرات»ء ولا نريد عقد خلاصة لها لأنّنا شرحناها 
رحا نظنه كافا. 
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قال (شَيهِ): ثم فتق ما بَيْنَ السسّمَوَات الْعُلء فمَلأَهُنَ أطواراً مِن مَلائكيه 
مِنْهُمٌ سُجُودُ لَا يَرْكَعُونَ وَ ركوع نا يَْتَصِبُونَ وَ صافون لا يَتَرَايَلُونه و 
مُسَبّحُونَ لا يَسْأمُون: لا يَغْشَاهُمْ نَم المُيُونِ وَ لا سَهْوْ العُقُول وَ نا فثرةُ 
انان ونا غفْلةٌ النْسيّان). 


المقام الأول: في التقسيم 

اختلف جماعة الشراح في كون القسمة ثلاثية أو رباعيّة. 

وأضاف الخوئي أنها رباعيّةٌ غير حقيقية. 

قال الراوندي: وقوله «فتق ما بِيْنَ المسّمّوات الْعُلاء فَمَلأَهُْنَ أطواراً من 
مَلَانِكته). صنف (مَُلهِ) الملائكة الذين أسكنهم الله ما بين السماوات العلى ثلاثة 
أصنافء فصنف منهم مشتغلون بالعبادة» وجعلهم على أربعة أحوال من ركع 
وسجود.ء وصافين ومسبحين. 

صنف هم أمناء الله وجعلهم على أربة أحوال من رُسل إلى الأنبياء ومختلفين 
بتدبير الله في الأرض والحفظة لبني آدم والسدنة للجنة أي الخدم» وصئف هم حملة 
العرف» وقد وصف جميعهم وصفاً حسناً وأثنى عليهم ثناء جميلاً ومدحهم بالعلم 
والعمل. وأنهم يصفون الله بالتعظيم والاجلال وينزهونه من صفات النقص» وأنهم 
يعرفون ربّهم علم اليقين بعد النظر والاستدلال لا بالتقليد والتبخيت ولا بالتوهّم 
والتمثيل والظنّ والتصوير ولا يثبتون له تعالى من مثل ولا نظير"". 
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تم اعترض عليه الشارح المعتزلي: وأمًا القطب الراوندي فجعل الأمناء على 
الوحي وحفظة العباد وسدنة الجنان قسماً واحداًء فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة, 
وليس بجيّدء لأنه قال: (ومنهم الحفظة)» فلفظة (ومنهم) تقتضي كون الأقسام أربعة؛ 
لأنه بها فصل بين الأقساء'". 

وقال حبيب الله الخوئي: وأمًا الإمام (حشه) فقد قسمهم هنا إلى أقسام أربعة 
وفصلهم بكلمة من. 

والظاهر أن القسمة ليست حقيقيّة» بأن يكون بين الأقسام تبان" والفضتال 
حقيقي» ضرورة جواز اتصاف بعض هذه الأقسام بالأوصاف الثابتة لغيره وجواز 
اجتماع اثنين منها أو ثلاثة أو جميع الأربعة في نوع واحدٍ أو فردٍ واحله كما قال 
(مشْةِ) في الصحيفة السجادية: (اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك 
ولا يسأمون من تقديسك) ". 

وفيما قاله الأوّل والثالث كلام. 

ونكتفي برد الشارح المعتزلي على القطبء ونقول للخوئي: ظاهر القسمة 
القسمة الحقيقيّة وما ذكرته من شاهدٍ على كون القسمة غير حقيقيّة يمكن رده. 

بيان ذلك: إِنّ تقسيم الإمام لا يعني عدم إمكان أن يتصف الجميع بالأوصاف 
الثابتة لبعضهم. 

إذ الإمام يشير إلى علة خلقهم التي تكمن في وظائفهم فوظيفة جبريل لا 
تنفك عنه والتسبيح ينفك عنه وهذا متصورٌ في بعض الأصناف لا كلها. 


(5) منهاج البراعة للخوئى 5: /١‏ 


الكوثري شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





وندل غليه قل الإمام (لشل): «سحود لا ير كعون. وَرَكُوعٌ ا بتضصون 


المقام الثاني : في نوم الملائكة 

هذا المطلب صار مثاراً للخلاف ومطبّاً للأعلام فمن اختار وجوز النوم على 
الملائكة ومن اختار عدم جوازه. وستعر فه إن شاء الله العلام. 

قال القطب الراوندي: «لا يَعْشَاهُم نوم الْعْيَونْ) أي: يكون لهم نوم ولهم 
عيون ولكن لا يغفلهم النوم عن ذكر الله أثبت لهم نوما قليلا وإن نفى عنهم النوم 
الكثير» والله تعالى لا تأخذه سنةٌ ولا نوم مع أنه حي» وهذا هو المدحة العظمى ". 

ولم يجز المعتزلي عليهم النوم إذ النوم من توابع المزاج ولا يستحيل تبدل 
الملك عن كونه ملكاً مخلوقاً في أجزاء جسمه رطوبة ويبوسة وبرودة وحرارة. 

وبما أن الله يستحيل عليه النوم استحالة ذاتيّة فيستحيل النوم على الملك لا ذاتا 
فإن الله قادرٌ على أن يجعله ينام إذا تحقّق مزاج فيه'". 

وعلّله الشارح البحراني (در.) أن غشيان النوم لهم مستلزم لصحة النوم عليهم. 
واللازم باطل في حمّهم فالملزوم مثله» أما الملازمة فظاهرة؛ وأمًا بطلان اللازم فلأن 
النوم عبارة عن تعطيل الحواس الظاهرة عن أفعالها لعدم انصباب الروح النفساني 
إليهاء أو رجوعها بعد الكلام والضعف. 

والملائكة السماوية منزهون عن هذه الأسباب والآلات» فوجب أن يكون 
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النوم غير صحيح في حقهم فوجب أن لا يغشيهم. 
نّم نقل عبارة القطب وبعدها المعتزلي ثم قال: وظاهره كما ترى إنكار صحّة 
النوم عليه مطلقاً واستحالة في حقّهء لأنّ تجويزه له مع الخروج عن حقيقته الملكيّة 
مما لا يقابل بالإنكار وخارج عن محل الكلام. 
وأمّا المستفاد من الكلام المحكي عن الراوندي فهو أنه يعرضهم لحالة السنة 
وهو أوّل النعاس ولا يعرضهم النوم الموجب للغفلة. 
ويمكن الاستشهاد عليه بما رواه الصدوق عن داوّد العطار» قال: «قال لي 
ماني لي للك ا ن قلت لا أذري فَفَالَ يَقُول اللّهُ عَرَ وَ جل 
ا د عي و ا 00 


ص 


محري الا ع ير 1 لقوق 
لا يُفترئون فقَال أنقَاسَهُم : تسبيح) 
هذاء وبه ظهر الجواب عمًا أورده المعتزلي بأنّهم لو ناموا قليلاً لكانوا زمان 


كما ظهر به وجه الجمع بين قوله (عَكَلْةِ) لا يغشيهم نوم العيون وبين الرواية 
المروية في العلل لمحمّد, بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: «سّيْل أبُو عَبدٍ اللّو ع 
عن الْملَائكَةِ يَأْكُلُون وَ يَسْربُونَ وَ يَنكخون قَقَالَ لا إِنّهُمْ يَعِيشُون ينْسِيم الْعَرْش فَقِيل لَه 
ما الْعلّهَ في نَوْمِهمْ فَفَالَ فقا ببنَهُمْ وبين 0 1 1 2ش 
نَوْمٌ هُوَ اللّه). 

وحاصل الجمع أن يحمل النوم في هذه الرواية وما شابهها من الأخبار المثبتة 
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له على النوم القليل المعبّر عنه بالسنة الغير المانعة عن الذكر والتسبيح. 

وفي قوله لا يغشيهم نوم العيون على النوم الغالب الموجب للغفلة؛ ولا يبعد 
استفادة هذا المعنى من قوله: لا يغشيهم» كما ذكره الراوندي بأخذه من الغشي 
الموجب لتعطيل القوى المحرّكة. إِلَا أنه خلاف الظاهر 

والظاهر أَنّه مأخودٌ من غشيته اذا أتيته» فلا دلالة فيه من حيث الوضع. وإِنّما 
الدلالة باقتضاء الجمع الذي ذكرناه. 

وعليه فالمعنى أنه لا يأتيهم نوم العيون الموجب للغفلة كما يأتي غيرهم. 

وهذا نظير ما روي في خواص النبي (مَلْلقلهة) من أنه كان ينام عينه ولا ينام 
قلبه انتظار للوحي الإلهيء فالنوم وإن اعتراه لكنه لا يعطلّه عن مراقبة ربّه سبحانه كما 
يعطل غيره» والله العالم» انتهى'". 

أقول: كان ينبغي عليهم تحرير تحديده ثبوتًء فإذا دل الدليل على منعه ثبوتاً 
فنؤول ما ورد إثباتاً أو نسقطه عن الاعتبار لكونه ذا سند فيه كلام. 

ولا معنى لارتكاب ما فعله بعضهم إن ثبت المنع ثبوتاً. 

مع أن كلام الإمام (لة) ينسجم مع المنع مفلل 

نعم» كلام الشراح يعطي ثبوت النوم لهم وهو أوّل الكلام. 

إذا عرفت هذا فعندئل يأتي على المعتزلي الإشكال أيضاً فلا داعي إلى ما فعله 
من ارجاع النوم إلى الاستحالة الذاتيّة عليه تعالى والاستحالة غير الذاتيّة عليهم مع 
كونهم خارجين عن الملائكة. 

وهذا فيه كلامٌ عجيب لا يجدر بنا ذكره بعد أن بيّنا بطلان ما ذهبوا إليه وما 
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ذهب إليه المعتزلى بخصوص المقايسة. 


المقام الثالث:السهووالنسيان والغفلة 

قال ( َكلهِ): دو لا سهو العقول: ونا فترة الْأَبدَانِ. وَلَا غفْلةٌ النسيّان). 

قال المحمق الخوئي: الفرق بين السهو والنسيان والغفلة: أن السهو عزوب 
الشيء وانمحاؤه عن القَوّة الذا كرة مع ثبوته في الحافظة بحيث يلحظ الذهن عند 
الالتفات إليه. 

والغفلة أعم منهما. 

ولمّا كان هذه الأمور الثلائة من عوارض القوى الإنسانيّة صح سلبها عن 
الملائكة» لعدم وجود تلك المعروضات فيهم كما في (الإنسان) وسلب الأعمّ وإن 
كان مستلزماً لسلب الأخص إِنَا أنه (ْلِ) جمع فيهما لزيادة الت وكيد. 

وأما سلب فتور الأبدان فلأنَ الفتور هو وقوف الأعضاء البدتيّة عن العمل 
بسبب تحلّل الأرواح البدنيّة وضعفها ورجوعها للاستراحة. 

وكل ذلك من توابع المزاج الحيواني فلا جرم صحّ سلبه عنهم وفاقاً لقوله 
سبحانه: «يُسَبّحُون اللَيْل وَالنْهَارَ لَا يترون 04". 

والظاهر عدم صحّة ذلك إذ السهو يكون عمًا لم يكن. والنسيان يكون عمًا 
كان» وهذا هو الفرق الدقيق بينهما ويمكن فهمه أيضاً من صاحب الفروق”". 

نم ما أظنه إلا متابعاً للسيّد نور الدين في فروقات اللغات وقد أشار إلى ذلك 
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ناسباً القول إلى تحقيق بعضهم ". 

فمقصود الإمام (مََلْةِ): أن الملائكة لا يغشاهم نوم العيون ولا يسهون عمّا 
يراد منهم» ولا يغفلون بسبب نسيانهم ما أمُروا به. 

فإذا تبيّن ذلك فنقول: لم يرد (َشلْهِ) التأكيد, فإِنٌ التأكيد إنما يتصوّر في 
الأمور الطوليّة وقد أثبتنا خلافهاء وإنّما أراد نفي النوم والسهو والغفلة المسببة عن 
النسيان في حقّ ملائكة الرحمن. 


.184 فروق اللغات فى التمسيز به مفاد الكلمات نور الدين الجزائرى‎ )١( 
در فى التميير بين بون ادبن بر وي‎ 
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0 د 


قال ( لله ): : ١١و‏ منهم أمَنَاء عَلَى وَحْيه. والسنة إلى رسله. و مختلفون 
بقضائه و أَمْرو وَ مِنَهُمْ الْحَفظةُ لفافيىء ىو الندة انوا تمان وَ مِنهُم | القاببة 


-_ه 1 ص 


2 براه 


في الْأَرَضِينَ السسُفْلَى أَنْدامُهُم و الْمَارقةٌ من السسّمّاء الْعُليَا أعْناقُهُم و الخارجة 
ف الأفطار أ أركائهُم. و اْمُنَاسِبَةُ لقوائم اعرش كْتَافُهُم ناكسّة دونه أَبِصَارَهُم 
مُتلفَعُونَ تخته بِأَجْنحَتهم. مَضرُوبَهُ بَِنَهُم وَ يَيْنَ مَنْ دُونهُمٌ حُجُبْ الْهِرةٍ و 
أَسْارُ الْقُدْرَقَ نا يَنَوَهَمُون رَبَّهُمْ باللتصُوير, وَ نا يرون عَلَيِهِ صِفات 
الْمَصنُوعِين و لا يَحُدُونَهُ بِالأَمَاكنء و لا يُشِيرُون إِليّهِ بالنظائر». 


المقام الأول: ما معنى الحفظة؟ 

قال في المصباح: وأمّا الحفظة فمنهم حفظة العباد كما قال تعالى: #إوَيُرْسِل 

قال ابن عباس: إن مع كل إنسان ملكين؛ أحدهما عن يمينه؛ والآخر على 
يساره؛ فإذا تكلم الإنسان بحسنة بحسنةٍ كتبها من على يمينه» وإذا تكلم بسيئة قال من على 
اليمين لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب منهاء فإن لم يتب كتبت عليه'". 

وقال الخوئي: ظاهر العبارة أنّ المراد بهم حفظة العباد من المعاطب والمهالك 
لا الحفظة عليهم يحفظون على العبد عمله. فهم من أشير إليهم في قوله: آلَهُ مُعَقَبَات 
ا 0500 


وأنت ترى كيف ادّعى ظهور الحفظة من غير تقريب؟ وأيضاً ترى كيف 


.19 اختيار مصباح السالكين للبحراني:‎ )١( 
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ادّعى المحقّق البحراني عبر قوله (فمنهم) على شمول الحفظة لكليهما من دون أن 
يقرب أيضا؟ 

والظاهر الحقّ مع الخوئي في نتيجته إذ مع كون الحفظة مطلقاً لكن توجد 
قرينة على خلاف الإطلاقء والقرينة هي قوله لعباده إذ لو كان مراداً له المعنى الآخر 
لكان قد قال: الحفظة عن عباده. 

وهذا دليل على بطلان الإطلاق. 


المقام الثاني : في الجنان 

أمّا الجنان فعلى ما أشير إليه في القرآن ثمان: 

جنة النعيم. وجنة الفردوس, وجئة الخلد. وجنة المأوى» وجنة عدنء ودار 
السلام؛ ودار القرار» وجنةٌ عرضها السماوات والأرض. 

وفي بعض كتب الأخبار تسميّة الأخيرة بالوسيلة. 

وأمّا أبوابها فثمانيةٌ أيضاً على ما في بعض كتب الأقياوةالنات الال اضسمة 
التوبة» والثاني الزكاة» والثالث الصلاة» والرابع الأمر والنهي؛ والخامس الحج. 
والسادس الورعء والسابع الجهاد والثامن الصبر. 

وفي الصافي عن الخصال عن الصادق عن ابه عن جده عن على ( شخ ) قال: 


و 0 


ل ا - ا 23 م ده 00 م ساس من 
(إن للجنة ثمَانيَة ابِوَاب باب يدخل منة النبيّون و الصديقون وباب يدخل منه 


ص 





وو 


الشهّداء وَ الصالِحُون و حَحْسَة أبواب يَْخل مِنْهَا شِيعَتَنًا وَ مُجِيُّونَا فُلَا أزّال وَاقفأ عَلَى 
الصراط اذْعُو وَ اقول رب سَلم شِيعتي و مُحِبّى و انصاري و مَن تولاني في ذَارٍ الدنيًا 
ذا النَدَاء مِن بُطْنَان الْعَرْش قد أجيبّت دغوتك وَ شَفَعْت فِي شِيعَتِك وَيُشْفْعْ كل 


رَجُل مِن شِيعَتِي و من تولإني وَ نصرتي و حَارَب مَنْ حَاريَني بفِغل أؤ قول في سَبْعِين 
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-_ه 


النيذة عور نف أفربائة واناننة تلاح متكونان” التتلمين اك "فيد أذ الى لا الدة 
وَلمْ يَكُنْ فِي قَلْيِهِ مِقَدارُ ذَرَةٍ من بُعْضنا أهل الْبَيْس) ". 


خلاصة المقامات 

ذكر الإمام (مََلْةِ) أن لله بعد أن فتق السماوات ملأهن أصنافاً متباينة من 
الملائكة» وخص الأطوار والأقسام بخصائص تبيّن وظائفهم. 

فذكر الساحدين الذي لأ يركحون» والبراكفين عبر المنتضبية» والصافية 
المصطفين الذين لا يتزايلون كما وصفهم حينجانهه ا نا لكر لماكو 
والمسبحين لله سبحانه الذين لا يدخلهم ملل من.تسبيحه. ولا كلل من تقديسه. قال 
عر وجل: إن لنَحن الْمُسَبَحُون4"". 

ثم ذكر لهم أوصافا ونعتهم بنعت العارف بهم, الشاهد على خلقهم إذ قال: 
(لا يغشاهم نوم العقول) فلا يكاد منهم نوم ولا نعاس" فضلاً عن أن يكون. 

ولا عقولهم تسهى عمًا يراد منهم فلكل واجب هو قائمٌ به على أتمّ وجه 
والح بعال 

فعند قيامهم بواجباتهم لا تأخذهم فترة الأبدان ولا ضعف الجثمان ولا ينسون 
ما كلّفوا به ولا يذهلون ولا يغفلون. 

وذكر أيضاً الأمناء على الوحي المتشرفين بحمل الرسالة من الموحي ربدت 
اسماؤه» إلى الموحى إليه (عليهم صوات ان أجممين) المختلفين صعوداً ونزولاً وذهاباً ومجيئاً 
)١(‏ منهاج البراعة للخوئي 7: 76 -77. 


.١56 سورة الصافاتء الآية:‎ )١( 


(*) سورة الصافاتء الآية: 155. 


الكوثرل شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





بقضاء الله وحسن تدبيره. 

وبعد ذلك الحفظة لعباده من المهالك والأعطاب والسدنة خدام الأبواب. 

نّم الثابتين الأقدام في الأرضينء المستقرين في طاعة رب العالمين» الخارجة 
أعناقهم إلى عليين المارقة إلى العنان رقاب عقولهم اللازبة في الأرضيين السفلى 
أقدام إدراكهم. 

فلهم معرفة بالبارئ توجب نكس الأبصار. وعدم بأنبدييا سل في الليل 
والنهار» فهم المستنيرون بضياءه؛ الماشون في علياءه؛ المتمسكون بحبائل العروة 
الوثقى» المبرؤون عن الأوهامء المترفعون عن الخيال المنقادون للرب المتعال. 
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قال (مِشلهِ): ١نم‏ جَمَعْ سُبْحَانهُ مِنْ حَرْنْ الأرض و : سَهْلِهَا وَعَدْبِهَا و 
1ض حي ا وات ار ات 


0-4 


متلاقا خ لمات لوذه مَعْدُودٍ وَ أَجَلٍ تثلوم» 


أ 
القاء الأول : في الإسناد 


اانه بيو ال الب باش لاا اا ل 
اقتتضت الحكمة خلقة آدم وجعله خليفة في الأرض"". 

وهذه غفلة من المحقّقء إذ كيف يقال بالتوسّع مع أن الأمر كلّه بيده. وهو 
العلّة الحقيقيّة لكل موجود طراء وغيره معدٌ حقيقة» والمعد ليس علة على وجه الدقّة 
والحقيقة بل هو علةٌ مجازاً كما هو معلوم فإسناد كل الأشياء إلى العلّة أظهر من 
إنننافها الى المع الحو قوت على بعلته ارضاء وا لما اقلنااشتى الاير الحديفة تؤيقها لذن 
كلا منهما معد لا علّةه وكيف يقاس الله عليه. 


.4١ منهاج البراعة للخوئى ؟:‎ )١( 
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المقام الثاني : في الصلصال 

قال المحقق البحراني: قال بعضهم: الصلصال هو المنتن من قولهم صل اللحم 
وأصل إذا أنتن» وقيل: هو الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ وإذا طبخ 
فهو فخارء وقيل: إذا توهمت في صوته مدأ فهو صليل وإذا توهمت فيه ترجيعاً فهو 
صلصلة”". 

وقال الخوئي: وقال بعضهم: إن الصلصال هو المنتن وكلام الإمام شاهدٌ على 
تماق عصية اله ولك ) تنه دصو ل الاستوسا لف بعك الحموة وحصول السلضالة يد 
الصلود. 

ومن الواضح أن النتن يرتفع مع حصول الجمود واليبوسة فهو على تقدير 
وجوده إنما كان قبل تلك اللحظة وهي الحالة المسنونية المشار إليها في قوله تعالى: 
لولم حلفا انان مِن صلصالٍ من حَمَإ َسْتون». 

قال الفخر الرازي: كونه حماء مسنوناً يدل على النتن والتغيّرء وظاهر الآية 
ندل على أن تهذا الصلضال الما تولدسى الحم المسكون فرحب أن يكون كونة 
صلصالاً مغايراً لكونه حماً مسنوناء ولو كان كونه صلصالاً عبارة عن النتن والتغيّر لم 
لتق ني 5ه لضن لآ ونيق_ كونه كما متو تقاووك» التي هذا" 


ما قول المحمّق البحراني فهو خال من التدقيق وأخذه من بعضهم من غير 


(1) منهاج البراعة للخوئي ؟: 47 47. 
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فإِنَ ابن منظور قد قال في لسانه: وأصل الماء يأصل أصلاً إذا تغيّر طعمه أو 
ريحه من حمأةٍ فيه" 

وواضح الفرق بين السبب وبين المسبب الذي هو التغيّر ذاته» فكيف يقول: إن 
الصلصال هو المنتن؟ 

هذاء وأن الماء لا يسمّى أصلاً إذا لم ينتن بسبب الحمأة فيه. 

نعم» النتن قد يعرض بواسطة الحمأة في الماء وفي غير الماء. 

ولهذا نسب الزمخشري هذا القول إلى القيلء وهو مشعرٌ بالتضعيف كما لا 


)5( ٠... 


بل قال أبو حيان: ولا يصح لاختلاف المادتين”" 

ما عن الخوئي الذي ذهب إلى كون الصلصال الحاصل يرفع النتن إذ الجمود 
واليبوسة المعبّر عنها بالصلصال ترفعه. 

فواضحٌ مما تقلّم. 

ثم إن الإمام لم يشر أن الصلصال من الحمأ المسنون أم من غيره واكتفى 
بالاقازة الى العسسسة: واهسل السب مادا ديت ناز كرو هنا برنده تن 
الخطبة وهذا ما كفلته أخبارهم الطينيّة إذ جاء فيها كثيرٌ من التفاصيل التي لم يعلمها 
إنسان لولاهم. 

قال أبو هيك الله( نكنه )كران اللتحلى الحؤية ون" طنة الجة و علي الذافينت 


.١05 :١ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.0175 :7 الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.4غ٠‎ :0 البحر المحيط للأندلسى‎ )*( 
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اايعري يتن ماين 


عه يبر صا ا ل لم رم 34 


الخر الاأعرقهةو يَسْمَعْ شيئاً مِن لمن 555 سَمِعَْهُ يَقُول آلطينات ثُلاآنَةُ 
طِنَة آلْأيييَاء وَ الْمُوْمِنٌْ من يَلْك آلطيئة إلا أن الْأثِييَاء هُمْ صِفْوتها وَهُمْ الأصل وَلَهُمْ 
فَضلَهُمْ وَ الْمُؤْمِنونَ الْفرْعٌ من طِد لازب كذلك لآ يَفرق الله ب مم وَبَيْنَ شِيعَتِهم و 
قال طِينة الناصب مِن حَمَ مَسْنونٍ و اما الْمَسْهَ عَفون وَمِنْ تراب لا يتحول مُؤْمِنُ عَنْ 
إيمّانه وَ لآ ناصب غذ نضبة و لله المفة فر اي 


وفي رواية أخرى عن أبي جعفر ( مَكلحٍ للد ): ناو سعد خَلِقَنا مِنْ طِينةِ عِلَيّينَ و 
خَلَقَ اللَّهُ عَدوَنَا مِنْ طِينَة حَبَال مِنْ حَمَا مَسُنُون)'". 

وفي رواية ثالثة عن إسحاق القمي قال: «دَخَلْت عَلَى أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِر (كلِ), 
قلت لَه: جُعِلْت فِدَاك أخبرني عَن الْمُؤْمِن يَزني؟ قَال: (لا) قلت: قيَلُوط؟ قَال: (لآ) 
قلت شري القت5 :)قال :(لآ) علك: متدنية؟ قال: (نَعم) قلت: خيلت فذالك ١‏ 


+« مه 
أ- و سمه و 


ترق لا تلوط و لآ تراتكنن المكتانشية فقأ شي “د:دية؟ قال: نا 


1 


وَ تَعالَى: الذي يَجِيَبُون كَبَائرَ ْنم و الْقَواحِ ض إلا آللَمَم وَقَد يلم الْمُؤْوِن بالشَّيْء 
الذي لَيْس فِيه مُرَادُ. فلت: جُعِلْت فِدَاكَ أخبرني عن الناصب لكم يَطْهْرْبشيء أَبَداً؟ 
قال :01 قلت تخولت فذالف نقذ أزى المؤيق التوكة الدى دول شرولاو بد 


لله بوَلابتَكُم وَ ليس بيني و يَْنَهُ خلآف' - يَشْرب الْمُسْكِر و يزني» و يلوط - و اتبيه 
فِي حَاجَة فَأَصِيبَة سك مع مُعبّسّ الْوَجْدء كَالِحَ آللّوْنء تَقِيلاً في حَاجَتِي بَطِيئاً فيهَاء وَقَدْ أرَى 
لثاميب المخس لما قا عليه و يغرّو بذللت» كاد في حاجق, أصيئة طلو الي 


.” الكافى للكلينى ؟:‎ )١( 
.179 254 بحار الأنوار للمجلسي‎ )1( 
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حسرة الى 8 7/1 ع فى حَاجتى. فرحا بهاء تج جب فضباء قات م لصلاق 0 
الصؤم, كَثِيرَ ألصدقق يوَدي الزكاة, وَ يُسْتَوْدَع قَيَوَدَي الْأمَانَة -. قَال: (يَا إِسْحَاقُ لْيْسَ 
مي ه 
6 


نَدْرُون مِن أَيْنَ أوتيتج؟) فَقَلت: ا له تَخبرتيء فَقَالَ لي: (يَا 


إِسْحَاقْ إن اللّهَ عَرَ وَ جل لم يَرَلَ مُتَفْرْدا بالْوَحْدإنيّق إبتَدأ الأشيّاء لآ مِن* شي فَأجْرَى 
الكاء ادن ل اع قو نار ريك الى الات الي انا يم لساري 

َنِضَّة مِنْ صَفَاوَةٍ ذَلِكَ ألطين - و هِي طِينَتَا أهل الْبْئِتِ - تم قَبَض قَبْضَّة مِن أَسْفل 
ذَلِكَ آلطين - و هِي طِينَة ينا - تم إصطَفَانًا لِنَْسِفِ قَلَْ أن طِينّة شِيعَينًا تُركَت كَمَا 
تركّت طِينتنا لْمَا زَنَى أَحَد مِنْهُ وَ لاسر و اط لسري الك اا 
اكنس شبداً هما ذكزت. و لكن الله وو نيزم أجرى الضاء الْمَالح على أرض امغلوئة 
ةيم وليه مضب آلماء ناكم بض قبِضَة وي طِدَة موه من حَما 
مَسْنونٍ» وَ هي طِينَة حَبَالِه وَ هي ط له أغذاناء نلة ان اللكغر مكل " ترك طِينتَهُم كما 
أخذمَا اع ووم في عادو اد آذمِيِين» وَلم , َقِرُوا بِالشَهَادَتيْن وَكْمْ يَصُومُواء وله 
اراتو ل بر كرابو لشوخار لد ول ترَؤًا أحدأً مِنْهُمْ بَحُسْن الْخلق, وَ لَكِنَ 
ألله ماولة و تعالن جَمَعْ الطينتين - طِيِنَتَكُمْ و طِينَتَهُمْ - فَخَلَطَهُمَا وَعَرَكَهُمًا عَرْكَ 
الاح ور عهكان لماه وو انقا و انقاي:: عاك لواو عر ند نظ آرا رنام] ” 
شيء هما ذكَت من شرب مُسْكر أؤ غَيْرو فليْسَ مِن جَوْهَريتفِ و لآ من يمان إِنَمَا 
هبحاصب » ترح هذه اينات آلّنِي ذكرات» و ما أي تمن أنصِبِ من 
معيو أَوْ صؤم أؤ صَّلآق أو حَج بَئِسن أو صَدقَقٍ أو مَعْرُوفِي 
للع د َوه جَوْهَرييهِ إِنْمَا يَلْكَ الْأْفَاعِيل م.' ٠‏ مه مَنفِحَةٌ الإ نكان»:! كتسبها وهو ا كنات 


0-4 


1 مَبْشحَةٌ الايمال) قلرك: 000 فِدَاك فَإِذَا كان يَوْم الْقِيَامَةَ فَمَهْ ؟ قَالَ لى: (يَا إِسْحَاقْ لآ 
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ل سم م قر 


يْرَ وَ آلشر في مَوْضِع وَاجِلٍ. إذَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةِ َع اللّهُ عر رجن مَسْحَة 
اام لال لز اوتنه لأسب بي »لسرا اد 

فْرَدَهَا عَلَى أَغْدَائنا وَ غَادَ كل مالي صو الارل لذي فة ادا عراست 
الشكين ذا بوت لأ ترى لها ماخر صل يها أ بن من 0 
فِدَاك ألسَمْس إذَا غَرَبَت بَدَا إِلَيْهَا آلسْعَاع كما بَدَأْ مِنْهَا وَكْوْ كان بَائِناً مِنْهَا لَمَابَدَ 

إلتها؟ قان رك ها إشهاف كل نا وى إلى كتزقرو الدى ينه هذا) فلت خيلت 
داك موحد حَسََائهُم رَدُ يناه و ماحد سانا تردُ إليهب؟ قال (إي و الله ني لا 
لَه إِلأَ هُوَ) قُلت: جُعِلْتَ فِدَاك أجدهَا في كناب الله مرَرجنَ؟ قَال: (نَعَمْ يَا إِسْحَاق) 


4 


قلت: أي مكاي قال إلى : (يَا إِسْحَاقْ ما تلو شنو الا نه واؤلكلة يكال 0 


سَ 


حَسَناتٍ و كان آللَهُ غَفُوراً رَجِيماً فلن يبَدلَ آللُّ سيئَاتهمْ حَسَنَات إِلأ لَكُمْ وَ يبدل أللَّهُ 
لكنن"". 

وأنت ترى كيف إن الامام يعبّر عن طينتهم بالحمأ المسنون ولم يعبر 
بالصلصال عنه» مع أنه صلصال بلا شك. 

لكن لمّا كانت العبرة بالحمأ المسنون دون الصلصال فإنه لا يؤثر في المقام 
نذا كاله هما هنون 

نعم من عرضنا للروايات الشريفة علم أن الحمأ المسنون هو طينة النواصب». 
فكيف توفقون بين هذا القول وبين قوله تعالى: «إوَّ لَقَدْ خَلَقنَا الإنسان مِنْ صلّصال من 
)0 
)١(‏ علل الشرائع ": 484» مختصر البصائر :١‏ 011. 
)7١(‏ سورة الحجرء الآية: 75. 
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وكذا قوله تعالى: «إلَم أككُن' لِأُسْجُد لِبَشْرٍ خَلْقْنَهُ مِنْ صّلصال مِن حَمَا 
000 

فنقول: يمكن الجمع بين الروايات والآيات بما ورد عنهم «مللة) من أن الله 
خلق الأنبياء والصالحين من طينةٍ» وخلق الصالحين والمردة من طينة أخرى وخصهم 
بالبداء فلهم البقاء ولهم العدم. 

وعندما أمر الله الملائكة بالسجود فعلاً لآدم (مَشبْةِ) كان قد عركهما عرك 
الأديم ثم قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون إشارةٍ منه إلى 
اختلاط العناصر. 

ولهذا السبب اغتر إبليس ولم يسجد لآدم (للله) - مع أن آدم (عَشلْةِ) كان 
مخلوقاً من طين الجنة أو من ماء الفرات العذب - فقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته 
من صلصال من حمإ مسنون. 

فكأنه أشان لعنه: الله إلى السو مكلقة المكر بعنه الحا اليتون ورا أ الناق 
أفضل من الصلصال الناشئة من ذلك الحم المسنون وهذا قول أمير المؤمنين (مَشلِةٍ) 
واستوهنوا الصلصال ولم يلتفت إلى الحكمة من ذلك في اختلاط طينة آدم (مشْلةٍ) 
وما نتج عنها من خير وشر وإيمان و كفر. 

ويدل على ذلك ما رواه في تفسير الصافي ورواه في العلل أيضاً عن أمير 
المؤمنين» قال: «إنّْ الله لما أراد أن يخلق خلقاً بيده و ذلك بعد ما مضى عن الجر و 
النسناس في الأرض سبعة آلاف سنة فرفع سبحانه حجاب السماوات و أمر الملائكة 
أن انظروا إلى أهل الأرض من الجن و النسناس فلمًا رأوا ما يعملون فيها من 


)١(‏ سورة الحجر. الآبة: إزذرة 


الكوثربك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المعاصي و سفك الدماء و الفساد في الأرض بغير الحقّ عظم ذلك عليهم و غضبوا 
اللّه تعالى و تأسفوا على الأرض و لم يملكوا غضبهم و قالوا ربّنا أنت العزيز القادر 
العظيم الشأن و هذا خلقك الذليل الحقير المتقلّب في نعمتك المتمتع بعافيتك 
المرتهن في قبضتك و هم يعصونك بمثل هذه الذنوب و يفسدون في الأرض و لا 
تغضب و لا تنتقم لنفسك و أنت تسمع و ترى و قد عظم ذلك علينا و أكبرناه لك. 
فقال جل جلاله: إني جاعِل في الْأرْض خَلِيقَة تكون حجّة لي في أرضي على خلقي. 
الك الملاكة ١‏ تكعر نهاك" ننية ها كما افسع لكو يكيل اللاماء كما قا 
هؤلاء و يتحاسدون و يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا فانا لا نتحاسد و لا نتباغض 
ولا نسفك الدماء وَنَحْنْ نُسَبّحْ بِحَمْدِك و نْقَدسْ لَك» قال تبارك و تعالى: إنْي أَغلم 
ما لا تَعْلَمُونَ إِنّي أريد أن أخلق خلقاً بيدي و اجعل من ذرّيته الأنبياء و المرسلين و 
عباد الله الصّالحين و أئمّة مهديّين و اجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم 
إلى طاعتي و ينهونهم عن معصيتي و اجعلهم حجّة لي عليهم عذراً و نذراً و أبين 
النسناس عن أرضي و اطهّرها منهم و أنقل الجن المردة العصاة عن بريّتي و خيرتي 
من خلقي و أسكنهم في الهواء و في اقفار الأرض فلا يجاورون خلقي و اجعل بين 
الجن و بين نسل خلقي حجاباً و من عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم 
أسكنتهم مسكن العصاة و أوردتهم مواردهم فقالت الملائكة: سبْحانَك لا عِلْم لنا إلآ 
ما عَلَْتَنَا قال: فباعدهم اللّه دمر وجس) من العرش مسيرة خمسمائة عام فلاذوا بالعرش و 
أشاروا بالأصابع فنظر الربّ جل جلاله إليهم و نزلت الرّحمة فوضع لهم البيت 
المعمور فقال: طوفوا به ودعوا العرش فانه لي رضاً. فطافوا به وهو البيت الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدأ و وضع الله البيت المعمور توبة 
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لأهل السماء و الكعبة توبة لأهل الأرض فقال الله تبارك وتعالى: إِنِي خالِق بَشَراً من 
صلْصال مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ قال و كان ذلك من الله تعالى تقدمة في آدم قبل أن يخلقه 
و احتجاجاً منه عليهم قال فاغترف جل جلاله من الماء العذب الفرات غرفة بيمينه و 
كلتا يديه يمين فَصَلْصّلَهَا فجمدت. و قال اللّه رين جسن: (منك أخلق النبيين و 
المرسلين و عبادي الصّالحين و الأئمّة المهديّين الدّعاة إلى الجّة و اتباعهم إلى يوم 
القيامة و لا أسئل عمًا أفعل و هم يسألون). ثم اغترف من الماء المالح الأجاج غرفة 
َصِلْصِلَهًا فجمدت فقال تعالى: و منك أخلق الفراعنة و الجبابرة و اخوان الشياطين و 
العتاة و الدعاة إلى النار و أشياعهم إلى يوم القيامة (ولا أُسْئَل عمًا أفعل وهم 
يسألون) قال و شرط في ذلك البداء فيهم و لم يشرط في أصحاب اليمين ثم خلط 
الماءين جميعاً في كمه فَصلْصَلّهَمء ثم كفاهما قدّام عرشه و هما سلالة من طين ثم 
أمر ملائكة الجهات الشمال و الجنوب و الصبا و الدّبور أن يجُولوا على هذه السلالة 
من الطين فأبرءوها و أنشأوها ثم جزؤوها و فصلوها و أجروا فيها الطّبائع الأربع 
المرّتين و الدمٌ و البلغم فجالت الملائكة عليها و أجروا فيها الطبائع الأربع فالدّم من 
ناحية الصبًا و البلغم من ناحية الشمال و المرّة الصفراء من ناحية الجنوب و المرّة 
السّوداء من ناحية الدّبور فاستقلت النسمة و كمل البدن فلزمه من جهة الرّيح حب 
النساء و طول الأمل و الحرص و من جهة البلغم حب الطّعام و الشّراب و البرّو 
الحلم و الرّفق و من جهة المرّة الغضب و السّفه و الشيطنة و التجبّر و التمرّد و العجلة 
و من جهة الدمٌ حب الفساد و الذذات و ركوب المحارم و الشهوات. قال أبو جعفر 
(مِلهِ): وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين (لَْلْةِ) و زاد القمّى فى روايته: فخلق 
الله آدم (حََلْهِ) و بقي أربعين سنة مصوراً و كان يمر به إبليس اللّعين فيقول: لأمر ما 
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خلقت قال العالم (حَشَلْةِ): فقال إبليس لئن أمرني اللّه بالسّجود لهذا عصيته قال ثم 
نفخ فيه الرّوح و بلغت دماغه عطس عطسة و جلس منها مستوياً فقال الحمد لله 
فأجابه الله رن بن يرحمك الله ربّك يا آدم فقال الإمام (مَيْهِ) فَسَبَقَت له من الله 
التعية”. 

وقال ابْنْ طاووس فِي كناب سَعْد لسّعُوٍ مِنْ صحَائف إذريس آلبِي (للل) 
قال: افي صيفة خلق آد دَمْ إن الأرض عَرَقَهَا أَللّهُ رن جم أَنْهُ يَخْلقَ مِنْهَا خَلقاً فمِنَهُمْ مَن 
نطكة 0 تنعيية فافشعرك الأدض :و اتتتتطفت الله تشالت لآ باخد مهنا مر 
دن د جَبْرَئِيل أنَاهَا لِيَأْحَدَ مِنْهَا طِيئة آدَمَ (ظَلِْ) فَسَألتَهُ بعِرَةَ الله 
لحرو احور إلى الواساي واخرا اج الاي 


أن لا 
ا صزراقتعنها فأ الله ووكائيل #افشكرك و فبرعك وانقالك أده الله تعالى 


لاض افد عَنْهَا َأمز الله تقال اسراف ل ذلك فافشعرت و تشالت و تضرعت فامرة 
عو ا سي عي ا ع 
مَاضٍ لَهُ سرك ذَاك م سّاءك فَقَبَض ها كماام مَرَ آللهُ ثم صّعِد بها إلى مَوْقِفِهِ فَفَا 

مع وسيب يوي 
عَلََا و كل مَا قَضَيْت عَلَيْ آلْمَوْت من ألْيَوْمٍ إلى يَوْم القِيَامَةِ لما كَانَ صبَاحٌ يَوْم 
لْأحَد آَلتَاني آلْيَوْم آَلتّامِنَ من" حَلْق آلدنيًا َأمَرَآللّهُ ملكاً فَعَجَنَ طِينَة آدَمَ فَخَلَط بَعْضّهَا 


دج تر 2 قر 2 


ببَعْضٍ تم حَمَّرَهَا أبعي سَنة تم جَعَلَهَا لأزباً تم جَعَلَهَا حَمَأْ مَسْنوناً أَرْبَعِين سَنة ثم 


لام ل ل ل رار ار 


طِينَة آدَمَ - إني خالق , شرا م طِين 'فإذا سَوَيِتهُ وَنَفَخْت فيه مِن رُوحِى فَمَعُْوالَهُ 


.٠١7:١ تفسير الصافىي‎ )١( 
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ساجدرين فَقَالُوا نَعَمْ قَقَالَ في آلصّحُف ما هذا لَفْظْهُ فَحَلَقَ أللّه آدمٌ عَلَى صورتِهِ آلَيِي 
صَوَرَهَا فِي أللّوْح الْمَحْفُوظ)”". 
كه 5 0 0 الال ). ا سن 1 2 
د للق تين أحَدُهُمَا عَذَْبْ فرَات و لاخر ملح أَجَاج نم خَلق ثرْبَة آدَمْ 
ا : اوديات وما و 
آدَمَ نم بض قَبضة مِن كتف آدَم آلأئِمّن فَذْرَأْهَا فِي صلب آَم فَمَالَ هَوْلاء فِي 
الحو اق د يدر قوذ وز كدو اق الأفكر قد اناق تلب 1ه نكال 
مَؤّلاء في آلنار وَ لا أبَاِي وَ لآ أمثأل عَمّا أفعل و لي فِي هَؤلاء الْبَداء بَعْدُ وَ في هَؤْلاء 
وَهؤلآء ميْبْلَوْنَ قَالَ أبُو عَبْدِ آَللَّه (شَلْهِ) فَاحْتَس يَوْمَئِل مَئِلوِ أُصَحَاب أَلشَمَّالٍ وَهُمْ ذَرُ 
عَلَى خَالِقِهِمْ فََالُوا يَا ربّنا بم اوت لا ناواو انيت آلْحَكَم الْعَدْل مِن قَبْل أن تَحْتَجّ 
عَلَْنَا وَ تَبْلُونَا بالمٌسُل و تَعْلَّمَ طَاعَتَنَا لك وَ مَعْصِيَتنَا قَقَالَ آَللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَنَا 
أخب ركم بالْحْجَّة عَلَيْكُمْ آلآن في الطّاعَة وَ الْمَعْصِية وَ الْإِغذَار بَعْد الْإِخَبَارِ قَالَ أب عَبْدٍ 
الاك ار حَى آللَهُ إلى مَالِكٍ خَازِن آلثار أن مر آَلنَارَ تَشْهَق ثم تُخْرج عَتْقاً مِنْهَا 
َخَرَجَت لهم ثم قَالَ آَللّهُ لَهُمُ أُدْخْلُوهَا طَائِعِينَ مسري جمد 
أْخِلُوهَا طَائِعِينَ أو لَأُعَدْبَنَكُمْ بها كَارِهِين قَالُوا إِنَا هربا لِك مِنْهَا وَ حَاجَجْنَاكَ فِيهًا 
50 أشحاب شتا فكي تل اهن ولك اد 
دعس وو ا ا و00 
بَتبَادَرُونَ في دُحْولِهَا فَوَلَجُوا فِيِهًا جَمِيعاً قَصيّرَهَا أَللّهُ ع1 برْداً و سلما ثم أَخَرَجَهُم 


.,13١ ١ بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
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مِنْهَا ّم إن الله ب رك وَ تَعَالَى نَادى فِي أْصحَاب آلْيَمِين وَ أصحَاب الشَمَالٍ ألَست 
بِرَبَكُمْ فَقَالَ أُصَحَاب الْيَِين بَلَى با ربَّنا نَخن بَرِبَنَك و خَلْفَك مُقِرينَ طَائِعِينَ وَقَالَ 
كاف الشمال بل ثانا عكر ير علة لتك كا روفي واذلكة فول الله وَلَهُ أَسْلم 
مَْ في ألسّماوات وَ الأض طؤعاً و كَرهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونْ قَالَ تَوْحِيدُهُم)'". 

نّم إن هذا لا يعني إدراج كل الخلق تحت هذه الطينة فمحمد وأهل بيته لم 
يخلقوا من ذلك الحما المسنون بل تفرّدوا بالأنوار من دون ساير الخلق لمّا علم الله 
منهم القرب والحب المطلقين فصار حمّاً على الله أن يخلقهم من نور عرشه ومن 
جلالة أمره وهاك الروايات بهذا الشأن العظيم والأمر الجليل. 

عَن الْإِمَام مُوسَى بن جَعْفَرٍ الْكَاظِمٍ (للع) قال: فل الله جازفةو تعالن حدق 
نُورَ مُحَمَّدٍ (مَلؤلة) من نُورٍ اختَرَعَهُ من نُورِ عَظَمِهِ وَ جَلَالِه و هُوَ نُورُلَاهْويييهِ الذي 
ابتَدأ من لاو أي مِن إِلَهيّيه مِن أيه الّذِي ابْتّدأ مِنْهُ وَ تَجَلَّى لِمُوسَى بن عِمْرَانَ ع به 
فِي طُورٍ سَيْنَاء قَمَا اسْتَقَر لَه عات تورك اكور اا تك لقي د اعاعدا عنيا 
لوو كان لك دور فشكد أ فين فلا أناة الله أن وطن اب د اله 
تطر توي لطر الأزل هادا وير الخكار الخ لتر بن أبي طالب ع وَلم 
يال بيخ ازلة تمر ا ايب او 
صِوَرَهُمًا عَلى مووقيكا وكلهنا إناد لو شية على امير #خلناء على خلتتة 
2ك ؛ وَلِسَانالَهُ إليْهم قَدِ اسْتؤدع فِيهمًا عِلْمَهُ وَ عَلّمَهُما الْبَيَانَ وَاسسَْ 500 
عَلَى غَيْبِهِ وَ جَعَلَ أَحَدَهُمَا نَفْسَهُ وَ الْآخَرَ رُوحَه لا يَقُومٌ وَاحِ د بِغْئِر صاحِبه ظَاهِرُهُمَا 


1 


ُ بشرية ئة وبا طيها [اشوابة طهر كلق على :هنا كل الاشوة تح للد ارَوَيَتَهُمَا وَ هُوَ 


.187 :١ تفسير العياشي‎ )١( 
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قُولَهُ تَعَالَى و لَلْبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُونَ فَهُمَا مَقَامُ رب الْعَالَمِينَ وَ حِجَابُ خَالِق الْخَلَائق 
أجْمَعِينَبهِمًا قَنَحَ الله بَاء الْحَلْق وربهمًا يَخْتِمَ املك وَ الْمَقَادِير ثم اقُنَبَسَ مِن' ثور 
مكتلونو فاطكة ابه كما انيسن ورتين دووة و استدر هن نوو ناطفة ر 

الْحَسّن وَ الْحُسَيْن كَافياس الْمَصابيح هُمْ خَلِقُوا من الأنوار الوا من طفر إلى هر 


وَصلْب إِلَى صلب و مِن رَحِم إلى رَحِمِ فِي الطَبَقَة الْعليَا مِنْ غَيْر نَجَاسَةٍ بل نَقْلَا بَعْدَ 


قل لا مِن مَاء مَهين و لَا مِنْ نطفَة خَثِرةٍ كثائر حلقة بل أنوار اتعلوامي” أضصلات 
الطّاهِر ين إلى أَرْحَام الْمُطَهّرَات لِأَنْهُحْ صفوة + الفدرة اضصطناة هم لِنْفْسِه و - عل 0 
علمفو تلغاء عَنْهُ إِلَى خَلْقِه أقَامَهُمْ مَقَام نَفْسِهِ لِأنْهُ لا يُرَى و لا يُدْرَكُ وا تُغرّف كَيفِيته 


ا 0 


53 ا يَظْهَرُ قَدْرَتَهُ 
وبِهِم وَمِنهُمْ عَرَف عِبَادُهُ نَفْسَهُ وربهم يُطاع أمْرَهُ و 
لولَاهَمْ مَا عرف اللَّهُ زى كي يتبة رشت ال يجري أذ كي ساء نيه 
تاولا قر هنا نهر ووه عرو" 

وعَنْ سَلْمَانَ المحمدي قَالَ «دَخَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله (مؤاقله) فَنظرَ إلى وَقَالَ 


ص 


العلنانة الله نا بَارَكَ و تَعَالى لم يَبِعَث نيا وكا رَسُوَا إلا جَعَللَهُ انَنَئْ عَشَرَ تُقِيباً قَالَ 


م قره جزاتة و أ 


قلت لَهُ يا رَ او اللورافية ام ل فال كا لمان 
فَهَل عَلِمْت مَنْ تُقَبَائي وَ من الِاثنَا عَشَرَ الَذوينَ اخمَارَهُم الل لِلأَمّةَ مِنْ بَعْدِي فَقُلْت اللَّهُ 
وا لبي و نور وَ دعَاني فَأَطْعْتَهُ وَ خَلَقَ مِن 


دي س 


نوري عَلِياً و دحا فَأطَاعَه وَ خَلَقَ مِنْ وري و من نور عَلِي فَاطِمَة و دَعَاهَا فَأْطَاعَتَهُ وَ 


خلّقّ مني وَ من عَلِيٍ و فَاطِمَة | لع عر اسع وس و ور و اف 


97 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة:‎ )١( 
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وَالْحَسَن الْحُسَيْنَ وَدَعَاهُ فَأْطَاعَهُ فَسَمَانَا الْحَمْسَة لْأسْمَاء من أَسْمَائهِ اللّهُ مَحْمُودُ وَ أنَا 
تعلة وزاله التق وهداعن ورللة لاب وخر لافنا لال نا نوَهَذَا الحس” 
وااللة التكيية وَهَذَا الْحُسَْهُ نم خَلّقَ مِنا وَ مِن صَلْبِ الْحُسَيْن يتِسْعَة أَئِمَّةِ وَدَعَاهُمْ 
فأطاكوة كبر آذ يكل اللذاتماء مئقه شم 
ِعِلْمِهِ ورا نسَبّحُهُ وَ نَسْمَعْ لَهُ وَ نْطِيعْ قال سَلْمَان لع نشدي وقول التوفه كك 


1 7 سم‎ ١٠ 


ننه رارضا كرجه رهراء وماء زر كلكا واشر 


اي و او امو 1 
بهم و وال وَلبّهُمْ وَ برأ من عَدُوَهِمْ فَهُوَوَ الله ما يَردُ حَئِت ترد وَيَسْكُنٌ حَيِثْ 
نسْكُن فَقُلْت يا رَسُول الله فَهَل تكُون الْجَنات_ بهم بغَثر مَعْرفَة بِأْسْمَائِهمَ وَ أَنْسَإابِهِم 
د ا و 
الا لق بن علي بَاقِرَ عِلْم الْوَلِينَ وَ الآخرين مِن التيِينَ وَالْمْرْسَلِينَ ثم 

جَعْمَرَ بْنَّ مُحَمَّدٍ سان الله الصادق ثم مُوسَى بن جَعْفَرٍ الْكَاظِمَ الْعَئِظَ صبراً في اللّهِ عر 
وَجَل نُمَّ عَلِي بن مُوسَى الرضًا لمر الله تم مُحَمَّد بن عَلِي الْمُخْتَارَ مين خَلق اللَّهِ نّم 
عَلِىَ بن مُحَهَ مُحَمّد الْهَادِيَ إلى الل م الحَسَ بن عَلِي الأمين عَلَى بر اللّ نم مُحَمَّد بن 
الْحَسّن الْهَادِيَ الْمَهْدِيَ النَاطِقَ الْقَائِم اراق اع مك المت جا كرد 
الله فََنَى لِسَلْمَانَ يإذرَاكهم قَالَ يا سَلْمَانُ إِنّكَ مُدَا ركهم وَ مِتْلّكَ مَن 1 تَوَالاهُم لحم ظ 

الْمَعْرقَةَ قَقَالَ سَلْمَانُ فَشَكَرت الله كَثِيراً ؟ نم قُلْتْ يا رَسُول الله إنِي مُوَجَلَ إلى عَهْدِهِ 
قال يَا سَلْمَانْ افر فا ذا جاء وَعْدُ أُولاهّما بَعَثْنا عَلَيكُمْ عباداً لنا أولي قُوَةٍ وَ أولي بأس 
فلورن فجاجوات خلال الدّيار وَ كان وَغداً مَفُعُولَا ثم رَدَذنا لحم الْكَرَة غ1 3 
أَمْدَدْناكُم بأسْوال و ينين و جَعَلّنا كم أكْثَرَ نَفِيراً قَالَ سَلْمَانْ نو اشْتد بكَائِي و شوقِي ثم 
قلت بِعَهْدٍ مِنْكَ قَال: وَ الّذِي , بَعَثْ مُحَمّداً إِنْهُ لَعَهُدِي وَ مِن عَلِىَ وَ فَاطِمَة وَ الْحَسَن و 
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و وى مح دا 2501 


و 


,بالقصاص و الْأَوْتَارٍ وَ لا يَظْلِمُ ربّكَ أحدا وَنَحن تأويل هذا ابه و نري أنا نم على 
الذينَ اسْتَضعِمُوا في الأرض وَنَجعَلَهُمْ أ: ئمّة وَ نَجْعَلَهُمْ الوارثين و : من لَهُمْ في 
في د نومار و عار فيا و ا ا رار رو ار سنان فيه 
هيز قن لش رول الله اما الل عليه لزلا ابالى تنى لنيدئ القت أ 


م (١‏ 
لَفَحَّه) 5 


وو 


> سمه © اس 


مال المنضم العاوق قّ (مكله) «مَا كُنْتَمْ قبل أن وله الله التماراكدد 
الْأَرَضِينَ قَالَ (حَشَلْةِ) كُنا أثواراً حول الْعَرْش تُسَبّح الله وَنُقَدّسّهُ حَنّى حَلَقَ اللّهُ سْبْحَانَهُ 
المَلَائِكّة فَقَالَ لَهُمْ سَبحُوا فَقَالُوا يا ربَّا لا عِلْمَ لَنَا فَقَالَ لَنَا سَبَّحُوا فَسَبَّحْنَا فَسَبَحَتِ 
الفلريكة حقيها آلا ااتخاقةا نين أو لوو عر نياو فون لله انون ذا كان 
يَوْمُ الْقِيَامَةَ الْتَحَمَتٍ السُفلى بِالْعُليَا ثم قر (حََلِْ) بَيْنَ إِصبَعيهِ السَّابَة وَ الْوؤسْطى وَقَالَ 


ومن هنا نقول بامتيازهم على جميع الخلق بما فيهم الأنبياء والمرسلين فإنّهم 
خلقوا من النور وخلق غيرهم من الطين ثم جعله الله في حم مسنون. 


)١(‏ الهداية الكبرى: 0/ا". 


(؟) عازن الانران 1 
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المقام الثالث: اللام في وقت بماذا تتعلق؟ 

قال المعتزلي: والجوابء أنها تتعلق بمحذوف تقديره: (حتى صلصلت كائنة 
الوقت)» فيكون الجارٌ والمجرور في موضع الحال» ويكون معنى الكلام أنه أصلدها 
حتى يبست وجفت معدة لوقتو معلوم» فنفخ حينئ, روحه فيهاء ويمكن أن تكون 
اللام متعلّقة بقوله: (فجبّل) أي جَبَل وخَلّق من الأرض هذه الجنّة لوقت, أي لأجل 
وقت معلوم؛ وهو يوم القيامة'". 

وفيه: 

أولاً: لا معنى لهذا الكلام؛ إذ نماشيك في كون الجارٌ والمجرور في موضع 
الحال ونسلّم لك. لكن ما أعراب الكائنة التي قدرتها؟ خصوصاً مع حذف الفاعل 
الذي هو الطينة أو ما جرى بمعناها. 

ثانياً: إن هذا من سنخ التقدير الذي يرجّح عدم الركون إليه» خصوصاً مع 

ثالثاً: ظاهر الكلام لا يعطي أن الوقت المعدود والأجل المعلوم هو يوم 
القيامة» بل هو لغاية نفخ الروح فيه» ومعنى ذلك أنّها ابتدائيةٌ لا انتهائية. 


٠١ :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
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المقام الرابع: في معاني ما ورد 

قال السرسخي: تربة سنها بالماء حتى خلصت, ويروى خضلت: أي رققها 
ومسلها. 

قال (حشيهِ): «وَ لاطهًا بِالْبلّةِ حَنَى لَزبّت»» لاط الحوض بالطين أي ملطخه 
بفطينة ع ولزيت؟ أي: بست 

قلغ( )ةوصوره داك احخطاء و وصيول) الأهدابةالحرانيت: والصراة 
بالوضوال الناضل المعضل عقن الأعضاء ببعض عندها. 

قال (مشله): «و أصلدَمًا حَتَى صلصلت)». أ! صلبها عت يخدرة ‏ وافدو ا 
والصلصال: الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ"". 


.2١ أعلام نهج البلاغة للسرسخي‎ )١( 
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قال (مَشَلِهِ): ١نم‏ نفخ فيهًا من روحه فتمئلت |: 
اك ب قو فار وو يقد لاق الم 1 علا: ‏ جو النس «دافتي سيوف او لد مر خده 
فكر يتصرف بها وَ جَوارح يَختدِمهاء و آدوَات يقلبهَا. و معرفةٍ يَفرق بها بين 
قو الْبَاطِلء وَ الْأَذْوَاق و الْمَسْامٌ وَ الألوان وَ الأخناس. مَعْجُوناً بطينة 
الألوَان المُختلفة. و الْأَشُْبَاءِ الْمُؤتلفة وَ الأضّداد الْمُتَعَادِيَة وَ الأخلاط 


2 2 1 أ ل فى اس م © 2 آىى 2 يي تر 2 اس 5 أ“ 2 و 
الْمُتبَاينة. من الْحَرّ و الْبَرْدِ و الْبلّة وَ الْحُمُودِ و الْمَسَاءةَ وَ السّرُور). 


2 ى 


المقام الآأول: «من روحه) 

قال المحقق البحراني: وإنما يسمّى روحاً لأنه مبدأ كل حياة وه قوام كل 
شيء» ونسبته إلى الله ظاهرة» ومن للتبعيضء ويحتمل أن يراد به النفس الإنسانيّة 
ويكون من زائدة» ونسبت إلى الله لشرفها وبدائها عن الموادٌ فلها مناسبة مع علتها 
الأو 

أقول: لا نسلّم له الاحتمال الثاني إذ اشترط النحاة زيادتها إذا كانت ناصة في 
العموم أو التوكيد في العموم؛ وهنا لا عموم كما هو واضح. 

ني هب أننا تنازلنا عن هذا الإشكال لكن يبقى إشكال في المقام وهو: أن 
(روحه) مضافة إلى الضمير الراجع إليه تعالى ومعه كيف يمكن أن نفسر (روحه) 
بالنفس الإنسائيّة إذ كيف يمكننا أن نحافظ على المضاف إليه مع النفس الإنسانيّة؟. 


./١ اختيار مصباح السالكين للمحق البحراني:‎ )١( 
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المقام الثاني : في بيان الألفاظ 

«ذا أَذْمَانٍ): القوى الباطنيّة المدركة. 

«يُجِيلهًَا»: اجالتها تحريكها في المدركات. 

«جوارح): عامّة الأعضاء إذ كلها خدماً للنفس. 

«الْأْشْباهِ / م تلفة): العظام والاستان. 

«الْأُضدادٍ الْمُتَعَادِيَة»: كالكيفيات الأربع التي ذكرها (يْلهِ) وهي الحرارة 
والبرودة والبلّة وهي الرطوبة والجمود وهي اليبوسة. 

«الأخلاط المُبَاينقٍ) هي: الدم» والبلغم؛ والصفراءء والسوداء. 

ما و(المسّاءة و السروو»: قفثل الكفاة» النفسابة: 

هكذا قال المحقق البحراني. 

بقي هنا بعض الألفاظ: 

منها «الْأّذْوَاق»: وهي المذوقات المدركة بالذوق وهي قَوَّةٌ منبئةٌ في العصب 
المفروش على سطح اللسان التي يدرك بها الطعوم من الحلاوة والمرارة والحموضة 
والماوحة 

ومنها «الْمَسْامً): وهي المشمومات المدركة بالشمّ وهي قوّة مودعة في 
زائد تي مقلم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي بها تدرك الروائح من الطيبة والنتنة 
وعيرها. 

ومنها «الْألْوَانْ»: وهي المبصرات المدركة بحس البصر وهي قوّةٌ مرتبة في 
العصبتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين التي بها يدرك الألوان من السواد 
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والناضن والحمرة والصفرة والأشكال والمقاة ير وتحوها 
ومنها «الْأَجْناس» وهي الأمور الكليّة المنتزعة من تصفح الجزئيات وإدراكها 
وقد ذكر هذا المحمّق الخوئي. 


المقام الثالث: ألف ألف آدم 

قال المحقق البحراني: واعلم أنّ جمهور المفسرين على أن الإنسان في قوله 
تعالى #وَلَقَد خَلَمَنا الْإِنَانَ مِن سَُالَةَ مّن طِين » هو أبونا آدم (اتله)» ونقل عن 
محمّد بن علي الباقر (حَكَلةِ) أنه قد قال: قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف 
آدم وأكثر. 

قال بعض العلماء: وهذا لا ينافي حدوث العالم ذاه كبيق كان لاملاضن 
الانتهاء إلى إنسان هو أوّل الناسء فأمًا أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلى 
إثباته إلا من جهة السمع'". 

أقول: لم ترد الرواية بهذا اللسان. وإنما الوارد هو:... الف الف آدم. 

بل وردت الرواية للأمير (مَلْةِ) والسجاد (مَشَيْةِ) وأكثر ما نسبت إلى الإمام 
الباقر (حََلْةِ). 

هذا أوّلاً والأمر فيه سهل. 

انيً صحيح ما أفدتموه من أنه لا طريق إليه إلا من جهة السمع ولكن أيضاً 
إثبات أنّ ألف ألف آدم موقوف على السمع أيضاء ولا كان احتمالاً لا ينهض 
للاثبات لولا السماع. 


.177 :١ شرح نهج البلاغة للبحراني‎ )١( 


الكوثر 4 شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





م اس اه 2 


قال (مِشلِْ): «وَ استأدى الله سْبَحَانه الْمَلئكة وَدِيعَتهُ لديهم و عَهُد 
دي وه هال وس و 1و ر © بر رت ب 22 3 ا 1 
وَصِيّته إليْهم. فى الْإِدْعَانْ بِالْسّجُودٍ له و الخنوع لتكرمّته. فقال سبحانه لهم 
ه وم ترس ه ع لبر لآ اه - ,ايه ٠‏ افك 1 عق دن قي فرك لا اك ار ب ل 9 سي ه يب 
اسجدوا لادم فسحدوا إلا إبليس. و قبيله اعتر تهم الحميّة. و غلبت عليهم 
ورم 7 ير ا سََ 7 ه> هورءى 3 7 َه - 6 سََ 5 0 
الشفوة. و تعززوا بخلقة النار. و استوهنوا خلق الصلصال. فأعطاه الله النظرة 
اسْتحقاقاًِلسحْطَق, و اماما لبي و إنْجازاً ليد فَفَالَ فَإِنّكَ من الْمُنظرِينَ 

م اه 98 ه رمم 

إلى يوم الوق المعلوم). 


المقام الأول: من هوابليس؟ 

إن ابليس رر. بن موجود مخلوق ذو شعور وإرادة يدعو إلى الشر ويسوق إلى 
المعصية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميز منهم إلا بعد خلق الإنسان 
وحينئلر تميّز منهم ووقع في جانب الشرٌ والفساد. وإليه يستند نوعاً من الاستناد 
انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم وميله إلى جانب الشقاء والضلال» ووقوعه في 
المعصية الباطل» كما أنّ الملك موجود مخلوق ذو إدراكر وإرادة إليه يستند نوعاً من 
الاستناد اهتداء الإنسان إلى غاية السعادة ومنزل الكمال والقرب» وأنً لإبليس أعواناً 
من الجن والإنس وذرية مختلفي الأنواع يجرون بأمره إياهم أن يتصرفوا في جميع 
ما يرتبط به الإنسان من الدنيا وما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق» وتزيين القبيح 
في صورة الحسن الجميل'". 


.67 :/ تفسير الميزان‎ )١( 


الكوث .ل شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المقام الثاني : في حقيقة الاستثناء 
قال القرافي: قوله تعالى: إقَسَجَدُوا إلا إليس4 الظاهر أنه استثناء منقطع, فإنٌ 
ابليس ليس من الملائكة؛ لقوله تعالى: كان من الجر قسغ" أثر زبو4: والجر: 
خلقوا من النارء والملائكة من النور ولأنْ الملائكة معصومون وابليس غير معصوم. 
وقيل الاستثناء متصلء. والجن يصدق على الملائكة أيضاًء لأنه من الاجتنان 
وهو السقر م مقي التحقين ,والتكوق: و السك والجان والبكنة والجدات» والولادكة 
مستترون عن الأبصار فصدق عليهم أنهم جن فيكون الاستثناء متصلاء ولأنّ المراد 
تك لقا مووون الا انس وروهومرة جملة المافورية» فكون الانمعاء تتصلد. 
والجواب عن الأول أنه لا يلزم من الاشتراك في مورد الاشتقاق صدق ذلك 
الاسم بعينه» بدليل أن الجن لا يصدق على المجنّ ولا عن الجنين ولا الجن ونظائره. 
بل يكون الاشتقاق واحداً والأسماء مختلفة» ولا يصدق اسم واحلد منها على الآخر. 
وعن الثاني أن المذكور في اللفظ إنما هو الملائكة» ومن شرط الاتصال أن 
يكون الاسم الذي قبل (لا) يتناول ما بعدهاء و(المأمورون) ليس مذكوراً بل هو من 
المعنى» ولو فتح هذا الباب لم يبق منقطع» فإذا قلنا: قام القوم إلا حماراً أمكن أن 
يقال: قام الحيوانات إِلَا الحمار؛ وتقول: هو المراد» فيصير متصلء وكذلك جميع 
صور الانقطاع نتخيل فيها وصفاً عام فلا يبقى منقطع البتة'". 


)١(‏ الاستغناء 0 احكام الاستثناء لاةغع. 


الكوثر ي شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المقام الثالث: «واستوهئوا خلق الصلصال». 

قلنا فيما سبق أن في ذلك إشارة إلى سوء الحم المسنون وأنّه أفضل خلقاً من 
آدم (عشلْهِ) بعد أن ثبت أنه مخلوق من نار. 

ؤهل يغازفن :هذا سكل قولة تعال #الإفال ما عنفك آلا نشكة إذ أمذتلك كال آنا 
خَيْر منْهُ خَلَقْيّي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ من طِين 4”". 

فإن في قوله رب بن) المتقدّم إشارة إلى التفاضل بنفس النار والطين. 

والحق أن هذا عام قابل للتخصيص فلو كنا وهذا المطلق أمكن حمله عليه 
لكن يبدو أنه قيّد بالحما المسنون. 

ولو وجد ألف عام أو مطلق وكان يوجد بلحاظهما مقيّدٌ أو مخصص لقيّد 
هذا العموم كما هنا. ْ 

ويكون قوله (مَليهِ) في جانب الخاص لا في جانب العام. 





.١7 سورة الأعراف» الآنة:‎ )١( 


الكوثر شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





قال (شلهِ): «ثم أسكن آدَمَ داراً أَرْغدَ فِيها عَيِشْه و آمَنَ فِيهًا مَحَلْتَ و 
در ؛ ليس و عَدَاوتهُ فاغترتة عدو نفاسة عَليْهِ بدار الْمُقَام. وَمُرَافْقَةٍ رار 
فبَاع الْمَقء ١‏ ؛ بشكد و الْعَزِيمّة بوَهْنه. وَ اسْتبْدل بالجَذل ٠‏ وَجَلَاء و بالاعتزاز دما 
م بنط لَه ماه لَه في توي و لَه محم و وله ار إلى 


جَيّن. فَأَْبطَهُ إِلَى دار اليل و تَنَاسُلٍ الذر 1 


المهام الأول: تحديره إبليس وعدواته 

لو تتبعنا القرآن الكريم لوجدناه يتكلم مرّتين عن ابليس من ناحية خروجه 
وهبوطه فقال له عندما لم يسجد لآدم: لقال فَاخْرُجٌ مِنْهَا فَإنْكَ رَجِية4'' وغيرهما 
من الآيات. 

بل ورد في القرآن: لإقَاضبط مِنْهَا قَمَا يَكُونْ لك أن تَتَكبّرَ فِِهَا فَاخَر اج إِنْكَ مِنَ 
الصاغر ين 4”". 

هذا أوَلاًء نّم ذكر رن ون هبوطه مما أهبط إليه أوّل مرّة فصار له هبوطان أو 
قل: خروجٌ وهبوط. 

ويدل عليه قوله تعالى: لقال اهِيطًا مِنْهَا جَمِيعًا بُعْضْكُم لِبَعْض غ45" وهذا 
الهبوط الثاني نما حصل بعد أن غرر بآدم (مشلْهِ) وأزله. ويدل عليه قوله تعالى: 
«فَأرَلّهُمَا السَيِطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه وَقُلْنَا اشيطوا بَعْضَكُم لِبَعْض عدو 
)١(‏ سورة صء الآية: لالا. 
(؟) سورة الأعراف, الآية: 1. 


ف سورة طه. الآبة: *71 ١‏ 
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وَلكُمْ في الْأرض مُسْتَمَرٌ وَمََاعٌ إلى جين 4"". 

وي كك 
من مقامه الأوّل الذي كان به مع الملائكة الأبرار إلى ما هو أدون منه لكن لم ينزله 
إلى الأرض فإنٌ الانزال إلى الأرض كان بعد أن أزل إبليس آدم (مَلّْهِ) وهذا 
واضح. 

قد يقال أنّ آدم جرى عليه ذلك الإخراج فبعد أن خلقه الله من صلصال من 
حم مسنون وكان مع الملائكة وإبليس ولم يسجد الثاني له فأخرجه الله لا لعقوبة بل 
لأنّ الله صوّره وأخرجه بالتصوير عن عالم الملائكة فيكون له نزولان كما للشيطان 
خروجان. 

ويرتفع عندئلر الإشكال القائل بأن إبليس بعدما أخرج من الجنة وخرج إلى 
مكان آخر غير الأرض فكيف اتصل بآدم وجعله يعصي. 

ومن هنا قيل بالحيّة أو بغير الحيّة من التفسيرات التي أرادت أن تقرب إبليس 
من آدم (لشَلْةِ). 

فعندئذر يرتفع الإشكال وجوابه إذ آدم نزل غير مطرود أولاً بخلاف إبليس 
الذي طرده الله من مجاورة ملائكة الله الأبرار. 

لكن نحن لا نرتضي هذين التفسيرينء أمّا الأوؤل فلوضوح معارضته للأخبار 
الكثيرة التي لا يبعد معها القول بالتواتر أن الله غفر لآم عندما توسّل بالأنوار (لكلة) 
وهذا يعطينا فكرة عدم خروجه حتى بعد أن عصى قبل هبوطه للأرض 

ما الثاني فلأنه أخرج منها مدحوراً فحكم عليه رب العزة والجلال بالطرد 





"5 سورة البقرة» الآبة:‎ )١( 
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المنافي للدخول مرّة أخرى ولو بواسطة الحيّة التي لم يعلم وجودها بعد. 

فالمتعيّن القول بأنه مارس معه الوسوسة وهي تعني الصوت الخفي الذي يعني 
خفاء مصدر ذلك الصوت أو قل: إن الله أودع قدرة في ابليمس حيث يصل مراده 
ويتخيل السامع أنه صوت فيتبعه أو يحصل في النفس إرادة غير مكتملة أي: شوق 
لفعل المنكرات أعاذنا الله جميعاً منها. 

ولم يشاهده بعد أن لم يسجد له إِلَا على الأرضء ولا مانع منه. 

نعم» هو بحاجة إلى دليل. 

ومن الممكن أن يكون قوله (عَكلِ): ْم أسكن داراً أرغد فيها عيشه؛ وآمن 
فيها محلّته» وحذره إبليس وعداوته؛ فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام؛ ومرافقة 
الأبرار. 

والتحذير مؤذن بوقوع الوسوسة أو إمكانها. 

وقوله (لَشَلْةِ): «فاغترئة عَدَُه نفاسّة عَليْه بدار ر الْمُقَام. وَمُرَافْقَةِ الأبرار». 


تكون إشارة صريحة بأنه لم يخرج وبأنّ إبليس كان هو الخارج وحده. 


المقام الثاني : هبوط النبي آدم (حشَلْدٍ) 
قال المعتزلي: الفاء في قوله (لَلِ): «فَأَهْبَطهُ)» تقتضى أن تكون التوبة على 
آدم قبل هبوطه من الجئة. 
والجوابء أن ذلك أحد قولي المفسرين» ويعضده قوله تعالى: إوَعصى آَم 
ربّه فَعْوّى : * نم اجتبَاه ريه فتاب عَليّْهِ وَمَدَى 3 قال اشبطا مِنهَا»»؛ فجعل 
الوبوط يعد قنول الترية 


الكوثر ‏ شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





ومنها أن يقال: إذا كان تعالى قد طَرد إبليس من الجنة لما أبَى السجود. 
فكيف توصل إلى آدم وهو في الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أكل الشجرة له! 

الجوابء أنه يجوز أن يكون إنما مُنع من دخول الجنة على وجه التقريب 
والإكرامء كدخول الملائكة؛ ولم يمنع من دخولها غير ذلك الوجه. وقيل: إنه دخل 
في جوف الحية؛ كما ورد في التفسير'". 

وقد ظهر لك صحًّة الأوّل فإِنّه الموافق للقرآن ولا يأتي عليه إشكال الاستنزال 
لمّا سمعته من حصول الوسوسة لادم التي تحصل من دون الاجتماع؛ ولا حاجة إلى 
الحية التي نسبها إلى التفسير فإنْها لا تخفى على القديرء بل لا حاجة لمنع دخوله 
على وجه التقريب والاكرام لأنّ المولى حكم عليه بالمنع من سائر الدخول كما هو 
ظاهر اطلاق الأمر بالخروج. 


المقام الثالث: بيع اليقين بالشك 
قال الراوندي: لا خلاف في الأنبياء أنه لا يجوز عليهم المعاصي عندنا لا 
كبيراً ولا صغيراً لا قبل النبوة ولا بعدهاء بل نقول: في الآية مثل ذلك لأنٌ استحقاق 
الذم والعقاب منفي عنهم فوجب أن ينفي عنهم سائر الذنوبء فإِنٌ أنفسنا لا تسكن 
إلى قبول قول من تجوز عليه كبائر المعاصي كسكوننا إلى من لا يجوز عليه الاقدام 
عليها وتجويز الكبائر (عليهم يقدح فيما هو الغرض بالبعثة من القبول وهذا معنى 
قولنا إن وقوع الكبائر) ينفر عن الامتثال» والمرجع فيما ينفر وما لا ينفر إلى العادات. 
فمن رجع إليها علم ما ذ كرناه؛ و كل من فيه مجون وسخف فإنّ ذلك ينفر من 


/17 :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
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الاقتداء به فكيف ارتكاب الذنوبء والطريقة في نفي الصغائر مثل ذلك فإنّها منفرةٌ 
أيضاً وليس ترك النوافل كذلك فالانحطاط عن رتبة ثانية بخلاف أن لا يكون قط 
رتبة» وإذا دل الدليل العقلي على أن الأنبياء منزهون عن فعل القبيح وكل كلام 
ظاهره أَنّهم أذنبوا يجب أن يأول على وجه يوافق أدله المعقولء أما أخذ آدم شكاً 
وتركه يقيئاً فإنّه يجوز أن يكون ذلك في مباح أو مندوب» فلا يجب حمله على ما لا 
يليق بهم. 

ما التوبة فهو الرجوع وضعاًء وقد دل الدليل على أن التوبة لا تسقط العقاب 
والذي توجبه هو استحقاق الثواب» ومعنى قوله: نم بسط الله في توبته: أنه تعالى وفْقَه 
في هذه الطاعة أو قبلها منه وضمن ثوابها والتوبة يحسن أن تقع ممن.لا يعهد من 
نفسه قبيحاً على سبيل الانقطاع إلى الله والرجوع ويكون وجه حسنها استحقاق 
القؤائ» أو كوتها لظفا له:ولفيو”. 

نا أن المعتزلي لم يرض عن ذلك وقال: هذا الكلام من أمير المؤمنين (مََلْةٍ) 
تصريح بوقوع المعصية من آدم (لَثَلْةِ)؛ وهو قوله: «فبَاع بين بشكه. وَالْعَرِيمَة 
بوهنه). فما قولكم في ذلك؟ 

الجوابء أمّا أصحابنا فإنْهم لا يمتنعون من إطلاق العصيان عليهء ويقولون: 
إنْها كانت صغيرة» وعندهم أن الصغائر جائزة على الأنبياء (كة)» وأمًا الإماميّة 
فيقولون: إن النهي كان نهي تنزيه لا نهي تحريم, لأنّهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط 
والخطأء لا كبيراً ولا صغيراًء وظواهر هذه الألفاظ تشهد بخلاف قولهم ". 


(1) منهاج البراعة للراوندي: 7-7 


الكوثر» شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





أقول: بالحقيقة لا أريد الخوض في عصمة الأنبياء (8ة) فإنّ البحث فيه 
يطول وقد شارفنا على النهاية. 

نعم» أقول للمعتزلي: أنك ذكرت قبل هذا البحث ما هذا نصه: (ومنها أن يقال: 
كيف اشتبه على آدم الحال في الشجرة المنهيّ عنها فخالف النهي)! 

الجواب, أَنّه قيل له: لا تقربا هذه الشجرة؛ وأريد بذلك نوع الشجرة» فحمل 
آدم النهي على الشخصء وأكل من شجرة أخرى من نوعها ". 

وها أنت تقول: فحمل آدم النهي على الشخص وأكل من شجرة أخرى. 

وهل في ذلك معصية للخطاب إذا لم يكن يعلم أنه منهي عنها؟ 

نعم» إنما أوردنا هذا الإيراد على كلامك ليعلم ضعفه ولا نعني أنّه الحق 
والضام: 

هذاء وأمًا تفسير قوله (ملِ): «فباع الْيقِينَ بشَكَه» فقد قال حبيب الله 
الخوئي: قيل: إن بيع اليقين بالشك مثل قديم للعرب لمن عمل عملا لا يفيده وترك 
ما ينبغي له أن يفعله» تمثل به أمير المؤمنين (ملشِّ) هاهنا ولم يرد أن آدم شك في 
أمر الله. 

أقول: ويمكن اجراء الكلام على ظاهره بأن يراد باليقين اليقين بعداوة إبليس 
وبالشك الشكٌ فيهاء والمراد ببيعه به تبديله به وبذلك لأنّ إبليس لما أبى واستكبر عن 
السجود وأظهر الفضيلة والائيّة وجعل مطروداً تيقّن آدم بعذاوكة لننه:و فين أعلهت الله 
سبحانه به حينئنر أيضاً كما قال: لأفَقَلنَا يا آدَمْ إن هَذَا عَدرٌ لَك وَلِرَوْجِك قَنَا 


17 :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
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ولمًّا وسوس إليهما الشيطان: لوَقَاسَمَهُمًا إِنْي لَكُمَا لَمِنَ الْاصحينَ4» ولك 
يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبأء وثقًا بقوله وشكمًا في عداوته 
لمكان ذلك '" 

وتغراية أنه مثل في المعارج ا" 

وقال البحراني: وقيل: ومعنى ذلك أن آدم كان في الجنة على حال يعلمها 
قينا وما كان يعلم عيشه في الدنياء فبدّل ذلك اليقين بما شكّكه فيه إبليس بقسمه. 

وقوله: «وَقَاسَمَهُمًا إني لكُمَا 4 

وقيل: بل كان يتين عداوته فشككه في ذلك بما حكاه من النصح عن نفسه. 

وقيل: بل كان يتيمّن عهد الله إليه بملازمة طاعته وأمره؛ فلمّا وسوس له 
الشيطان نسي ذلك العهد. فذلك قوله تعالى: #وَلَمَدْ عَهْنا إلى 31م4 الآية. 

ما ما قاله الخوئي أوّلاً وقد نسبه إلى القيل فقد راجعنا الكتب الموضوعة 
للأمثال فلم نجده فيها. 

أمَا قوله أقول فأقول فيه: الكلام فيما صنعه آدم (حَكَلْهِ) فبعد قول الله تعالى له: 
فإإنَ هَذَا عدو ك4 فكيف يثق بإبليس بعد أن كان متيقّناً بعداوته. وهل حلفه ينازع 
قول الله فيه؟ 

وهل تعد القسم له مبرّراً وكافياً؟ 

وهل الوثاقة يستطيع أن يعبّر عنها المولى بالشك؟ فانتبه؟ 

ما ما قاله البحراني فلنا عليه: 


.4١ :” منهاج البراعة للخوئي‎ )١( 
."1 :١ (؟) معارج نهج البلاغة للبيهقي‎ 
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أوّلاً: لم يكن آدم عارفاً أصلاً بحال المهبط إليها. 

انياً: يأتي عليه ما أتى على الخوئي من قبله. 

والحق أن المستفاد من الآبات ومن كلام الإمام (َشلْةِ) أنه عصى ربّه بدليل 
قوله تعالى: «إوَعَصى آم ربّهُ فََوَى 4"". 

نعم قد يقال أنه (مَلشلهِ) كان قد نسي أمر الله بدليل قوله: #وَكَقَدْ عَهِدنَا إلى 
آدَمّ مِن قَبْل فَنْسِي وَلَم نجلا لَهُ عَرْمًا 4" ". 

ولا يقال مثل ما قيل: وليس يمتنع أن يسمّى تارك النفل عاصياً كما يسمّى 
بذلك تارك الواجب” " فإنه يجاب: إِنّ العقوبة التي تحملها تشعر بالمخالفة بل تدل 
عليها وهو كاف لناء فما اهباطه إلى الأرض إلا ضريبة جعلها الله لمخالفته أمره. 

ما كونه معصوماً عندما كان في الجنة فلم يدل على ذلك دليل حيث إن النبي 
المعصوم لا ينسى وهو قد نسى 

المقامالرابع: شى الروايات 


في 


عن رَسُولٍ الله (ضَلاةا يله )» قال: 1-8 تإدكم لقاراى المووحاما برا 
صل إِذْ كَان تَعالَى قَذ نْقَلَ أشْبَاحَنَا مِن ذْرْوَةٍ آلْعَرْش إلى ظَهْرفٍ رأى ألنُورَ وَلَم 


تين الْأشْبَاح فَقَالَ: يَا رب مَا هرو آلأنوان؟ قَالَ أللَّهُ عر وَ جَل: أنْوَارٌ أشباح نَقَلْنَهُهُ 
من أشرفو بقاع عَرْشِي إِلَى 5307 أَمَرْت الْمَلاَئِكَة بِالسّجُودٍ لك إذ كنت 
غَاء لِتِلكَ آلأشباج. فَمَالَ 7دم: يَا رب لو بَيننَهَا لي؟ فَقَالَ آَللَّهُ عَرَ وَ جَل أَنْظَ' - , 
)١(‏ سورة طهه الآية: .١7١1‏ 
(1) سورة طهء الآبة: .1١١6‏ 


(6) تنزيه الأنبياء للسيذ مرتضى 4؟. 
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آدَمٌ - إِلَى ذرُوَةٍ لْعرش. فَنَظَرَ آدَمْ (لة) وَ وَقَعْ نور أَسْبَاحِنًا من ظَهْر آدَمَ (ظله) 
عَلَى ذْرُوَة الَعرُشء فَانْطَبَعْ فيه صَوَرُ أنْوَار أَسْبَاحِنا آلَتِي فِي ظَهْرو - كما يَنْطِبِعْ وَجْهُ 


0 0 سا 


لكان فى الما 2 المافة - فرأى أَسْبَاحَنا. فَمَال: مَا هَذِو الأشبَاحُ» يا رَبْ؟ قال الله 


ع8 


تَعَالَى: يَا آدَم هَدهِ ا ااي فكند )و انا التكيوة 


الْحَمِيدٌ في أفْعَالِي» شَفَقْت لَهُ سما مِن إسْمِيء وَ هذا عَلِي» و أنا الْعَلِى الْعَظِيم شَمَفْت 
لَه اسشما مث إسْمِيء وَ هَذِه فَاطِمَة وَ أنَا فَاطِرٌ آَلسَّمَاوَات وَ الْأرض. فَاطِمْ أ غدائي من 


سمه لس 4 د اص © 
أيعا 


0 00 د ود و 


- 
ص و 
00 


ا 0 م0 
آليت عَلَى نَفْسِي فَسَماً حَمَاْ أن لا حَيّب لَهُمْ آيلاء و لآ أرْدَ لَهُمْ سَائِلاً. قَلِذَلِكَ حِين 
رلك يذ الحطة لعل تب ل وطق 

عن الْمُفَضْل بن عُمَرَ عَن الصادق جَعْفَر بن مُحَمَّدٍ (لْةِ) قال: «سَألْتَهُ عَ* 
َوْلٍ آللّه عر جنم و إذ إبْتلى إبراهيم ريه بِكَلِمَات مَا هَذِه الْكَلِمَات قَالَ هِي الْكَلِمَاتَ 


رهج جا سه 


5 


آلتِي تَلَقَاهَا آدَمْ (مكَلْ) مِن ربّه فنا متفنو و قر 1 قال يا رن أشالك بخن تكد 
عَلِي و قَاطِمَة وَالْحَسّن وَ آلْحُمَيْن إلا بت عَلَي تاب الله عَلَيِْ إِنْهُ هُوَ لواب أَلرَحِيم 
قلت لَه يا إبْنَ رَسُولٍ آللّه قُمَا يَعْني (مرّر جل بِقَوْلِهِ: فَأَتَمّهُنَ قال بَعْني فَأتمَّهُنَ إلى 
لْقَائِمِ (كَلْة) إِثْنَئْ عَسْرَ إِمَاماً يَسْعَةٌ مِن ولد أ لشت" نش ) تال المقضا فلك لذنا 


مي ه و 


بن رَسُولٍ آله فأخيرني عَنْ قَوْلٍ آللّه دمر جل" وَجَعَلَها كَلِمَة باقِيّة في عَتِِهِ قَالَ يَعْني 


.195 :١ البرهان‎ )١( 
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بذلِك الَامَامَة ةَ جَعَلَهَا أَللّهُ في عَقِبٍ الْحُسَيْن (مشَلهِ) إلى يَوْم الْقِيَامَة وكال فقلت لاك 
وسوق اللذ فكلق عارش الاماقة فى وان اللشكان اذو ون التو و خم ييا نا 
و ل ات 

تو نظي اخري جك ال اير ة فِي صلب هَارُونَ دُونَ صلب مُوسَى وَلمَ يكن 


ساس َه لس قر ساس 


أخدر أن بثو للم لاله ذا فإ لْإِمَامَةَ خجلاقة آَللّهِ «مرر حِن لَيْس لِأحَدٍ أن يفول لم 


جَعَلَهَا أَللّهُ في ملت الخشان 0 صلْبِ الْحَسَن لِأنأللّهَ هُو لْحَكِيمْ في أعَالِه لا 
سن 00 يَفْعل و -ه هم مر م 1 0 


- 


قَالَ نَ لا سه لاسا د ام رين 

الأؤصيّاء وَ الْمُمَربِينَ إلى آلله مر جن» فَأتْرَلَ آللّهُ علَئِه 
عَلَّمَها لل ال ا محمد نبي الغ )جد جه إشيه علي بن 
أبي طالب (لَلْةِ). فَقَال آدم: هل يبي بَعْد مُحَمَّدٍ (مَلِِله). فَهَتَ ف به يَسْمَعْ صواتّهُ وَ لا 


سكج س 
هه 


صحجيفة فَقَرَأَهَا كما 


نخس هذا وار عله وذوج اندو وص و أده( قئال وَقع 


أ مم ره سس 1- 


آدَمٌُ فِي الْحَطِيئَق امخكل توركل نهم إلى اللد بعال فناك لهسي ” 


.15 :١؟ بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 
.1160:١ الروضة في فضائل امير المؤمنين (عليه السلام)‎ (0 
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95 ع 5 87 ل 7 > ال د اص مم 58 
قال (حَشلْةِ): «وَ اصطفى سبّحانهُ مِنْ ولدو أنسَاء. أخذ على الوَحى 
8 7 
ع اس م ا ل ا ا ال 
ميثاقهم. و على تبليغ الرسالة امانتهم. لما بدّل اكثر خلقِهِ عهد الله إليهم. 
0 000 00 أَنْدَادَ مَّءَ 2 1 رار 1 و ا ااا واد ع ٍِ 
فحهلوا حمه. و اتخذواا نداد معه. و اجتالتهم الشياطين عن معرفتِه. و 
اقتطعتهم عَن عِبَادَته فبَععثْ فيهم رسله,. و واتر إليهم انبيَاءه» ليستادوهم ميثاق 
فطرتهِ. و يُذكروهُم مَنْسِي نعمت و يَحْتجُوا عليهم بالتبليغ. و يُثِيروا لهم دفائن 
و2 د مم مه وشهل ى ف 2 امن مه الث وداه ىلل _ ه توه 
الْعْمَول. و يُرُوهم ايَاتِ الْمَقَدِرَةٍ مِنْ سَففيٍ فوقهم مَرُفوع. و مِهَادٍ تحتهُم 
#668 اس اه . مسلا 1 ا رميز 5-7 ع 6 5 6 ووه الأ ه ل 
مُوضوع. و مُعايش تحييهم. و اجال تفنيهم؛ و اوصاب تهرمهم. و احداث 
سق اف :13 جد جا وياة د 5 وك مالف 8 4 ِ- م6 >0 »م 
نتابع عليهم. و لم يخل الله سبحانه خلقه من نبى مرسل. أو كتاب منزل. أو 
يه او امي عق كيت ازا و و الي عن د ل ا جز ا د تر 2 0 د ابر 
حَجَةَ لازمّة. او مَحَجَةَ قائمَةِ. رسل لا تقصر بهم قلة عددهم. و لا كثرة 


2 ااه ن أ و كك بن 6 قل عت 2617و عاق *ه > قن" عر ,8 وق قز 


المقام الآأول: في منازعة المعتزلي للراوندي 
قال الراوندي: واحتالتهم'": عدلتهم. وجالت الريح التراب: أثارته؛ ثم قال: 
1 
وواتر: اي تابع م 
وعلّق المعتزلى في ضمن كلامه: اجتالتهم الشياطين: أدراتهم؛ تقول: اجتال 
فلان فلاناء واجتاله عن كذا وعلى كذاء أي أداره عليه كأنه يصرّفه تارة هكذاء 


وتارة هكذاء يَحسّن له فعلّه؛ ويغريه به. 


(؟) منهاج البراعة للراوندي 76:١‏ /الا. 
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وقال الراوندى: اجتالتهم: عَدَلت بهم؟ و لبسين بشيء. 

وقوله (ملة): «وَائر إليْهم أَنَْاءم»» أي بعثهم وبين كل نين فترة» وهذا مما 
تغلط فيه العامة فتظنه كما ظر الراوندي أن المراد به المرادفة والمتابعة) ". 

وأخطأ المعتزلي في الموردين؛ إذ خلط بين أجال واجتال فصحيح أن أجال 
بمعنى أدار لكن اجتال بمعنى التحويل الذي عبّر عنه الراوندي بالعدول ويمكنك أن 
ترجع فيه إلى ابن منظور فتشاهده بأمٌ عينك» لتجد صدق ما نقول. 

أمَا عن قول الراوندي فقد تابع فيه ابن منظورٍ من غير أن يفصل قال ابن 
منظور: التواتر: التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات, وفترات"". 

والعجب من الشيخ محمد عبده فقد قال: اجتالتهم بالجيم صرفتهم عن 
قصدهم الذي وجهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم وأصله من الدور إن كان 
الذي يصرفك عن قصدك تارة هكذا وأخرى هكذا. 
تم قال: واتر إليهم أنبياءه أرسلهم وبين كل نبي ومن بعده فترة لا بمعنى 
أرسلهم تباعاً بعضهم يعقب بعضاً ". 1 

وأنت ترى كيف خلط بين معنى اجتال واجال. 


0 لسان العرب لابن منظور 1:16 .5١0"‏ 
() نهج البلاغة لمحمد عبده :١‏ 55. 
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المقام الثاني : الحجة اللازمة 

قال المعتزلي: إلى ماذا يشير بقوله: «أَو حُجَةٍ لازمّة»؟ هل هو إشارة إلى ما 
يقوله الإماميّة» من أنه لابد في كل زمان من وجود إمام معصوم؟ 

الجوابء أنهم يفسرون هذه اللفظة بذلك ويمكن أن يكون المراد بها حجّة 
العقل' ". 

وانظره بعين الإنصاف كيف يحرف الكلم عن مواضعه فيفترض احتمالاً آخر 
لتفسير الحجّة فتبقى دائرة بينهما فلا يستطاع عندثكرٍ التعويل عليها. 

والحال أنّ معنى ما نقله عنا واضحٌ لا غبرة عليه ولا شك يعتريه إذ الإمام ساق 
الكلام حول الحجج غير الباطنة بدليل قوله: «رَسُل لا تُقصرٌ بهم قِلَهُّ عَدَدِهِم و ا 
كثْرة الْمُكذبين لَهُم مِنْ سابق سمي لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أو غابر عرفة مَنْ قبْله). 

إذن» بعد أن عرفت سوء ما احتمله يصير من اللازم عليه حمل كلمة الحجّة 
على نفس معنى النبي أو الكتاب فيكون تكراراً يفيد التوكيد - إن أفاد - وأنت 
اطلعت على وهنه سابقاً. 

َم عطف الأربعة يقتضي التغاير أو أصله بين المتغايرين» فهذا القول يلزم منه 
التسنك'رما خالق الأضا.. 
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المقام الثالث: ١‏ أوغَابِرِ عَرفه من قَبله 

قال المعتزلي: وكل واحد من الرسل والأئمة كان يقوم بالأمرء ولا يردعه عن 
ذلك قلة عدد أوليائه. ولا كثرة عدد أعدائه: فيقال له: فهذا خلاف قولك في الأئمة 
المعصومينء فإنك تجيز عليهم التقيّة وترك القيام بالأمر إذا كثرت أعداؤهم. 

وقال في تفسير قوله (لَكَلْةِ): «مِنْ سَابق سُمّى لَه مَنْ بَعْدَه أو غابر عَرَقَهُ 
من قَبْلْهُ»: كان من ألطاف الأنبياء المتقدمين وأوصيائهم: أن يعرفوا الأنبياء 
المتأخرين وأوصيائهم, فعرّفهم الله تعالى ذلك؛ وكان من اللطف بالمتأخرين 
وأوصيائهم أن يعرفوا أحوال المتقدمين من الأنبياء والأوصياء؛ فعرّفهم الله تعالى ذلك 
أيضاء فتمٌ اللطف لجميعهم. 

ولقائل أن يقول: لو كان (مَشْهِ) قال: (أو غابر عرف من قبله) لكان هذا 
التفسير مطابقاً ولكنه (مشبهِ) لم يقل ذلك. وا لها قال" ١عَنَفَهُ‏ من قَبْلَهُ) وليس هذا 
التفسير مطابقاً لقوله: (عرفه)؛ والصحيح أن المراد به: من نبي سابق عرف من يأتي 
بعده من الأنبياء» أي عرّفه الله تعالى ذلكء أو نبي غابر نص عليه من قبله؛ وبشرٌ به 
كتقارة الأنناء محمد ليله ) 1 

وكلامه الأوّل مضحك للثكلى إذ التقيّة قد تمنعهم من التصدي والرئاسة لكن 
لا يمكن أن تمنعهم من كونهم الحجّج الحقّة الواجبة الإتباع ولو في نفس الأمر 
والواقع. 

أمَا كلامه الأخير فمدفوعٌ بما يلي: 
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افترض (مَلْةِ) ثلاثة أطراف وهما النبيّ الغابر والوصي ومن قبله من الأنبياء 
والأوضناء:والله سبيحاته وتعالى. 

فعندئل لا يمكن عدم تضعيف عين الفعل لأنه سنخسر أحد الأطراف. 

نّم لا أجد فرقاً بين قوله: (أو غابر عرف من قبله) وبين قول الإمام (مَشَلِْ):«أو 
غابر عرف مَنْ قَبْلهُ) غير أن الأول سيعرف فيه الأوّل الثاني» والثاني سيعرفه أيضاً 
لكن بنحو يكون الضمير راجعاً إلى الغابر متعلّقاً بالثالث إذ الفرض لدينا أطراف 

وبعبارة أوضح: إِنّ جملة المعتزلي فيها فاعل ومفعول فقط. 

وجملة أمير المؤمنين (مَللْةِ) فيها فاعل وهو الله سبحانه ومفعولان هما النبي 
الغابر والوصي كذلك ومن قبله. 


المقام الرابع : يونس أو إدريس ( ملكلا ) 
قال الراوندي: تم قام وصى وصيه محافظاً لشريعة آدم؛ وكلما مضى وصي 
قام وصيّ آخر مقامه من قبل الله إلى أن غير الخلق دينهم واشتغلوا بعبادة الأصنام 
فبعث الله إليهم يونسء تم نوحاء تم هودا ثم إبراهيم (عك2) '". 
لكن قال المعتزلي: إن الله بعث يونس قبل نوحء وهذا خلاف إجماع 
المفسرين وأصحاب السّير". 
أقول: لم يشتبه المعتزلي حينما قال: يونس إذ عليه إحدى النسخ فإنه ورد فيها 


)١(‏ منهاج البراعة للراوندي :١‏ /87 بتحقيق العطاردي. 
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ما قاله المعتزلي”". 

ويبدو حصول الاشتباه من النسّاخ في هذه الطبعة. 

لكن نحن نجزم بحصول الاشتباه من نساخ المنهاج قديماً إذ كيف وقعت 
هذه النسخة بيد المعتزلي؟ 

وإذا راجعت تسلسل الأنبياء رأيت إدريس متقدماً على نوح ويونس متأخراً 
كثيراً عنه, مما يدل على حصول التصحيف مبكراً في الكتاب إذ نستبعد من 
الراوندي خفاء ذلك عنه. ولعلّهم في الكتب الأخيرة لما فطنوا إلى ذلك قاموا بتعديله 
أو وصلت أكثر من نسخة في الزمن الغابر بعضها على إدريس والآخر على يونس 
( ٍليل ). 


والأمر سهل. 


)١(‏ منهاج البراعة للراواندي :١‏ 87 انتشارات مر كز فرهكلى خراسان بتحقيق العطاردي. 
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قال (حَشُلْةِ): «على ذلك نسّلت الْقَرُون؛ و مضت الدّهُونٌ و سَلفت 
الأتاء. و خلفت الابناء إلى أن بَعَثْ اللَّهُ سبْحَانهُ مُحَمّداً رَسُول اللَّه (جَللذآه) 


لإنجاز عدته. و : إتمّام توكو ماحوذا علي النيينَ ميثاقه. يي 


كريماً مياد و أهْل الْأَرْض يَوْمَئذٍ ملل مقر نة رو أضواء مسح )ير طرانسة 


سند ١‏ خب لا سب 
د ذل قر 0 


مُنشَْنَة بَيْنَ مُسْبّهِ لله بخلْق أو مُلْحِدٍ في اسْوِب أو مُشِير إلى غير فَهَدَاهُم به 
مِنَ الضلالةٍ. و أَنْقَذَهُم بمكانه مِنّ الْجَهَالَة ثم اختار سُبْحَانهُ لمُحَمَّدٍ (مَلله) 
لِقَاءهُ و رَضِى لَهُ مَا عِنْدَه وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دار الدنيّ وَ رَغِب به عَنْ مُقام 
اللو فم 0 إليه ب توا اواو 00 
ا وا ا 
حاف روعاف وهر 1و أاخالة و تزملة مكدو و تشكنة و مُتشابهَه 
نعارا حملة ونيا عرافضتة 1 فاحوةد مننا ا 


-ه 


0 8 


جَهْلِك وَ بَيْنَ مُثْبَتٍ في الكتاب فرضة و مَعْلُومٍ في الس 
السّنِ أَحَدّه وَ مُرَخْصٍ فِي الكتاب َك وبي وجب ويه وَ زالٍ في 


. 
و 


نسخه. و واجب في 


مُسْتَقيَلهِ وَ مُبَايَنُ بين مَحَارِمِه: ف كيين اوعد عله نزانة او اضغير أرصد له 


1 رمه شا م8 : 1 لي سلا سه ده - 
غفرانه. و بين مَعبول فِى أدناه. وموسّع فى أقصاه). 
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المقام الأول: العلم القائم 

عندما تكلّم مولانا أبو الحسن (مشُيْةِ) عن الأنبياء والأوصياء قصد كل الأنبياء 
وكل الأوصياء أيضاء ونسب إليهم ما يليق بمقامهم وأشار (تَشلْهِ) إلى تمام نهجهم 
المتمثّل ببعثة الأنبياء تم كتبهم ثم الأوصياء ثم محّجتهم وطريقهم المؤدّي إلى الله 
سبحانه. 

وهنا قد أعاد ذكر النبي الأعظم (مَبْكِِه) معترفاً بفضله على سائر العالمين. 
واكراماً لصاحب الخلق العظيم الذي شهد الله به وأخذ منا الصدق على كتابه 
المجيد. وتواتر فضله ومعروفه وشجاعته ومعرفته وصدتقه وأمانته وتضرعه ونصرة 
المسكين والوثوب على الكافرين إلى أن امتلأ بعطر ذكره الخافقان وشهد بذلك 
الآنين والبحان: 

فذكر في الفصل المنصرم أن الله لم يخل خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل 

وأيدنا القطب فيما نقله من التواتره ورأينا الشارح قد أشكل فيما لا يصح له 
الإشكال حيث إن القطب لم يفصل في المقام وتابع اللغويين الأعلام. 

وهنا نحب أن نبيّن ما قصده الأمين (َلْهِ) من نطقه بالتواتر بأحسن تبيين: 

لما كان الإمام يتكلم عن خصوص الأنبياء فلابد من أن يشير إلى فعل 
الاوضناء لذلك قال بالتواتر بينهم. أي: الايناء فأخذ المهلة بين كل نبي وآخر ليقوم 
الأوصياء بدورهم : في التبليغ والتذكير بنعم الله على العالمين» وقد أشار فى ذلك إلى 
أؤفة امور 


-١‏ النبي (مللذله). 
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-١‏ الكتاب. 

- الوصي (مََلْةِ). 

4- المحجّة وهي الطريق. 

وهنا ذكر ثلاثة أمور: 

١‏ -الطريق. 

-١‏ العلم القائم. 

*- الكتاب. 

ويبقى سؤالان مهمّان: 

-١‏ لم غيّر في الترتيب بين الفقرات؟ 

؟- لماذا ذكر أربعة وثلاثة؟ 

ولنجب عن السؤال الثاني أولاً: 

لمّا نسب عدم الإخلاء اخلاء الله الخلق من النبي والكتاب والحجّة والمحجّة 
احتاج فيها إلى ذكر النبي كعنصر أساسي في بحثه إذ الكتاب متفرعٌ على وجوده. 
وكذا الأوصياء هم فرعٌ عن الأنبياء ف ). 

وهنا حيث أشار إلى وظيفة النبي محمّد (َلْذْهُ) وما فعله في أمته على غرار ما 
فعله الأنبياء (لة) في أممهم لم يحتج أن يجعله ضمنهم بل لا يمكن أن يكون 
ضمنهم إذ هو الفاعل هنا كما كان الله فاعلاً هناك. 

أمّا الإجابة عن السؤال الأوّل فنقول: 





واضحٌ أن النبي مقدّم على أصل الكتاب فبوجوده يوجد وهو يعد ترجمانه 
ومفسره فصار النبي أولاً. 
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اكوم 
نه تأتي النوبة إلى وصيّه في السير على الطريق الذي اختطه الموصي الى له 

وهذا واضحٌ في بخراة الام( ا 

فصار الترتيب: النبيّ والكتاب والوصي والطريق. 

أمّا بعد رحيلهم (مهلة) فيكون الدور الأول للطريق الذي اختطه فإن وضعنا 
أقدامنا على طريقه (النبي) احتجنا لا محالة إلى الوصي الذي يمثل السير في الطريق 
كله وليكن الطريق هو الإسلام» وعليّ ممثله والكتاب الذي لا يمكن تعاطيه إلا 
لمثل الأمير (لَيْةِ) فهو المبّن ما أجمله والمخصص لعامّه والمقيّد لإطلاقه. الكاشف 
عن ناسخه ومنسوخه. 

ولهذا لا إشكال عندنا - كما ينبغي أن يكون عند غيرنا - في أنّ كتاب الله لا 
ينفع من دون العترة حيث إنهء أي: القرآن حمال ذو وجوه كما أشار إلى ذلك أمير 
المؤمنين (مَلةِ) أيضاً. 

ولهذا ورد عن النبي (مَلِله): أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

واس كرابا مسي ا اا ا 
وسيتضح الحال أكثر في المقام الآتي. 
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المقام الثاني ؛ العلم القائم أيضا 

قال المعتزلي: تم ذكر ( َيه أن محمّداً (مَدله) خلف في الأمة بعده كثناب 
الله تعالى طريقاً واضحاء وعلماً قائماء والعلم المنار يهتدى به. 

ثم قسّم ما بينه (مَلَلْهِ) في الكتاب أقساماً: 

فمنها: حلاله وحرامه؛ فالحلال كالتكاح. والحرام كالزنا. 

ومنها: فضائله وفرائضه. فالفضائل النوافل» أي هي فضلة غير واجبة كر كعتي 
الصبح وغيرهماء والفرائض كفريضة الصبح. 

وقال الراوندي: الفضائل ههنا: جمع فضيلة» وهي الدرجة الرفيعة؛ وليس 
بصحيح, ألا تراه كيف جعل الفرائض في قابلتها وقسيماً لهاء فدل ذلك على أنه أراد 
النوافل 7" 

وفيه: 

أولاً: مقتضى تفسيره جعل الطريق الواضح والعلم القائم صفة للكتاب» وهذا 
غير ممكن إذ على هذا التفسير سوف يكون الطريق الواضح والعلم القائم معمولين 
لخلف إذ هو المؤثر في الكتاب وفي صفة الكتاب. 

والحال أن قوله (مشُلْةِ): بغير طريق واضح وعلم قائم ليس معمولاً لخلف 
وإنما هما معمولان لعامل المتبوع نفسه. 

ثانياً: الظاهر أنّه (كْيْةِ) أراد أن يشرك جميع الأنبياء بقوله: هملاً بغير طريق 
واضح ولا علم قائم. 


.41:١ شرح المعتزلي‎ )١( 
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في حين أراد أن يفرد النبي (ته) بكتاب الله الذي هو القرآنء وما إفراده 
النبى” (مَلِِْه) إلا لكونه مختصاً بالكتاب. 


وهذا سر إتيانه بجملةٍ معترضة. 

ثالثاً: كيف فسّرت العلم بالمنار الذي يهتدي به؟ 

إنَه الجبل الذي لا تغيّره العواصف والذي به ثبت الأرض وهو الوصي بعد 
النبي (ط2لا). 

ومنه - أعني: تفسير العلم بالجبل - قول الخنساء: 

أغرّ أبلج تأتم الهداة به 1 علمٌّ في راسه ا 

فهي شبهت ممدوحها بالجبل في الشموخ وأضافت النار إشارة منها إلى أن 
الناس تستضيء به. 

رابعاً: قوله: فالفضائل النوافل ثم قوله: ألا تراه كيف جعل الفرائض في تقابلها 
وقسيماً لها. فدل ذلك على أنّه أراد النوافل”". 

وفيه: هو في مقام تبيين ما هو موجوة في الكتاب المجيد فأشار إلى (ميّن 
حلاله وحرامه) وهذه الإشارة لما علم (مخلْةِ) أنها لا تنهض بتقسيم الأحكام إلى 
أربعة أو خمسة على بعض الأقوال أعقبها ب (فائضه وفضائله). 

فقوله: حلاله وحرامه يدخل تحته والواجب والمستحب والمكروه وكلّه في 
قبال (حرامه). 


لكن لمّا كانت الأقسام متباينة من ناحيّة الثواب على الأفعال قال: (فرائضه 


.718 جواهر البلاغة للهاشمى‎ )١( 


(1) شرح المعتزلي :١‏ 45. 
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وفضائله) فخص بالفرائض الواجبات وبالفضائل ما يشمل المستحبات قطعاً وهي أعم 
من النوافل والمكروهات بناء على أن في تركها ثواباً. 
وعليه لم يدخل في كلامه المباح مع البناء على أنه أحد أقسام الحكم وكذا 
لم يدخل فيه المكروه بناء على أن المكروه هو المنع عن المفسدة غير الملزمة. 
فيكون ما أفاده الراوندي وجيهاًء وما أفاده المعتزلي مردوداً لما ذكرت مضاة 
إلى صعوبة تفسير الفضائل بالفضلات كما لا يخفى. 


2 


خلاصة المقامات 

بعد أن خلق الله آدم (عَلةِ) وأهبطه إلى الأرض بدأت سلسلة البعث للأنبياء 
والأوصياء فتراهم كالنجوم كلما أفل نجه سطع آخر. 

وهكذا امتدت على الناس اجنحة الهدى وسبل الرشاد ولا غرو من اتباع 
الشيطان وأعوانه إذ يمّنيهم ويغرّهم بفعله ولسانه. 

فجعلوا الله انداداً ليضلوا عن سبيله؛ فأبى الله إِلَا ليرفع في الأمصار أذانه ويعلو 
ذكره ويرتل ما في كتبه وجعل منارأ للعباد نبيّهم تم وصيهم ثم فتح لهم طريق 
الهذابة على داز السعائة, 

فكل نبي متعقّبُ بوصي أو نبي مثله يقرعون أسماعهم ويزقُون فيهم العلم زقا 
على قدر استعدادهم 200 ْ 

وعلى ذلك درجت الدنيا ومضت أيامها ودهورها إلى أن بعث الله حبيبه 
وصفيه المصطفى محمداً (مَيَِهَ) الذي أخذ الله قبله الميشاق من النبيين وأقروا له 
بالنقن على الجالمية: 


واتتديوت فاته وسههانه عندهم حتى بلغت أقطار الدنيا وصعدت إلى 
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المماوانع القله دك" كقار مضعة عقر ١‏ بامنية مقر ا بقدومة: 

فجاء في قوم تسود فيهم الجاهليّة» وتقطعهم الملل أوصالآً» وتفرقهم الأهواء 
أجيالاً فجمعهم محمد (مَزدلهُ) على الكلمة السواء والمحجّة البيضاء فصاروا بنعمة 
لله اخواناً بعد أن كانوا على شفا حفرة من نار ألهبها جهلهم وأحطبها قساوتهم 
فأنقذهم منها بكرامته عند الله ولمحله في معرفة الله. 

ثم اختير له الصعود مرّة أخرى حيث لقاء الله العلى الأعلى» بعد أن فرغ ذمته 
ووضع على الطريق حجته وبيّن ما استطاع من أمر القرآن كتاب الله وأوصى بالعترة 
الهاديّة مبيّناً أن القرآن دونهم يكون بضاعة الجاهلين ولسان المعاندين فأوكل إليهم 
الرموحتو حلى تانويعه ونان ازاز 

فسلام مني عليه ما طلع ليل ونهارٌ وعلى عترته الأطهار. 
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5 ح, 0 ا ا عم 0 ع ارو و ب 6م 
قال ( للد ): (و فرص عليكم حج كه الحَرام. الى جَعَله قبلة للانام. 
20 2000 د دهم ا. وه لسو س # ده د 2ك ا 0000 
يَردُونه وَرُود الْنعَامء و يَأَلهُون البهدوله الْحَمَام وَ جَعَلَهُ سُبْحَانهُ عَلامَة 
لتواضعهم لعظمته. و إذعانهم لعِزته. و اختار من خلفه سماعا اجابوا إليه 
ده شار 8 م7 7 707 - 2 اميه ه٠‏ و 000 ل هو ٠‏ - 
دَعْوَتهُ وَ صدقوا كلمّته؛ و وقفوا ماقف أَنبيَائ وَ تشبّهُوا بمَلائكته الْمُطِيفِسين 
بعر مق يجوز وال الازنا فى الجر اد وجاورول عخيدة موحد معير جر 
0 سي ل 9و9 65> 5 2 2010007 5 عر ا 2 ا 98 2 7 7 
جَعَلهُ سبحَانه و تعالى للإسلام علماء و للعَائذين حَرماء و فرض حَمه و 
نش ١‏ الت .لير بد ل ال 0 لتم م 7 ته ءاس 7 3 
أوْجَب حَجَهُ وَ كتب عَليْكُم وفادتة فقال سُبْحَانهُ وَ لله على الناس جج 
البََتِ مَن استطاع إليّهِ سَبِينًا وَ مَنْ كفر فإن اللَّهَ غنى عَن العالمين». 


المقام الأول: لماذا الحج دون غبره من العبادات 

قال المحقق البحراني: فأمّا الحج فإنْك لما عرفت أن الغرض الأوّل من 
العبادات هو جذب الخلق احن الحقّ بالتذ كير له ودوام اخطاره بالبال لتجلى لك 
الأسرار على طول التذكارء وينتهي في ذلك من أخذت العناية بيده إلى مقام 
أنه أصلح المواضع لعبادة الله» وأنّه خاص له ولابد أن تبنى له مثل هذه الأوضاع على 
إشاراتر ورموز الى مقاصد حقيقية يتثبّه لها من أخذ التوفيق زمام عقله إليها. 

ولابد من تعيين أفعال تفعل في ذلك المكان وأنها إنما تفعل في ذات الله 
ميحانة 


وأنفع المواضع المعيّنة فى هذا الباب ما كان مأوى الشارع ومسكنه فإِن ذلك 
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مستلزم لذكره. وذكره مستلزم لذكر الله سبحانه وذكر ملائكته واليوم الآخر. 

ولمّا لم يكن في المأوى الواحد أن يكون مشاهداً لكل أحد من الأمة 
فالواجب إذن أن يفرض إليه مهاجرة وسفر وإن كان فيه نوع مشمّة وكلفة من تعب 
الأسفار وإنفاق المال ومفارقه الأهل والوطن والبلد» ونحن نذكر فضيلته من جهة 
السمع ثم نشير إلى ما ينب بنبغي أن يوظّف من الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة عند كل 
عر تورك وين ركان السومةا حرف من نك ازا كان مرق زات 
للذيدات0, 

أقول: نضيف إلى ما ذكره ما هو مدلول عليه في أخبارهم الشريفة وآثارهم 
المنيفة: 

-١‏ أن آدم خلق وكان كعبة للملائكة في السماء فوجب عليه (َشْلْةِ) أن 
يذكر كعبة الأرض لأهلها. 

-١‏ أن آدم بعد أن خلق فصار مورداً لبلاء إبليس وقبيله. و كذا حج البيت 
اح جر كن الب اوبو ميم 

ا نشير أخبار دحو الأرض إلى أن الله دحى الأرض من تحت البيت ثم قال: 
إن أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. 

- تشير الروايات أيضاً إلى الربط الكائن بين الكعبة والبيت المعمور فيعد 
اليك نقلة الاتصال ةوالت المعمون. 

وهاك بعضاً من الأحاديث حسب الترقيم: 
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عن أبي عبد الله عليه السّلام بأسانيد طويلة» عن آبائه عليهم السّلام» عن على 
عليه السّلام: «إِنْ الله تعالى حين شاء تقدير الخليقة» و ذرء البريّة» و ابتدع المبدعات 
من سائر المخلوقات » نصب الخلق في صور كالهياكل قبل دحو الأرض» فرفع 
السماء» و هو سبحانه في انفراد ملكوته؛ و عظيم جبروته؛ و توحّد عظمته. فألاح 
عليهم نورا من نوره فلمعء و أنشأه من ضيائه فسطعء ثم اجتمع النور في [وسط] تلك 
الضور الخفيّةء فوافق ذلك صورة نبّنا صلى الله عليه و آله فقال الله تغالى: أنت 
المختار المنتتجبء. و عندك مستودع نوري و كنوز هدايتي» من أجلك أسطح 
البطحاء؛ و أمرج الماء» و أرفع السماء؛ و أجعل الثواب و العقاب و الجنئة و النار» و 
أنصب أهل بيتك للهداية» و أورثهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق و لا 
يغيب عنهم خفي» و أجعلهم حججي على خلقي و بريّتي, و المؤمنين القائلين 
بوحدانيّتي. ثم أخذ الله تعالى الشهادة عليهم بالربوبيّة له و الوحدائيّة» ثم بعد ذلك 
أخذ عليهم العهد بانتجاب محمّد صَلَى الله عليه و آله و بنبوته» و أراهم [أن] الهداية 
معه. و النور له؛ و الإمامة في آله [تفدىما] لسنة العذل ةو ليكون الاعذان متقلماء 
حتى لا يكون لهم الحجّة على الله تعالى» ثم أخفى اللّه الخليقة في غيبه» و غيّبها في 
[مكنون] علمه؛ ثم نصب العوالم؛ و بسط الزمان» و مرج الماء؛ و أثار الزبد» و أهاج 
الدخان؛ و قطر عرشه على الماء» فسطح الأرض على ظهر الماءء؛ ثم استجابها إلى 
الطاعة» فأذعنت بالإجابة. ثم أنشأ الله تعالى الملائتكة من أنوار ابتدعهاء و أرواح 
اخترعهاء و قرن بتوحيده نبوّة محمّد صَلَى الله عليه و آله فشهده في أهل بعثته في 
الأرض »ء فلمًا خلق آدم أبان فضله للملائكة؛ و أراهم ما خصه (به) من كرامته؛ و 
علّمه حيث عرفهم عن ذلك بإنبائه إيَاهم أسماء الأشياء» فجعل اللّه آدم محرابا و 
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كعبة» و بابا و قبلة» أسجد إليها ملائكته و الأنوار الروحانيّين » ثم نه آدم [على] 
مستودعه » و كشف له عن خطر ما ائتمنه عليه بعد أن سمّاه إماما عند الملائكة, و 
كان حظ آدم من الخير بيان نطفته بمستودع نورناء و لم يزل الله تعالى يختار لذلك 
النور بحسب الزمان (من يستودعه إليه) إلى أن فضل محمّدا في ظاهر الفترات. 
فدعى الناس ظاهرا و باطناء و ندبهم سرًا و علانية فاستدعى عليّاء ليثبّه على العهد 
الذي قدّمه قبل النسل» فمن وافقه قبس من مصباح النور المقدّم اهتدى إلى سره؛ و 
استبان واضح أمره. و من أبلسته الغفلة فاستحقّ السخطء ثم انتقل النور إلى نزار فبلغ 
فيناء فنحن أنوار الله في أرضه و سمائه» و منا مكنون العلمء و بنا تنقطع الحجّة (أولنا: 
حجّة الله و خاتم الأوصياء. و) آخرناء حجّة الله و خاتم الأئمّة» و منقذ الأمّة و 
اا ري سي سي مم 


فليتهنى بالنعم من تمسّك بولايتنا و قبض عروتنا»"" 

ا لاو : 
فقيل له تر كيت ملك ورا و سوا د ا 
صاحبي كان مِخُلَطاً كَانَ يَقُولَ طَوْر ا بالْقَدَرٍ وَ طَؤراً بِالْجَبْر وَمَا أَعْلَمّهُ إعْتََدَ مَذَهَباً 


دَام ع عَلَيْه وَكَدِمَ مَكة مُتَمَرْداً وَإِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُبهُ وَكَان يَكْرَهُ الْعُلَمَاء يكال 1 
لبادلية لحيك لما هزر كا فهويه و كَأَنَى أبَا عبد آَللَّه عَلَئِهِآَلسّلامُ فَجَلَسَإِلَبْهِ في 
جَمَاعَةٍ من نظَرائِهِ قمَالَ يا أبا عبد لل إن الْمَجَالِس أمَانَاتْ وَ لبد لِك مَنْ به سُعَالَ 


أن : بالوسياه ونع باعي يو د 
لعي تشقون 3 لحك التكتووي لطويو اللاو و لز لوه في 


.197 غرر الاخبار:‎ )١( 
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لحر اعت فى إتنان ا ا 
للْمْصلَينَ إلَيْه فَهُوَ سعْبَةٌ مِنْ رضوإنه و طريق يودي إلى عَفْرنهِ مُنصوب عَلَى إِسْيواء 
الْكَمَالٍ وَ مَجْمّع الْعَظَمّة وَ آلْجَلآلٍ خَلَقَهُ آَللّهُ قبل دخو آلأرْض بِأْلْفَيْ عَام فَأحَقَّ مَنْ 
طِيع فِيِمَا أمَرَ وَ أنهي عَمًا نَهَى عَنْهُ وَ رَجَرَ أَللّهُ آلمُنشِئ لأ اماعرة لمر 

اد بعل إن عَبْدٍ لله عَلَيْهِ السسّلامُ قَال: «خرج هِسَام بْنْ عَبْدٍ التق جات كه 
لبرش الْكَلْبِي فَلقِيَا أبا عبد آللّه في الْمَسْجدٍ آلْحَرا م فَقَالَ هِشَامٌ لِلْأَئْرّش تغرف هَذَا 
قَالَ لآ قَالَ هذا الذي : رْعَمٌ ألشيعة أنه يبي من كَثْرةٍ تعلمه فال الانزفر لأجاللةف» 
لمي يوا ال وا رود 
لبرش أبَا عَبْدٍ لل عَلَْهِ السّلام فَمَالَ يَا أبا عبد آله أخبرني عَنْ قَوْلٍ اللّه: أو 0 
ا 0 ا 
سوخاس ارك ترك ادم , ترق شر كقاتوصق نفكة كاا ع هلة على 


آألماء وَ آلْمَاء عَلَى ألْهَوَاء واليراء لا يْحَدُ وَلَم يكن يَوْمَئِذٍ خلق ع الوك وم 


فلأب لين فنذا إناذ ان مق لانن ار ارصن تداوك القاء حن ما كه انم 


ارد مهارن يذ تعدا نعقة ه ع نَم جَعَلَّهُ جَبَلامِنْ زَبَدٍ نم دَحَى 


الأوض وز كمه هال الله كار لكاو تغالن :إن أول مشر وضع للنافن للّذِي بِبَكَة ا 


.191/ :: الكافى‎ )١( 
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نَم مَكتْ أرب نََا وكاو كال كا ضاء كلما آراة ان ن يَخْلّقَ آلسّمَاء أَمَرَ رياح قَضَربَتٍ 
او سي ره فَحَرَج مِن ذَلِك الْمَوْحٍ و الزبدٍ مِن وَسَطِهِ دخان سَاطِعٌ مِن غَيْر 
احضو لتو وها زر لطر وتفارل العنيي و امتري أحراف 


س0 ددس سهيي4 © أ 


فِي الْْلّك وَ كانت آلسّمَاء حَضْرَاء عَلَى لون آلْمّاء حضوو كانت الأكقر غراء عل 
لَوْن آلْمَاء الْعَذْبِ و كَانَنَا مَرْتوقَتيْن ليس لَهُمَا أ: واب وَكمْ يكن لفأزض أبواب و هو 
القن ول فق الشان ليها اليا : فق الشماء بالمطريو سق الافض بالجا كور 
د د قَولَهُ عر وَ جل أ وَلْم ير الْنرينَ كَقَرُوا أن آلسّماوات وَالْأئض كنَنا رثقاً 


سس عاص © | 04 أ 
٠» ©‏ هو 


هما قال الاترشر و اللوها يك ني _بمثل هذا الْحَدديتْ الع ند ا ينكان داعناة 
عَلَيْهِ وَ كان الْأَبِرّش مُلْجِداً قَقَالَ و أنَا 5 ال ع ا ا" 

عن أبي عفر ع امكل كان ادل و تال كما وصف نه و 

لاما الئل والجا كل النزار والزرار؟ يجري وَ لم يكن غَيْرُ آلَمَاء خلق 


و 


والماء بفكنهاي ات بلكاان اقائلة آذ سلى الارض الا اط بترن 


آله 
آله هه أ- و فو - 4 
ها ٠‏ 


عع رمول اللفسلي آللة عَلَيْهِ وَ آلِهِ قال: إنْمَا كان ليث آدَمٌ وَحَوَاء فى 


اْجَنة حَنّى خَرَج مِنْهَا سَبْعْ سَاعَات من" أيّام آلشّيًا حََّى أكَلا مِن ألشَّجَرَةٍ فَأْهْبَطَهُمَا آَللّه 


إلى الأض من يَوْمِهمًا ذَلِكَ قال فَحَاج آدَمْ ربّهُ فَمَالَ يَا رب أ رَأَئْتَك قَبْل أن تَخلقَنى 


(0) بحار الانوار 04: 5/ 
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كُنْت قَدّرت عَلَىَ هذا آلذنُب و كل مَا صرت و أنَا صَائْر إِلَئْهِ أو هَذَا شَيء فَعَلْتَهُ أنَا 

مِن قبل لم تَقَدرْهُ عَلَى عبت عَلَي شِفُوَتِي فكَانَ ذَلِكَ مني و فِغْلِي لآ ونك وَ لآ من 
فِعْلِك قَالَ لَهُ يَا آدَمْ أنَا خَلَفْتكَ وَ عَلّمْكَ أني مكلك وَ رَوْجَنَك الْجَنْة وَينعْمتِي وما 
كاد بلقي ارك لبي يدن لقنن لاو ول اا ع 1 يكن 
عِلْمِي من فِغْلِكَ وَ لا مِمًا أنت فَاعِلْهُ فَالَ آدَمٌ يا رب أَلْحْجَّة لَك عَلَيَ يَا رب فَحِين 
خَلَفْبي وَ صوَريّي وَنَفَخْت في مِنْ رُوحِي وَ[قَال الله تَعَالَى يَا آدم] أشجَذت لك 
مَلَئْكَتِي وَ نوهت باسْمِك فِي سَمَاوَاتِي وَ إِبَْدَأنك بكرامَيِي وَ أسكنتك جَنْتِي وَلَمْ 
يي اده وا ا ا 0 
ماي و ع َم يَا رب آلْحَيْرُ مِنك :و شر مني قَالَ أَللّهُ يَا 

دَمُ أنا آللّهُ الْكَرِيجُ خَلَقْت الْخَيْرَ قَبْلَ آلشرٌ وَ حَلَفُت رَحْمَتِي قَبْلَ غَضْبِي وَقَدَمْت 
او وو و 00 المجرور 
احالة ان العتطان ع ا لك وَلِرَوْجَتِك وَ أَحَذَرْكُمَا قبل أن : عير ال الكور 
عَلَمْكُمَا أَنَكُما إن أكَلتَمَ مِنَ الشجرةٍ كُنْتَمَا ظَالِمَيْن لِأنْفِكُمَا عَاصِيَيْن لي يا آدَمْ لآ 


ص لمم عه قر ا 


بُجَاورني فِي جَنْتِى ظَالِمٌ عَا ص لِي قَالَ فَمَالَ بَلَى يا رَ اللشكة لك علا طلهنا الفيتنا 
و ار سنن لان عقا كته الحاض: ١‏ 52 أن 
الخد ين الله لوكا تدان كيه ريه الكوة آلرَحِيم قَتَاب عَلَيْهِمَا رَبّهُمَا إِنْهُ هُوَ 
ومح يوسي ريح ب ع 0 


00 وسو وت ايد 
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201 اس 


عَليكمَا ومين ل ا إلى أحبا افاج | لِك قال 


اشن سه سلا سه سيل 


فَأَلْمَى آد على لماو الى ليد 
ا يم الى السّمّاء وَضجًا بأصواتهمًا. البكّاء إن الله نهلك بوافيها ا عافييةا 
َال فَهجَفْ أللّمْبهمَا ما بيِكِيَكُما بعد عد راي عَدَكُمَا كَل فالا راكنا حَطِيئنَا وَهِيَ 
َخْرَجَتنًا عَنْ جوار ربّنَا وَ قَدْ حَفِي عَنا تَقُدِيس مَلأَدْكْتِكَ لَك ربا وَبَدَت لَنَا عَوْرَاتنَا و 
اضطرنًا ذَنْبنَا إلى حَرْث الدنيًا وَ مَطْعَوِهَا وَ مَشْرَبِهَا وَدَخَلَتَنَا وَحْشَةٌ شَديدَةٌ لتَفْرِقِك 
ْنا قال فَرَحِمَهُمَا آلرّحْمَنْ ألرّحِيِمٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَوْحَى إلى اا ا 
لرّحِمٌ و أني قَدْ رَحِمْت آدمَ وَ حَرّاء لِمَا شَكيًا إَي قاهيط عََيْهِمَا بن بحِْمَةٍ مِن خِيَام 
نو ما في براق الجن و تع يتما في الحبمة ّي قا رجشم كايهت 
وَوَحْشَيِهِمًا وَ وَخْدَيِهما وَ إنُصب لَهُما آلْحَيْمَةَ على التَرعَة الَنِى ) ف حكان فك فال 2 
لترعة كان لمشو ادر لي ناته كرد كه لل الزن نوكيا جَبْرئيل عَلَى آدَمَ 
بالحلمة على .مدان أرذكان الشتد و الح الم 
وَ أل حَوّاء مِن الْمَرْوَةٍ وَ جَمَعْ بَنَهُمَا في أَلْحَيِمَةِ قَال و كان عموة الحيتة تفوت 

ا 0 
ككل اللشهرها مأ فَهُوَ مَوَاضِعْ آلْحَرم ليم كل ' اجيّةٍ من حَبِتْبَلَمْ ضَواء الْعَمُودِ فَجَعَلّهُ 
اللعرنا ا ا ا لدي 


- 


ذ تس مي مه 


حرم مُضَاعَفَة وَ أَلسَّيّئَات فيه مُضَاعَفَةَ قَالَ وَمُدّت أطْنَاب الْحَئِمَةَ حَوْلهًا فَمُنْتَمَى 
أوْنادِهَا مَا حول الْمَسْجِدٍ لْحَرَام قال و كَانَت أَواتَادُهَا مر* عُصون الْجَنْةَ وَ أَطُنَابَهَا ب" 


مر 


طفائز الأككوان قال فأككن الله إلى حتوقيل أشيط على الككمة شنفية الف تللم 
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يَحْرّسُونْهَا مِنْ مَرَدَةَ الجن و يُؤْنسّون أدَمَّ وَ حَوَاء وَ يتطوفون حول الخْلِمَةٍ تغظيما 
تقوو الحكة قال د عيش الكاديكلة تكاو :فيز الكل كراشو ها هما كرد 


مه 
- 


الشياطين و ألْعْحَاةٍ وَيَطُوقُونَ حَول أركان الْبَبْت وَ الْحَيِمَة كُل يَْم وَلَيِلَةٍ كما كَانُوا 


بَطُوقُونَ فِي آلسّمَاء حَوْل الْبَئْت الْمَعْمُورِ قَالَ وَ أرْكَان الْبَبْت لْحَرَام فِي الأض حِيَال 
ليت الْمَعْمُورِ ألّذِي فِي آلسّمَاء قال تم إن آللّه أوؤحى إلى جَبْرئِيلَ بَعْدَ ذَّلِكَ أن إشيط 
إلى آدَمَ و حَوّاء فَنْحِهِمَا عَنْ مَواضع قَوَاعِدد بتي فَإِنّي أريد أن أطيط فِي ظِلآلٍ مِن 

مَلاَئكْتِي إِلَى أرْضي فَأرْفَمَ أزكان بَئْتي لِمَلائْكَنِي وَ لِحَلقِي مِن ولد آدَمَ قال فهَبَط 
جَبْرئِيلَ عَلَى آدَمَ و حَوًاء فَأُخْرَجَهُمَا من الْخَيِمَة وَنَحَاهُمَا عَنْ ترْعَة آلْبْئِتَ آلْحَرام و 
نَحّى آلْخَيمَةَ عَنْ موضيع الترْعةِ َال و وضع آدمَ عَلَى ألصّفًا و وضّم حوَاء عَلَى الْمَرْوة 
وَرَكَم آلَْيمَة إِلَى آلسسّمَاء فَقَالَ آم و حوّاء يَا جبْرِيلبسَخَطر من لل ولا وَ كرفت 


آذ م ذ# ص --_ 


ْنَا أمْ برضَى تَفْدِيراً من لله عَلَينا فقَالَ لَهُمَا لَمْ يَكُْ ذَلِكَ سَخَطاً مِن أللّهِ عَلِيَكُمَا و 
لكِن آللّهَ لا يُسْتَلُ عَم يَفْعَل يا آدَمْ إن آلسّبْعِينَ ألف مَلَك لذ بذ درل الله إلى 
الأدفي :در سول و ساودون حول أنكان التفيو اكه مالوا الله ا بنِيَ لَهُمْ مَكَانَ 
لْحَيْمَةِ بيت على مَوْضِع آلترعَةِ الْمبَاركَةٍ جِيَالَ آلْبَِتِ الْمَعْمُورٍ فَيَطُوفُونَ حَوكة كَمَا 
كَانُوا يَطُوقُونَ فِي آلسّمَاء حول الْببْت الْمَعْمُورِ فَأوْحَى آللّهُ إل أن أُنَحْبَكَ وَ حَواء و 
رقم لْحَئِمّة إلى آلسّمَاء فَقَالَ آدَمْ رَضِينا بتقلوِير لله وَنَافِِ أمرو فِينَا فَكَانَ آ دَمُ عَلَى 
يا ا 
هبط مِنّ آلصفًا يُرِيدُ لْمَرْوَة شؤقاً إلى حَوَاء وَلِيسَلَم عَلَيِهَا وَكَا فِيمَابَيْنَ الصفًا و 
لعرزز وار و كان احم وري المزو ين دزي الصجا لكار وى 0 ادي 


و 


غَابَت عَنْهُ آلْمَرْوَةَ فَسَعَى فِي آَلْوَادِي حَذراً لِمَا لم يَرَ الْمَرْوَة ة مَحَافَة أن , ون قد ضل 
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عَنْ طريقِه فَلَمّا أن جَارَ ألُوَادي وَ رقم عَنْهُ نَظَرَ إلى الْمَرْوَةٍ فُمَشْى حَتى إِنتَهَى إلى 
لْمَرْوَةٍ فُصعِد عَلَيْهَا فَسَلمَ عَلَى حَوَاء ثم أقبّل أربوَجههمًا نخو مَوْضع الترْعَة يَنظران 
هل رفم قَواعِ لبت وَ يَسألآن أللّهَ أن يَرْدَهُمًا إلى مَكَنهِمَا حَنَى هَبَط مِن الْمَرْوَةٍ 


و 
2 


ُرَجَمْ إلى لصفا فمَام عليه وَ قل بوَجههِ نَحْوَ مضع التَرْعةِ دعا الله تُمَإِنَّهُ إِشْبَاقَ 
إِلَى حَوَاء فَهَبَط مِنَ آلصفًا يريد لْمَرْوَةَ فَمَعلَ مِثْلَ ما فَعَلَهُ فِي الْمَرَةٍ ألأولى ثم رَجَعْ 
إلى آلصمًا فَمَعَل عَلَيِْ مِْل ما فَعل فِي آلمَرَةٍ آلأولى ثُمَإِنُّ خبط مِن آلصفًا إلى الْمَرْوَة 
فَفَعَلَ مِثْل مَا فَعَلَ في الْمرتين الْأُولَيين تم رَجَعْ إلى آلصّفًا قََامَ عَلَئِهِ وَدَعَا أَللّةَ أن 
يَجْمَعْ بَينَهُ وَبيْنَ زَوْجتِه حواء فَالَ فَكَانَ ذَهَابْ آدَمَ مِنَ آلصفًا إلى الْمَرْوَةِ ثَلآَثْ 
ماس وَ رُجُوعْهُ نَلآَثْ مَرّات فَذلِكَ مه أشواطر قَلَما أن دعي الله وَبَكا َيِه وَ سَألآه 
أن يَجْمَم بَيْنَهُما إسْتَجَاب آله لَّهُمَامِنْ سَاعَيِهمًا مِنْ يَوْيهِمًا ذَلِك مَعَ زَوَالٍ مس 
فَأناهُ جبْرئِيلَ وَ هُوَ عَلَى أَلصّمًا واقِف يدعو الله مُقْيلابوَجْهِهِ نو آلرْعَةَ قَقَالَلَهُ 
جَبْرئِيلٌ عَلَيْهِ السّلآمُ إنزل يَا آدَمْ مِن آلصّفًا فَالْحَقْ بحَواء قَنَرَلَ آدَمُ مِن ألصّفًا إِلَى 
لْمَرُوَةٍ فَفَعَلَ مثْلَ مَا فَعَلَ فِي آلثلآث الْمَرات حَنَّى إِنْتَهَى إلى الْمَرْوَةٍ قَصَعِد عَلَيْهَا و 


يم ه 2 


خبَرَهُ جَبْرئيل عَلَيْهِ | لسّلامٌ ففرحًا بذلك فرحا شديداً وَ حَمِدا الله و 


اع كراء يما 
شَكْرَاهُ فَبِدَلِكَ جرت آلسّنة بالسّغي بَيْنَ آَلصفًا وَآلْمَرْوَةٍ وَلِذَلِكَ قَالَ لله إِنَ آلصّفا و 
لْمَرْوَةَ من شعائر أَلله فَمَنْ حَج ليت أو إغْتَمَرَ قلا جُناح عَلَيْهِ أن يَطوفبهما قَالَ نم 
إن جَبْرئِيل أَنَاهُمَا فَأنرلَهُمَا مِن الْمَرْوَةٍ وَ أَخْبَرَهُمَا أن الْجِبَارَ تَبَارَك وَ تَعَالَى قَلا هَبَط 


ين 4 بعر 898 عير 


طُور سَينَاء وَ حَجَرٍ من جَبَل أَلسسّلام وَ هو ظَهْرُ آْكُوفَةِ فأؤحى آللَّهُ إلى جَبْرَئِيلَ أن انه 
وَأيمَهُ قَال فَافْمَلُم جبْرئيل الأحجَارَ الْأربَعة بأمر آله مِنْ مَوَاضِعِهن بِجَنَاحَيِهِ فَوَضَّعَهُما 
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حَيْتْ أمَرَهُ آَلّهُ في أ ركان الْبيِت عَلَى قَواعِدِه آلَّنِي قَدَرَهَا آلْجبّارُ وَنَصّب أغلامَهَا نَم 
أوْحَى آللُّ إلى جَبْرَئِيلَ أن ابنه وَ نمه بِحِجَارَةٍ مِن أبي قُيْئِس و إجْعَل لَه بَابيْن اب 
شرق وَ بَاب عَرْبِي قَالَ فَأتَمّهُ جبرئيل فَلَمًا إنْفرَعْ مِنْهُ طافت الْمَلاَئِكَة حَولَه فَلَمّا نَظر 
آم و حَواء إلى الْمَلائكَةٍ يَطُوفُون حول ابت طلقا مط باليئِت سَبْعَة أشواط كم 
خَرَجًا بَطَلّبَان مَا يَأكُلآن وَ ذَلِكَ مِن يَوْيِهِمَا لذي هبط بهم فِيوم'". 


المقام الثاني : في «يألهون» 

قال حبيب الله الخوئي: «يَأْلَهُون) إليه من وله يوله من باب ضرب ومنع 
وحسب إذا ذهب عقله من فرح أو حزن» ومعنى يألهون إليه يشتد شوقهم إليه حتى 
يكاد يذهب عقولهم من شدة الإشتياق. 

و(الولوه) بالضم مصدر وله يوله من باب الرابع مثل الولوغ من ولغ يولغ؛ أو 
مصدر وله يوله من الباب السادس مثل الولوغ أيضاً من ولغ يولغ» أو مصدر وله يوله 
من الباب الثاني مثل الرجوع من رجع يرجع أو بالفتح مصدر وله يوله من الباب 
الرابع أيضاً مثل الولوع من ولع يولع. 

وعلى جميع الاحتمالات فالهمزة في يألهون مقلوبة من الواو. 

وبما ذكرنا ظهر فساد ما توهّمه الشارح المعتزلي حيث إنه بعد ضبطه في 
المتن يولهون إليه وله الحمام قال: الوله شدّة الوجد حتى يكاد العقل يذهبء وله 
الرجل يوله ولها. 

ومن روى يألهون اجام ره كيم آخرء وهو يعكفون عليه عكوف 


نهار اران ا 
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الحمام. 

وأصل أله عبدء ومنه الآله» أي: المعبود. 

ولمّا كان العكوف على الشيء كالعبادة الملازمة له والإنقطاع إليه. يقال: أله 
فلان إلى كذاء أي: عكف عليه كأنه يعبده. 

تم قال: ولا يجوز أن يقال: يألهون إليه في هذا الموضع بمعنى يولهون. وأنّ 
أصل الهمزة الواو كما فسّره الراوندي لأنّ فعولاً لا يجوز أن يكون مصدراً من فعلت 
بالكسرء ولو كان يألهون هو يولهون كان أصله أله بالكسر فلم يجز أن يقول: ولوه 
الحمام, وأمّا على ما فسرناه نحن فلا يمتنع أن يكون الولوه مصدراًء لأنَ الآله مفتوح. 
فصار كقولك: دخل دخولاً؛ انتهى. 

وجه ظهور الفساد أولاً أن المضبوط من كلامه (تَلْةِ) في النسخ المتعدّدة 
لألهون إليه ولوه الحمام؛ ولم نعثر بعد على ما ضبطه الشارح أعني يولهون إليه وله 
الحمام في شيء من النفخ» ولعله غير كلامه لمّا زعم من عدم مطابقته للقواعد 
العر مقي 10 رلك عع قانية تعتبيها ررق دا 

وثانياً أن ما ذكره من عدم مجيء فعول مصدراً من فعل بالكسر لا يعرف وجه 
له بل اللغة يشهد بخلافه على ما يظهر من الكتب المدّونة فيهاء حيث إن المتحصل 
منها أنّ فعولاً بضمّ الفاء قد يجيء مصدراً من فعل مفتوح العين» سواء كان مضارعه 
يفعل بالفتح كال ركوع والرنوع والولوغ والهبوغ بالغين المعجمة في الأخيرين, أو 
يفعل بالضمٌ كالسجود والبلوغ والقعود والدّخولء أو يفعل بالكسر كال جوع. 

وقد يكون مصدراً من فعل مكسور العين سواء كان مضارعه يفعل بالكسر 
كالولوغ أيضاً أو الفتح الولوغ أيضاء وقد ذكروا أن الفعول أيضاً بفتح الفاء قد يكون 
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مصدراً من فعل بكسر العين كالولوع بالعين المهملة. 

وثالثاً أنّ ما ذكرناه أخيراً من قوله: وأمّا على ما فسرناه نحن فلا يمتنع أن 
يكون الولوه مصدراً لأنّ أله مفتوح فصار كقولك دخل دخولا. 

فيه: 

أولاً: أله لم سبق له:تفسين فى :ذلك» وإثما روى 'تفسيراً مسن غبرة بقولنه.ومن 
روى يألهون فسره هكذاء فقوله: وأمًا على ما فسرناه نحن غير خال من السماجة. 

ثانياً: بعد الإغماض والحمل على التسامح اللفظي أن التفسير المذكور لا 
بيصحّح ما ذكرناه؛ اذ الهمزة في آله بمعنى عبد أصلية وليست مقلوبة من الواو. 
فكيف يكون الواو مصدراً له» وإِنّما مصدره الألهة والوهة حسبما مر في .تفسير لفظ 
الجلالة في صدر الخطبة. 

ثالناً: أن الظاهر تطيلة بقوله#وضل :وغول شعر بكرتة اله من هذا البات 
أيضاًء أي: من باب فعل يفعل بفتح عين الماضي حسبما صرّح به نفسه أيضاً وضم 
عين المضارع مع أن اللغويين صرّحوا بأنّه أله بمعنى عبد من باب فعل يفعل كفرح 
يفرح”'» انتهى كلامه. 

هذا ولنينا توويك نطائعة قر لنهيا كه درك عاد على ذلك 

إلا أنْ المهم في هذا المقام الإشارة إلى بطلان قول المعتزلي بدليل قول 
سيبويه: وقد جاء بعض ما ذكرناه من هذه الأبنية - ويقصد: فعل يُفعل» وفَعّل يفل 
وفعل يفعل» ويكون المصدر فعلاً والاسم فاعلاً - على فعولء وذلك: لزم يَلزمه 
لزوماء وتهكه يتهكه نه وكا ووردت وروداًء وجَحَدتّه جحوداء شبّهوه بجلس يجليس 


()- منهاج البراعة للخوئي ": 111-111 
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جلوساًء وقعد يقعُدُ قعودأء وركن يركن ركوناء لأنّ بناء الفعل واحد" ". 
وبهذا يتضح أنه في هكذا أحوال يجب عليه أن يشير إلى النسخة التي تفرّد 
هذا آخر ما أحببنا أن نشير إليه في شرح خطبته الشريفة التي تصلر بها نهج 


البلاغة لمولانا أمير المؤمنين (ملْةِ). 


والحمد له وحله 


(0))- كتاب سبيويه 4: 0. 
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التبريزي. 70 . 

1- العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيديء بتحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي, باقري, قم. الطبعة الأولى ١4١14‏ ه 

8- الفروق اللغوية, أبو هلال العسكريء مكتبة بصيرتي؛ قم .15٠١‏ 

9- الكافي. الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» دار الحديث؛ قم. 


الكوثرب شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





الطبعة الأولى» .١579‏ 

-٠‏ الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق عبد السلام 
هارونء الناشر مكتبة الخانجي. القاهرة مصرء الطبعة الرابعة» 7٠١٠١4‏ م. 

-١‏ الكشاف» جار الله النمخشريء منشورات البلاغة» قم ايران» الطبعة 
الأولى , 1997 م. 
لألفية الشيخ المفيد, قم. الطبعة الأولى» .١51‏ 

-١‏ الميزان في تفسير القرآنء العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» 
مطبعة الأميرة» بيروت لبنان» 7٠١٠١‏ م. 

4- المعجم الاصوليء الشيخ محمد صنقورء الطبعة الأولى» مطبعة 
(عترت). .١157١‏ 

06 المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام» والمعروف ب حاشية العلامة 
الشمنى على مغنى اللبيب» تقى الدين احمد بن محمد الشمنى» مطبعة احمد محمد 
أفندي مصطفىء من دون تاريخ. 

1- الهداية الكبرى» حسين بن حمدان الخصيبى» مؤسسة البلاغ» بيروت» 
48 . 

-١١/‏ بحار الانوار, العلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء بيروت» دار 
احياء التراث العربيء الطبعة الثانية» .١4١7‏ 

- بداية الحكمة للعلامة الطباطبائى» مؤسسة النشر الإسلامى» تحقيق 


الشيخ عباس الزارعيء ايران - قم .١157١‏ 


و 
هناد | لكتات 2 


6 بشارة المصطفى لشيعة المرتضىء عماد الدين ابو جعفر الطبري 
الآملىء المكتبة الحيدرية» النجئ. الطبعة الثانية» .١7/5‏ 

-'٠‏ بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلَى الله عليهم؛. محمد بن 
حسن الصفارء تحقيق محسن بن عباسء مكتبة آية الله المرعشي النجفي. قمء الطبعة 
الثانية» .١5١5‏ 

-'١‏ بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة» الشيخ محمد تقي التستريء دار 
أمير كبير للنشرء الطبعة الأولى ١514‏ ه ايران - طهران. 

7- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف الدين 
الاسترابادي؛ نشر مدرسة الامام المهدي عليه السلام» قم الطبعة الأولى» 1507. 

71- تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب» بدر الدين الدماميني. 
تحقيق محمد بن مختار اللوحيء عالم الكتب الحديث. الأردنء الطبعة الأولى. 
١م‏ 

4"- تفسير البحر المحيط. أبو حيان الاندلسي» حققه مجموعة باحثين» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنانء الطبعة الثانية 7٠٠١1/‏ م. 

0- تفسير العياشي. محمد بن مسغود العياشي. نشر المطبعة العلمية» تحقيق 
هاشم رسولي؛ طهرانء الطبعة الأولى» .١1577‏ 

؟لاكاتترية الأنياء للسيق المرتضى» :ان الأضواء: الطبعة القانية سرويق تب 
لبنان» 1848 ,. 
1,. 
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4- حاشية الأمير على مغني اللبيب» الشيخ محمد الأمير دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت لبنان. 

9 حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة» قطب الدين الكيذريء تحقيق: 
الشيخ عزيز الله العطاردي» مركز فرهنكي خراسان. الطبعة الثانية .١91١‏ 

- شرح الكافية» رضي الدين الاسترابادي» تحقيق وتعليق: يوسف حسن 
عمرء دار المجتبى» قم --ايران» الطبعة الأولى 00م 

-١‏ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد المعتزلي» مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» تقديم الشيخ حسين الاعلميء لبنان - بيروت ١419‏ ه 

؟"ا- شرح نهج البلاغة» ابن ميثم البحراني» دفتر نشر الكتاب»ء الطبعة الثانية 
1 .. 

17- عيون اخبار الرضا (ءي.|نلم)» محمد ابن بابويه» تحقيق مهدي 
اللاجورديء نشر جهان» طهران. الطبعة الأولى» .١57١‏ 

4"- علل الشرائع» محمد ابن بابويه» نشر مكتبة داوريء قمء الطبعة الأولى 
.١21/‏ 

0"- فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات. نور الدين الجزائري. 

- فلاح السائل ونجاح المسائل» السيد ابن طاووسء تحقيق غلام حسين 
المجيدي. دار جواد الأئمة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» .١477‏ 

7- كمال الدين وتمام النعمة» محمد ابن بابويه» تحقيق علي أكبر غفاري». 
طهران, الطبعة الثانية» .١"946‏ 


لسان العربء ابن منظور الشافعيء نسقه وعلّق عليه علي شيريء دار 


مصادر الكتاب 4 29 4 


أحياء التراث العربي, لبنان -- بيروتء الطبعة الأولى ١408‏ ه 

9 لمع الأدلة في أصول النحوء أبو البركات الأنباري؛ تحقيق وتقديم 
سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» الطبعة الأولى» 1961 م. 

45- معارج نهج البلاغة» على بن زيد البيهقيء؛ اعداد: قسم أحياء التراث 
الإسلامي, تحقيق: أسعد الطيّبء الطبعة الأولى ؟647١ه‏ نشر: بوستان كتاب قم. 

-١‏ معاني الاخبار» محمد ابن بابويه. تحقيق علي أكبر غفاري» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم, الطبعة الأولى؛» "150. 

45- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء دكتور احمد مطلوب, مكتبة 
لبنان ناشرونء» /ا١٠5.‏ 

27 مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب» مؤسسة الصادقء طهران,» ناصر 
خسرو 117/8 شء بتحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمد الله. 

44- مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة» السيد محمد تقي النقوي القايني 
الخراساني» طهران» مكتبة مصطفوي. 

4- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» محيي الدين عبد الحمين, دار 
الغدير» قم - ايران» الطبعة الأولى» 1474. 

5- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» قطب الدين الراوندي» تحقيق 
السيّد عبد اللطيف الكوهكمريء مطبعة الخيام - قم 1ه 

4- منهاج البراعة للراونديء» تحقيق العطاردي, انتشارات عطارد؛ الطبعة 
الثانية» ١951‏ ش. 


48- منهاج الولاية في نهج البلاغة؛ مير عبد الباقي التبريزي (حجري). 


الكوثر. شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





4- نهج البلاغة» شرح محمد عبده. المطبعة الرحمانية القاهرة مصر. 


5- نظرات فى أخطاء المنشئين» الشيخ محمد جعفر الكرباسيء مطبعة 
الاداس» النجف الاشرف - العراق» .١20*‏ 


المقدّمة 1 077 
قال( لله ): «الّذِي ل يبلْغْ فل كه الَْائِلُونَ) 8 77صش*2(ظ+«1 
المقام الأول: توطئة وك ا ل 
المقام الثاني: في إخباره (ك) 07*10 ظهظ935 
المقام الثالث: هل الحمد والمدح رديفان؟ 121 
المقام الرابع: في الألف واللام الداخلة على «القائلون» 5500000 
المقام الخامس: تتمة المقام الثاني ا 000 *5ظط1 
قال (شِْ): «وَ نا بُحْصِي نَعْمَاءهُ الْعَادُونَ). 0[ 1[ 111111111 
المقام الأوّل: النعمة والنعماء ا ‏ ا ا لظ 
المقام الثاني: في إيراد كلامه (مشلْةِ) على نحو الخبر 10« 
المقام الثالث: مطالب مهمّة 0000 313111ظه2ظ5 
المقام الرابع: في الروايات اح 0000000 22#77#71711ظ5كص 
قال (َشلةٍ ): 7 يودي 1 ؛ الْمُجْتَهدون». 0 1107000ط1 
المقام الأوّل: في التأدّية 000ؤ ؤز ز ز 011111 
المقام الثاني: في التسلسل 0 
المقام الثالث: في حمقّه تعالى ا ا ا 
المقام الرابع: في ذكر رواية للزهراء سيّدة النساء (مَِثْي) ا 
قال ( للد ): : «الْذي ل رن َعْدُ الْهِمَمء و لا ينا تَالْهُ غَوْص الففطن). 51011 
المقام الأوّل: في معنى الإدراك اذ[ 1[ 21111111 


المقام الثانى: الإضافة اح لعل نام درو و لاه ونوا انق وبع واه ووه 0ه 6 61616 اولان و هناد د.أ 4د 004 ا ل ه20 100 00+ 


000000 0 0 


00000000 


0000000 


000000 


00000 


الكوثرك شرح خطبة خير البشر(عليه السلام) 





المقام الثالث: في الهمّة والفطنة 000 ا 0 
المقام الرابع: في الأخبار 077 0000 
قال (كيِ): «الّذِي ليس لِصِفْيِه حَدٌّ مَحْدُودُ) يذ[ ذ[ذ[ذز ز[ز ز ز ز ا ك0 
المقام الأول لعجا اخافة ةحطان لامجو سام واو اعد اوس او الس وا 


المقام الثاني: قوله (222ِ): «حدً محدوة ا 


المقام السابع: في رواية عجيبة ا ا ا 10 
قال نك )زو لومت مفلو كو لا أجل مَمَدّود). اذ[ ااا 


المقام الأوّل: في الوقت والأجل اذ[ 0 
المقام الثاني: كلام طويل ا 


المقام الثالث: في ذ كر بعض من روايةٍ شريفة ا سس ساسم 
قال ( للد ): ونكت مرحو 1 


المقام الأوّل: في النعت والصفة 11 0 
المقام الثاني: هل النعت لا يقع إِلَا على الموجود 1[1[ز[1ز[1ز[ 1[ 1 0100100000 
المقام الثالث: سر التعبير ب «لا) 0 
المقام الرابع: حاصل ما تقدّم ا 000101 01 
قال (مظيّة): «فَطرَ الْخَلَائْقَ بقدْرَتِق و نََرَ الاح بِرحْمَيٍِِ وَ وت بِالصّخُور مَيّدَانَ أراضو». 4/ 
المقام الأوّل: في معنى «فْطر) يا ااا 10 1 1 1 ا 
المقام الثاني: الخلائق ااا ا اي ااا 0 





المقام الثالث: فى قوله ( للج ): (بقَلْرَيهِ) 0010101111 0 


المقام الرابع: الريح والرياح ا ا ااا ااا ا ايا ااا ااا ااا 1 141 1[ 1[ ااا 
المقام الخامس: 55 0 روانات الخلق والخلائق 1[ 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[ [ز [ [ [ز 0 
خلاصة المقامات م ا ا اام ا 0 


قال (مشُلْةِ): «أوّل الدّين مَعْر قَتَهُ) 0 
المقام الأول: «أول» 11[ ز[ز ز [ ااا 
المقام الثاني: هل الأوّل -لغة -ما له ثان؟ 0 
المقام الثالث: المعرفة والعلم اذ[ 1[ ذ[ [ [ [ ا اا 0 
المقام الرابع: هل قصد (ميْهِ) من المعرفة التصوريّة أم التصديقيّة؟ ا 
قال (حَشَلْةِ):«وَ كَمَال مَعْرقَتِهِ التصلريق به). 500000 000 
المقام الأوّل: الفرق بين الكمال والتمام 11 11[ 1ذ[ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ 0000011 
المقام الثاني: التصلريق به 00000 
قال ( مله ): ١و‏ أككال التصدريق به توجيكة). 11[ 1 
المقام الأوّل: ثبت وأثبت ا اا 000 
المقام الثاني: في توحيده. [1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1 1 1[ 1[ ا ااا 
قال ( مله ): ١و‏ كمال تتصلدة الإخلاص لَه). 11111 ز [ز[ز[ ز ز[ ز[ [ [  [‏ 1 0 
المقام الأول: في الإخلاص. 00000101212121 0000 
المقام الثاني في الإخلاص أيضاً 0 
قال (حاشلْهِ): «وَ كَمَال الْإخلّاص لَه نَفَْىُ الصّفَات عَنْفُ لِسَهَادَةَ كل صِفَة أنه غَيْرٌ الْمَوْصّوفِ»ء 
واشهادة كل مصوفن انشع الصمةة: 0 
المقام الأوّل: هل له تعالى صفة أ لا؟ 09700 1 
المقام الثاني: مع الملا صدرا (قلّست نفسه الزكية) 000 
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المقام الثالث: في الروايات 0 


- 00 --- 
. م 60 هس له تر ...هه إن 


قال ( كلد ): «فَر* وَصّف الله سمْحَانَةُ ققد رن و كر هذ تاق جر قو ناه نر اقم 


وَمَنْ َال فِيم فَقَ ضمَّنَفُ وَمَنْ قَال عَلَامَ فَمَدْ أخلّى منه) ا ا ا 
المقام الأول: في التأكيد ب 0 
المقام الثاني: في الفاء من قوله (مشلةِ): «قم* رمث الله حا 0 
المقام الثالث: في معنى قرَن. اا[ 10000 
المقام الرابع: من قرن ذاته (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 0 
المقام الخامس: في وقوع التحريف. 00 
المقام السادس: في ايراد الخوئي على المعتزلي. ال 000 
المقام السابع: وصف الجهل. 1 
المقام الثامن: ما المقصود بالإشارة؟ ماود ا ا ا و ا 111 
المقام التاسع: في قوله (ملل): فِيم وعَلَام ا 0 
المقام العاشر: في التضمين والخلو ا 0 
خلاصة المقامات 0 
قال (مشلْةِ): «كَائْنٌ لَا عَن'ْ حَدَسْنٍ مَوْجُودُ لَا عَنْ عَدَمِ) 8ب 1 000 
قال ( شل ): امَعْ كَل شي لَا بمُقارنة). 1 
قال (مشَلةِ): دو غَيه كل" د ا نت مساك وساب و جا نتسوا ال و 1 
المقام الأول: غير كل 7 اللي ا ا 000 
المقام الثاني: هل فعله تعالى بنحو الاختراع أم بنحو الإبداع ا 
المقام الثالث: السمع والبصر هل هو عين العلم بالمسموعات والمبصرات أو صفة أخرى؟ 


المقام الرابع: في رواية شريفة. ببببب013121 0 0 0 


قال (لشلْةِ): «مُتَوَخدٌ إذ لَا سكن يَسْتَاْنس به و لَا يَسْتو حش لِفَقلره). ١617‏ 


المقام الثاني: في الكلام المستأنف. 111110111010100 1 00000000 
المقام الثالث: (إذ) الظرفيّة. ا اذ 000001111 
قال ( تاد ): أنشأ التحلق انشاى بو انعد أة اتنذاء: ارو ية أ حالهنا:و لا تخرينة تناد هاو لنا 
حَرَكَة أحدنهًا). مه مذي بج له و بوججم ةو راكد اع لبدو او لمق م اشع و ما لا اي 11 
المقام الأول: الإنشاء والابتداء. 1 زا 00 
المقام الثاني: ما يرد على الخوئي والمعتزلي 01 000 
قال (مشَلِْ): «وَلَا هَمَامَةِ نَفْس اضْطرب فِيهاء أحَال الأشيّاء ِأَوْقَاتِهَا». 00000000 
المقام الأول: في الهمامة 000001012121211 0 
المقام الثاني: هل اللام للاختصاص أم للتعليل؟ 0001 0 000 
قال (مكلْ): «وكاءم بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَاء وَغَرَرَ غَرَائْرَهَاء وَأَلْرَمَهَا أشْبَاحَهَاء عَالِماً بهَا قبل 
انْتِدَائِهًا مُحِيطأً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَاء عَارفاً بِقَرَائِنهَا وَأَحْنَائِهَا). ؤزؤز ز ز 0000000010 


قال ( ملح ): ص أنشا متحانه فق الأجواءة وش الأرخاف .ب واسشلطها على شنييو فَرَننا 
الل كلتق لوو ود ها مدرو لجاعو رفيا دفيق”. ا 
المقام الأوَّل: في تفسير المفردات 00011 
المقام الثاني: في التعقيب والتراخي 000000 1 
المقام الثالث: هل خلق السماوات قبل خلق الأرض؟ يي 0 
المقام الرابع: بين القطب والمعتزلي 00121 0 00 
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قال (مشَلْةِ): ١نم‏ أنشأ سْبْحَانَهُ ريحاً اعْتَقَمَ مَهَبّهَا وَأدَام مُربَّهَا وَأغصّف مَجْرَاهَاء... » وَقَمَراً 
مُيرا في فَلَكِ ذَائْرٍ وَسَقْمْي سَائْرِ وَرَقِيمٍ مَائْرٍ) ا 000 
المقام الأوّل: في تفسير ألفاظها 000 
المقام الثاني: في مسائل أربع 1 
المقام الثالث: في التصيمية ذ#ذ011#1 ا ز 1 1 ز 1 اا 
المقام الرابع: هل السماء المزيّنة الأولى؟ و ش11 
قال (مشَلج): اودر ماي الْتّمَوَات الغناء فملاهد أطوارا فر" ملاتكمف مِنَهُمْ سُجُودٌ لا 

ير كعُون» ...» ولا سَهُو الْعُمول» ولا قترَة الْأبْدان» وَلَا عَفْلَة النسيّان». 1 


المقام الأوّل: في التقسيم اا 1 1[ 0 
المقام الثاني: في نوم الملائكة ب ل ا ا 


المقام الثالث: السهو والنسيان والغفلة 0 + + + ز 2 12 1 ز2 2 2 ز 10 ااا 


- 0 ل ه 7 1 ع2 بر ا م ّه 
قال ( له ): ا(و منهم امَناء عَلى وَحْيدء و السينة إلى رسله. و مختلفون بقضائه و امرو 54554 


وَلَا يَحُدُونَهُ بِالْأمَاكن, و لَا يش لفون التو التظائر): ا 
المقام الأوّل: ما معنى الحفظة؟ 0 


- 
سس‎ - 
٠ 


م 0 كا كو خرن الأرض :و هيلها و عديها واشيهها ريه تادز 
أضلدذه 2 حَتى صَلْصَلّت لوقت مَعْدُودٍ وَ أجل مَعْلُومِ) ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ا ااا 
المقام الأوّل: في الإسناد 1 
المقام الثانى: في الصلصال د00 2 2 2 2 212 2 ز 2 ا ا 
المقام الثالث: اللام في وقت بماذا تتعلق؟ 11 0 


المقام الرابع: في معاني ما ورد ا ا ا 





كه 2 6 د م اه 


قال (مشَلْة): «ثم تَمَخْ شقاي: روه فتمئلت انتائاً ذا أذهان تتجلها::: 4 والأختاط المكانة 
مِنَ الْحَره ارقو اللة و شوق و المجاء واو السرورة ا ا 


المقام الأول: «مِن رُوجه) اب ل ل اماسسسو و السو 


المقام الثاني: في بيان الألفاظ 8 0 1411ذ1ذ1ذ1[1 [ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ 1 0001 
المقام الثالث: ألف ألف آدم 1 11[ ا 00 
قال (ِشلْةٍ): «وَ اسْتأدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَه لَدَئهمْء... ‏ وَ اسْيتمّاماً ِلْبَق وَإِنْجَازَاً 
ِلْعِدَة فَقَالَ فَإنَْكَ مِن الْمُنْظَرينَ إلى يَْم الْوقْت الْمَعْلُوم). ل ا 
المقام الأوّل: من هو ابليس؟ 00011 ا 
المقام الثاني: في حقيقة الاستثناء 0 
المقام الثالث: «و اس وو خلق العلصالة 000101111 اا 
قال (لشه): «ثه نم أسكن 0 دارا أوغيد فيا قحف وام قينا فكاسسابوواماة كلكة 
رَحْمَيِه وَوَعَدَهُ الْمَرَّد إلى جَنْتِه فَأَهْبَطَهُ إلى دار الْبَلِيّق وَتَنَاسّل الذوة). 1 
المقام الأوّل: تحذيره إبليس وعدواته ب 
المقام الثاني: هبوط النبي آدم (مَلٍ) 0 
المقام الثالث: بيع اليقين بالشك 1ذ1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
المقام الرابع: في الروايات اا ذ1[1ذ[1[ز [ [ ا 0 
قال ١ك‏ )نزو اصطنى تتكائفية ولنه ابناء: أخد عَلَى الْوَخي مِينَافَهُْ... وَلَا كثرة 
المُكَذِبِينَ لَهُي مِن سَابق سمي لَهُ مَنْ بَعْدَه أو غَابرٍ عَرَقَهُ من قَبْلَه). 0000 
المقام الأوّل: في منازعة المعتزلي للراوندي 0101 ا 0 
المقام الثاني: الحجّة اللازمة و ا ملا ا 152011 
المقام الثالث: (أو* عابر عَرَفَهُ م من قَبْلَهُ) 0 


المقام الرابع: يونس أو إدريس (مّلا) 1 


